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إهداءِ 

إلى عشاق التاریخ والى من ارْخت تهم 

إلى كل من هلت من علمه» او استفدت من تجاريه. 
إلى ڪل من نظر 4 اح من ڪتبي› 

من آهل المغرب والمشرق» فشكر جهدي» وتحاشى مَذمتي . 
الى ڪل من شَجعني وآدرنيء 

وكل من ساهم 4 إخراج هذه الكتب إلى النور. 

والی روح والدي» 

وإلی آبنائي وزوچني»› وأحضفادي. 

وإلى أنصارالحق والعدل 2 المشرق والمغربِ جميعا 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالبن: وصلي اللهم على سيدنا 
محمد وآله والنابعين بإحسان إلى يوم الدين. ويعد: 

فهد! اول كتابي لي عن إمبراطوريات الشرق» اختص به أول دولة التتار 
ومؤسسها جنكيزخان: ولكن لكي نتكلم عن التتارء لأبد 4 البداية نتكلم عن 
الدول الإسلامية المجاورة لتلك البقعة؛ التي أنبعثت منه هذه الفئة من البشر 
التي علت 2 الأرض» فهاجت وماجت, واكتسحت أمامها القوي والضعيف من 
بلاد العلم الإسلامي وغيره: حتى وصلت أسيا الصُغرىء وحاريت بايازيد الأول 
أحد اهم ملوك العثماتیین. فاسرته واحتلت بلاده» ولو آرادوا لأخنوا أوربا بأخرهاء 
ولخيروا تاريخ وخريطة العالم بأثره. 

لقد ظهرت تلك الدولة الغريبة الأطوارء 2 زمان هو بالضبط زمانهاء فضي 
وقت الضعف تطغوا الشوائب» وتتأسد الحشرات» وتسود الغئات الخاملة» والتي لم 
يكن لها من قبل من الأمرشيئاء فتصول وتجول ثم تأتي الصحوة, وينتبه 
الغافلون؛ فتهدا تلك الفورة وترجع الأمور إلى تصابها. 

فبينما كانت الدولة الإسلامية 4 أشد اوقات تشرذمهاء واقتتال أهلها مع 
بعضهم البعض» طمعاً 4 الحكم وغضلة عن الدين؛ ظهرامرتلك الشعوب 
المخوليةء قانتشرت وتطورت وأرعدت وسادت ج زمن قباسي» ليس بالقصير؛ ولكنه 
بالنسبة لم تحقَق من سيطرتها وتملکها لتلڪ امساح الشاسعة من العالم؛ وما 
وقع منها من تخريب ودمار؛ يعد 2 عمر الزمان قصبر. 

وكما تحالفت الأسياب لظهورهم؛ فقذ جاء تفاد أمرهم وذهاب اسطورتهم 
على يد مملوك من مصرء؛ أخلص النية هو ورجاله لله فكانوا سببا 4 عتق العالم 
من هذا التوسونامي البشري المخربب لقد توقف زحة المغول وهب الروع عن 


العالك بتوفيق الله هذه الفنة الصادقة؛ التي تكاتفت من أجل الذب عن دينها 
وعبرضب وأهلها. فكسروا تلك الشوكة الحادة التي كسحت آمامها الأخضر 
و لبابس. وما راعت خُرمة ولا دین» وما ترڪت صغيرا ولا ڪبيراء ولا رجل ولا 
'مراة ولا طفل. لقد وصفها الكتاب والمؤرخون بكل تقيصه؛ وهي اهلا لذلڪ؛ 
وكان الزمان يسمح بذلك, وكانت الظروف كلها مواتية لأفعا لهم ففعلوه ولم 
یتوانوا. 

لقد كانت الهجمة التتارية على العالم الإسلامي خاصةء ابتلاء من الله على 
تفرقهم وشرذمتهم وقتال بعضهم البعض» وسعي كل واحد من الأمراء 
لاستفراغ ما 4 إناء اخيه» ولو بسفك دمه فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء 
وقذف 4 قلوبهم الرعبء فكان الواحد منهم يسلم نفسه ويستسلم دون مقاومة 
أو طمعاً 2 رشوة قائد هؤلاء الغزاة الذين لم يكن لهم بقاء على سن استسلم أو 
قاوم» لقد أتوا على الصغير قبل الكبير؛ وعلى النساء قبل الرجل» وهدموا البيوت 
وقطعوا الأشجار والزروعء لقد ارادوها بقدر الله خرابا وعبرة. والحكمة لم كان له 
قلب أو القى السمع وجو شهيد. 

فهل تنتبهء وهل يعرف الناس طريق الصواب فيسلكوه ٠‏ 


الصاوي محمد الصاوي 
كفر صقر الشرقبة. 
الإئنين: ٦رمضان‏ ۳۲٤۱ھ /٦‏ اغخسطس 1م 


المخول هم عدة قبائل بدوية رعوية. كان يُشار إليهم غالبا باسم التتار أو النّتر 
وهو اسم كان يطلق على إحدى مجموعاتهم وهي قبيلة التتر» وكانت القبائل 
المغولية بے مستهل القرن السابع الهجري» الثالث عشرالميلادي» تعيش 4ے هضبة 
منغوليا الواقعة شمال صحراء جوبي 2 اواسط آسياء بين بحيرة بايكال 4 الغرب 
وجبال خنجان K!18۵«(‏ )» على حدود منشوريا ے الشرق. 

وقد استطاعوا آن يؤسسوا! لهم أكبر إمبراطورية عالمية عرفها تاريخ البشرية 
4 اقصرمدة حيث تكونت إمبراطوريتهم الواسعة الأرجاء» والمترامية الأطراف 2 
خلال الثلاثة عقود الأخرى من الجزراليابانية والمحيط الهادي شرقاً إلى قلب 
القارة الأوربية غرياء ومن سيبريا وبحر البلطيق شمالاء إلى الحدود الشمالية 
لدجزيرة العربية وبلاد الشام وفلسطين جنوياً. 

وكانت هذه القبائل تعيش على الصيد والقنص. ويتفذون باللحم ولبن 
الخيل. 

كان المجتمع المغولييتكون من:٠ ‏ قبيلة القيات الصغيرة,» ۲ قبيلة الأويرات؛ 
۳ قبيلة النايمان ٤‏ . قبيلة الكراييت (أن۲2٠K‏ )ء ١‏ قبائل المركييت (ان1ةM‏ )؛ 
٦‏ قبائل التتار. 

وكان التتارے القرن التاني الهجريء الثامن الميلادي» قسمبن: الأول: تسع 
قبائلء والتاني: ثلاثين قبيلة» وكاتوا يسكنون جنوب غربي بحيرة بايكال» وحتى 
تهر ڪيرولينء وهم ثلاث اقسام: 

-١‏ التتارالبيض: وهم الذين ينزلون خارج سور الصبن. 


٣‏ - التتارالسود: وڪانوا ينزلون شمال صحراء جوبي؛ وڪانوا بدوا رحلا 


”- تتارالغابة وكانوا يعيشون حول الروافد العليا لنهري أونون 
وكبرولين. ومارسوا حياة الصيد. 

وڪانت قبائل التتارج صراع دائم وشديد مع قبائل المغول» وڪانت مراهي 
المقول تمتد صیفا حتی أقأاصي سیبریاء وقد ڪان ڪلامن الشعبين التتري 
والمغولي»وهما أبناء عمومة مع التُرلكه يعيشان على الرعيء إلا آنه كان للتتار 
حجضارة اة تة اعا كي بال ل اة خر اترات هة 
لضمال الصين قبل سقوطها 4 ايد جنكيزخان كانت ترجع أصولها إلى التتار!! 

ومن المعلوم ان المخول 4 بدء هجومهم على العالم الإسلامي انوا يعرفون 
بالنتار كما أطلق عليهم اسم؛ المغول» ومغضل. واشتهروا 4 التاريخ بهذه 
الأسماء. 

وعلى الرغم من أن القبائل المغولية كانت تسكن بعض السهول الخصبة 
احیاتاء إلا انھم لم ُحاولوا زراعتهاء بل كاتوا يُهاجرون 4 فصل الصيف من 
السهول إلى الجبال فإذا اتعدم فيها المشب رحلوا عنهاء حيث يتمذ ر عليهم 
البقاء مع قطعانهم بها. 

وإذا احتبست الأمطاراو تعرضت المراعي للآفات وقلة الأعشاب تبعا لذلكڪ 
وجد الراعي نفسه امام خطر فقدان ماشيته» وهي مصدررزقه» ثم التعرض 
للمجاعة وهذا بدوره يدفعه إلى السرقة والنهب والسلب ممن يجاورونه من 
السكان الذين يشتغلون 2 الزراعة» ومن هنا تقوم الحروب والغارات والاعتداءات 
والأخن بالتأر. 

أما عن الحياة الأجتماعية للمجتمع اللغولي» فقد كان المجتمع المغخولي يقوم 
على الطبقيةء الطبقة الأولى: وهي طبقة النبلاء» وكانوا يلقبون بالألقاب» هادرء 
اي الباسل. وتوبان» آي النبيل؛ وستسن» أي الحكيم. 

والطبقة الثانية: هي طبقة النوكور؛ آي الأحرار. وعلى هؤلاء كان يرتكز 
النظام العسكري والسياسي 4 منغولياء زمن جنكيز خان" وكانوا يلون طبقة 
الحاريبن والموالين له. 
A‏ 


والطبقة الثالثة: هي طبقة العامة وطيقة الأرقاء وكان لكل جماعة أو 
عشيرة من المغول رئيساء قد کون ملکا خان قان" آو زعيماً ”باڪي او بکي؛ وبهنا 
اللقب اشتهررؤساء قبائل الغابة أمثال "أويراتء ومركيت. 

وكان المغول يتخذون طعامهم من لحوم الحيوانات على اختلاقها: من خيول 
وكلاب وذثاب وتعالب وفيران» وغذائهم قليل وخاصة بے الشتاءء إذ تقسوا عليهم 
الطبيعة. وكانت ملابسهم بسيطة جد تتفق والبيئة التي يٌعيشون فيهاء وڪانت 
ے الغالب مصنوعه من أصواف أو وير الإبل او من جلود الحيواتاتء ولم يكن سمة 
فرق كبير بين ملابس الرجال وملابس التساءء وكاتوا يطلوا أجسادهم 
بالشحم اتقاء البرد والرطوبة. 

ولم يكن للمخول أو التتار 4 هذه الفترة عقيدة معلومة» ولقد وضع لهم 
مؤسس دولته الأول جنكيز خان قانون دولتهم» ودستور عملهم» وكتابهم الذي 
يعتقدونه ولا يُخلضون منه شيئ فقد وضع لهم كتاب: الياسا او السياسا التي 
يتحاڪمون إليهاء ويحکمون بها. 

وكانت الديانة الرسمية للمغول تسمى: بالشاماتزم. وتتمثل 4£ عبادة مظاهر 
الطبيعة وخاصة الشمس› وتمتاز بشدة الطاعة لكهنتها الذين يتولون بدورهم 
الحياة الخاصة لأتباعها. 

اما عن حال العالم الإسلامي غ نهاية القرن السادس الهمجري واول القرن 
السابع؛ وهي نفس الضترة التي بدأ نها يوز نفو كان تة إل وة 
من الدول والمالك والدويلات الصغيرة» بعضها قوي وبحعضها ضعيف؛ سواء من 
الناحية العسكرية أو الاقتصادية» كما أن هذه الممالك والدويلات بالتنازع مع 
بعضها البعض من اجل السيطرة او التوسع على حساب الأخرى. 

ولنعلم أن خلفاء الدولة العباسية صاروا ب4 اول أمرهم» ومنذ عهد آبي العباس 
السفاح - ۷٥٤١ -۷۲۲ ھ۱۳١ -۱۰٤(‏ م) لی ایام هارون الرشید - ٠١١(‏ 
- ۹۳ھ ۸۰٩۹ -۷٦=‏ م)ءیستبدون بأمروهم» فلما صارت الخلافة إلى هارون 
أثقی مقالید الأمورالی بحیی بن جعفرالبرمکی - (۱۲۰-۔ ۱۹۰ھ “۷۴۸ - 


۹ 


١٠م‏ . فكان بداية سيطرة الوزراء على الخلفاء» فصاريحيى يوقع على رقاع 
لرافعين بخطه ے الولاياته وإزالة الظلامات وإطلاق الأرزاق والعطيات» فجلت 
لتك رتبته. وعظمت 2 الدولة مكانته» وكان هو اول من وفع من وزراء خلضاء 
بني العباس» وصار من بعده من الوزراء يُوقعون على القصص كما ڪان يُوقعء 
وريما انفرد رل بديوان السرّوديوان الترسل ثم أفردت آخریاتدوله بني 
العباس واستقلٌ بها تاب لم يبلغوا مَبلغ الوزراءء وكاتوا ببغداد يقال لهم 
ڪتاب الإنشاء؛ وكبيرهم يُدعى رئيس ديوان الإنشاء؛ ويطلق عليه تارة صاحب 
ديوان الإتشاء» وتأرة كاتب الس ومرجع هذا الديوان إلى الوزيرء وكان يقال له 
الديوإان العزين وهو الذي يخاطبه الملوك 4 مكاتبات الخلغاء . 

ثم إن الخلافة العباسية قد أخذت 4 الضعف مبكراء وتناهت 4 الضعف أيام 
الراضي بالله بن المقتدر - /۹۳٤(‏ ١۰٤۹م-‏ ۳۲۲/ ۳۲۹ه)ء وتغلب عمال الأطراف 
عليهاء ولم تعد الخلافة غير اسم فقط. 

وكانت الدولة الخوارزمية هي المجاورة لتلك المنطقة التي خرج الطوفان 
اللغولي المدمسر, ولأن الدولة الخوارزمية هي الأحسن شاناً والأقوى بين دول العالم 
الإسلامي 4 هذا الوقت» حتى من دولة الخلافة التي لم يعد منها غير اسم فقط. 
لذلك كان الأملٌ فيها ان تصد الهجوم المغولي. 

وخوارزم ليس اسما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتهاء فأما القصبة 
الحظمى فقةد يقال لها الجرجنيةء واهلها پسموتا ڪرڪانجء وقد ڏُڪروا ‏ سيب 
تسميتها بهذا الاسم أن اأحد الملوك القدماء غضب على أريعمائة من أهل مملكته 
وخاصة وحاشيته, فأمر بنفيهم إلى موضع منقطع عن العمارات» بحيث يكون 
بينهم وبين العمائر مائة فرسخ» فلم يجدوا على هذا الصفة إلا موضع مدينة 
كاث» وهي إحدى مدن خوارزم. فجاؤوا بهم إلى هذا الموضح وتركوهم وذهبواء 
فلما كان بعد مدة جری ذڪرهم على بال المڪ فاقوا خشف برهم 
فجاؤوا فوجدوهم قد بنوا اڪواخا ووجدوهم يصيدون السمڪ وبه يتقوتون» وإذا 
حولهم حطب ڪٿير. 


1° 


فقالوا لهم كيف حالكم؟ قالوا عمندنا هذا اللحم وأشاروا إلى السمڪ٬‏ 
وعندنا هدا الحطب, فنحن نشوي هدا بهذا ونتقوت به. فرجعوا إلى املك 
وآاخيروه بدڏلڪء فسشُمي ذلڪ اوضع خوارزم أن اللحم بلغة الخوارزمبة خوار 
والحطب رزم» فصار خواررزم, ففف وقيل خوارزم استثقالا لتكرير الراء 

كان أو لاء بين الخوارزميةء بے أيام علاء الدين خوارزم شاه مع جنكيز خان» 
ويكتب بالصينية: 817 ت ۶ وهجازها بطريقة يِن ين ارام هو: 1أ 1 ۸8۸9ء 
k91‏ 1ء أو تيموجن: بالصيئية: 7K‏ وهجاؤها بطريقة پن ین ارہ أم 
هو: Z۸87‏ ا" زا عاش ما بن عامي ۱۱۹١‏ و ۱۲۲۷ ميلادية. 

وجنكزخان المغولي» من قوام صفر الوجوه» بشعور سوداء كالحة؛ سبط غير 
مَجعّدة وآنف أفطس, وعيون منحرفة» يشوب سمارها زرقة؛ ويشرة يغلب عليها 
الصفرة. ومنهم الأسمر والبرنزي والتّحاسي. بن بيسوڪي بن بهادر بن تومان بن 
برتیل خان بن تومنیه بن بادسنقربن تیدوان دیوم بن بخا بن بودتجه» وقیل: 
بقابن مودنجه»ء بن ألان قوا. وآلان قوا هذه امراة من قبيلة من التتر تسمى قبات. 
من اعظم قبائلهم شهرة كانت متزوجة بزوج أولّدها ولَدَين؛ اسم أحدهما 
بكتوت والآخر بلكتوت» ومن عقبهما الطائفة المحروفة ے قبائل التتر بالدلوكة. 
تم مات زوج آلان قوا آبو هذين الاثنبن» ويقيت ألان قوا ايماء فحملت فأنكر مليها 
الحمل» وحملت إلى ولي أمرهم حينئك فسأالها ممن حملت فقالت إئي كنت 
جالسه وفرجی مکشوفء فنزل نورودخل ے فرجي ثلاث مرات فحملت منه هذا 
الحمل» وآنا حامل بثلاثة ذڪور ڪل مرة من دخول ذلڪ النور بذڪرء فامهلوني 
حتى آضح؛ فإن وضعت ثلائة ذڪور فاعلموا صدقي» وإلا قدونکم وما ترون. 

فأآتت بثلاثة ذكور فسمت أحدهم برقدء والآخر قوتاء والثالث نجعو؛ وهو جد 
جنكز خان. واولاد هذه الثلاثة يُعرفون بين التتر بالنورانيين. 

ولد جنکیز خان علی نهر "وتونن" سنه ١۹٣ا"‏ وفقا لروایات کثبر من 
المؤرخین» وقیل بل ولد» وقد كان الابن البکرلیسوگيه أعونء6 ۷ شيخ قبيلة 
کیاد ۵۵ا۸ و تکتب مفردا ب كيان 37/أ. وتسمى عائلة یسوگیه أ6و نه ۷ ب 
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بور جیگن وا80۲ ومفردها هو بورجیگید وا80۲ . وکان ابوه يسوڪکاي 
E‏ وقت ولادته. ولم يّلبث الأب بسوكاي أن مات أثناء عودته إلى دياره» ساءت 
أحوال أرملة بسوكاي وأطفاله بعد وفاته» مع كل ما آصاب هذه الأسرة من 
عنت من قومهم إلا أتهم احتفظواء بما اشتهرت به قبيلتهم من الحماس 
والنشاط والصبر على تحمل المتاعب» فاجتهد الصبيان #صيد مايلزم 
لإعاشتهم من تهر أنون» وحرصت الأم يولون على أن تتوطد المودة بين أفراد 
الأسرة. 

أخذت أحوال تيموجين تستقر, وذاع سيطه» وسعت القبائل المختلفة لكسب 
صداقته» فكان من الذين انحازوا إليه» اربعة أمراء من المغول» يجري ے4 عروقهم 
الدم الملكي» اجتمح الأمراء الأربعة وتشاوروا فيما بينهم» واستق ر أمرهم 
باعتبارهم يمثلون اقدم الأسرات الملكيةء وأعرقهم نسباء على أن يختاروا تيموجين 
خانا على المغول» وبالفعل أختیر تیموجین خانا واطلقوا عليه اسم جنکیز خان. 

حرص جنكيز خان على أن يوزع الوظائف الأساسية الحربية والمدنية بين 
انصاره الموالين له فجَّعل من أقرب الناس إليهء وأشهرهم 2 الرماية حرساً خاصاً 
له وحص آخرين بأمرتوفير المؤن والسقاية وإعداد العريات» والتماس المراعيء 
والإشراف على الخدام» ورياضة الخيل» ونقل الأوامر الملكية, والمحافظة على 
النظام عند انعقاد مجلس أعيان القبيلىة (قوريلتاي)؛ وقام جنكيز خان بإرسال 
الزسل إلى رؤساء القبائل القوية اللجاورة, يُخبرهم بأنه قد ذب أميرا على 
القبائل التي قبلت به. و4 مرحلة ما بعد التنصيب» خاض جنكيز خان محارك 
كثيرةء أكدت آهليته لقيادة الشعوب المغولية. 

وے شھر رجب عام ۲٠٦ه/‏ قبراير- مارس» سنة ١۱۲۰م‏ عقد جنكيز خان 
مجلسا عاما وعمومياًء حيث تم تنصيبه ڪخان اعظم على جميع ساڪني 
الخيام ے منغولياء ولم تقتصر جهود جنكيز خان على توحيد القبائل المغولية 
بل كانت خطوة التوحيد نقطة انطلاق لبناء إمبراطورية تشمل معظم أنحاء 
الحالم المحروف آنذاك» وقد قام جنكيز خان بثلاث غمزوات ضد مملكة التانغوت: ج 
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السنوات: ۰۲٦ھ‏ / ١۱۲۰م‏ ٤٠1ھ‏ /۱۲۰۷م) ٦٠1ھ‏ / ۹١۱۲م‏ فاكتسح جميع 
أراضيها؛ ولكنه لم فلح 4 دخول عاصمتها ننج. هسيا. 

عندما بدأ جنكيز خان 2 هجومه على مملكة كين القوية؛ لاقى صعويات لم 
يقابلها خلال زوه لمملكة التانغوت: وڅ عام 1۰۷ ه/ ١١۲١م‏ جمع جنكيز خان 
جيشاً عظيماً 4 منغوليا الشرقيةء على ضفاف نهر كيرولين استعدادا للهجوم 
عالی بکہن» ومضی عاما/ ۰۸٦ھ‏ / 1۰۹ھ / ۱۲۱۱م /۱۲۱۲م) ولم یستول سوی علي 
مراكز قليلة الأهمية» لصعبة تضاریس تلڪ البلاد» وغ عام ۱۰٦ھ‏ /١۲۳١١م»‏ 
توجهت جيوش جنكيز خان إلى الصين للمرة الثانية وكان هدفه السيطرة على 
طريق ڪالجان / بکين الإستراتيجي. 

ولقد اجتمعت الروايات على أن فتوحات الممغول» كانت مصحوية بالمجازر 
البشريةء ويمكن تصنيف الحروب المغولية هموما ضمن حروب الإبادة الجماعية 
فإنه لیصعب علینا آن نعرف أي صرعی جنکیز خان أڪثر عددا؟ صرعی حرويه 
مع القبائل وك الاستبس» آم صرعاه 4 البلاد المتحضرة» ويصحب أيضا أن نثبت 
أن فتوحات المغول كانت نفعا خالصاً او ضرا خالصا لأهل تلك المجتمعات 
اللختلفة التي غزاهاء قإنه لم يكن يبيد تلك المجتمعات تماما. إلا ان اسعد 
الأوقات عنده» هي التي يحطم فيها قوى اعدائه ويطاردهم» ويستولي على 
ممتلكاتهم ويّرى دموع الألم تتساقط من آأعبن نسائهم وأطفالهم. وهو الوقت 
الذي يستطيع فيه ان رڪب خيولهم ویمتلڪ بناتهم ونسائهم. 

ولکن وعلىی ڪل حال ل يمکننا إلا ان نؤڪد بأنه ما ڪان يتيسر لجنكيزخان 
فتح تلك المناطق الفسيحة, وتکوين هذا الڪ العريض, إلا إذا كان مزودا 
بكثير من التعقل والتبصروالكفاءة الممتازة. وانه لابد وان یکون على جانب كبير 
من الدهاء والسياسة. ولا يمكننا أن تُسلم بانه كان فقط ميالاً إلى الغزو والفتح 
وإراقة الدماء» بل كان كذلك لديه هدف ممين يَبغي الوصول إليه؛ ويّرى ان 
تحقيقه لا یجب ان يحول دونه حائل. مهما اوت ف ما وان سن انفس؛ 
وخرب من مدن فكل ذلك لا يعد شيئاً ما دام هو الطريق الذي سوف بُبلغه 


مراده. 

ولا كان جنكيزخان لا يؤمن بأي دين أو دولةء فإنه كان يتجنب التعصب 
ورجحان آمة على آمة؛ أو دين على دين ولكنه كان يُكرم العلماء والزهاد من 
كل طائفه» ويعحفيهم من الضرائب. وكان يميل إلى الإصغاء إلى آقوال الحكمايء 
والاستفادة بتجاريهم. 

كان المغول على مقربة من الحضارة الصينية»ء لذا فإن تأثير التقافة الصبنية 
المتفوقة على المجتمع المغولي امر لا يمكن تجاهله» وهناك احتمال بأن يكون 
جنكيز خان قد تأثر؛ بالتفكير: العسكري الصيني 2 مجال المحارية» وسبب ذلك 
آن جنکیز خان» بعد آن نجج 4 تدمير إمبراطورية كين الصينيةء التي كانت 
عرف بالإمبراطورية الذهبية اکرو ندا کیرا من الحلماء والعمسكرييبن 
وأصحاب الحرف والفنون الصينيين على العمل 4 خدمته. 

وكان المغول يعدون لكل حرب خططها بعتاية ودقة 4 امجلس العام 
(الكوريلتاي)ء لقد كانوا بُرسلون العملاء والجواسيس إلى أراضي العدو ليأتوا 
بالخبر عن أموره العمسكريةء والسباسية والاقتصاديةء والجلوغرافية ے تلك 
البلاد المقصودةء وكانوا يستعملون تكتيك الرتل الخامس بكفاءة عالية» وهذه 
تسميه حديشة؛ إلا انهم كانوا بستخدمون نفس خطواته» وبتعاطون المحارية 
النفسية. وكانت تعليمات جنكيز خان تقضي» كنوع من الحرب النضفسية ضد 
الخصم بأن يعم الرعب والهلع جميع الأرجاء عقب الضرية الأولى. لقد كشف 
إذن جنكيز خان عن القيمة الحقيقية للحرب النضسية والإعلام اموجه تجاه 
اللخصم؛ وتحقيق المزج المسكري ببن: الاستعدادء والإهلام والانضباط» 
والحركية. وضربة اللطرقة. وصارت حروبه دروسا مُستفادة تنتفع بها الجيوش 
إلى اليوم 4 خططها. 

ے عام ١١٦ه/‏ ١٠۱۲م‏ بحث بعحض جواسيسه إلى بلاط جنكيز خان للوقوف 
على مدى استعداد المغخوال للحرب» فقَضوا مدة طويلة؛ استطاعوا خلا لها آن يؤدوا 
المهمة التى عهد إليهم بهاء ودرس علاء الدين محمد خوارزمشاه بإمعان هته 
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المعلومات» فأدرك فداحة ما وقع فيه من خطا بقتله تجار المغول ورسلهم» وندم 
على ذلك ولكنه لم يكن وقت الندم اللآنء 
١‏ ويالفعل كان آول لقاء بين الخوارزميين والمغول» وتجالد الفريقان, اما 
المسلمون فإنهم صبروا حمية للدين» وعلموا أنهم إن أنهزموا لم يبق تلمسلمين 
باقيةء وأتهم يؤخذون لبعدهم عن بلادهم. 

وأما المغول فصبروا لاستنقاذ أهليهم واموالهم» واشتد بهم الأمر» حتى إن 
احدهم ڪان يَنزل عن فرسه ويقاتل قرنه رجلا ويتضاريون بالسکاڪين فلما 
كان الليلة الرابعة افترقواء فنزل بعضهم مقابل بعضء فلما أظلم الليل أوقد 
الكفار نيرانهم وترڪوها بحالها وسارواء و ڪلڪ فعل اشسلمون ايضاء ڪل 
منهم سئم القتال. 

ومن أجل إضعاف الخلافة العباسيةء ثم إسقاطهاء قرر جنكيز خان 4 خوض 
حروب متتالية مع دول المنطقة الشرقية من الدولة الإسلامية» والتي عرف 
بالدولىة الخوارزمية» وكانت تضم هدة اقاليم إسلامية هامة مثل» اأفغانستان 
وأوزيكستان والتركمنستان وكازاخستان وطاجكستان وياڪستان وأجزاء من 
إيران» وكانت عاصمة هذه الدولة الشاسعة هي مدينة أوجندة ے تركمنستان 
حالیا وكان هناك شبه اتفاق بین جنکیز خان ومحمد خوارزم شاه على جسن 
الجوارء إلى أن يستتب له الأمن ے شرق آسياء آما وقد استقرت الأوضاع 4 منطقة 
الصين ومنغولياء فقد حان وقت التوسع غربا ب4 املاك الدولة الإسلامية فكان 
من اسبابهم بے ذلك أيضا؛ 

١‏ الجدب الذي ساد آقاليم آسيا الشرقيةء ۲. حالة الحماسة والنشاط المغولي؛ 
.٣‏ مقتل بعض تجار المغول. حيث وصل من بلاد التتار تجار إلى أترارء وهم: عمر 
خواجه الأتراري» والجمال المراغي» وفخر الدين الدنزكي البخاري» وامين الدين 
الهروي. وكان ينال خان ابن خال السلطان علاء الدين خوارزم شاه ينوب عن 
السلطان باتراربصحبته عشرين الف فارس» فشرهت نفسه بے آموال آولشڪ 
التجارء فكاتب السلطان يقول: إن هؤلاء القوم قد جاعوا إلى أترارے زي التجار 
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وليسوا بتجارء وإنما همأصحاب أخبار وإتهم إذا خلوا بآحد من العوام يهددونهء 
ويقولون إنكم لفي غفلة عما وراءكم وسياتيكم ما لا قبل لكم به. فأذن له 
السلطان 4 الاحتياط عليهم إلى ان يَّرى فيهم رأيهء فقَبض ينال خان عليهم 
وانقطع خبرهم وأخذ ما كان معهم من الأموال والأمتعة. 

عام ١٠١‏ ٠“ه/‏ ۸١١۱م»‏ بدأ الغزو المغخولي شرق الدولة الإسلاميةء فقد وصل 
جغتاي» ابن جنكيزخان» إلى حافة نهر سيحون على مقرية من مدينة اترار على 
راس جيش قوامه نحو ستمائة ألفا من خيرة جنده» وكانت غاية الجيش بے 
المرحلة الأولى الاستيلاء على بلاد ما وراء النهرء المحصورة بين نهر سيحون ے2 
الشرق؛ وجيحون 2 الفرب. 

وكان علاء الدين خوارزم شاه قد قسم جيشه ے البلاد منذ عام ١١٠ه/‏ 
-٥‏ ١١۱۲م‏ ترك ينال خان بأترار: 4 عشرين آلف فارس. وقتلغ خان ب4 
جماعة أخرى: ے عشرة آلاف فارس بشهر كنت إحدى مدن اطراف تركستانء 
والأمير اختيارالدين كشكي أمير آخور وامير الأخواراي اصير العلق» اي امير 
اسطبلات السلطان. واغل حاجب الملقب باينانج خان: ج ثلاثين آلف فارس 
ببخاری. وطغانخان خاله وامراء الغور؛ مثل جرميخ» وحرور؛ وابن عهزالدين 
كت وحسام الدين مسعود» وغيرهم: 4 اريعين الف فارس» وقيل خمسين ألفاء 
بسمرقند. وفخر الدين حبش المعروف بعنان النسوي وعسكر سجستان بترهك. 
وبلخمورخان: بوخش إحدى مدن نواحي بلخ. وأبا محمد خال ابيه ببلخ. واسرك 
بهلوان: بخندروذ؛ إحدى مدن فارس. وعلجق ملك: بجيلانء وهي مجموعة بلدان 
وراء طبرستان. والبرطاسي بقندز. ولم يترك بلدا مما وراء النهر خالياً سن 
عسکر كبير؛ فكان ذلك من أعظم الأسباب التي استولى بها جنكزخان على 
البلاد الإسلامية: ولو جمع عساكره ولقي التتار تهزمهم. 

ولقد قسّم جنکیز خان جیوشه إلى أربعة اقسام جعل على راس کل جیش 
منها أحد بنيه» فقد اراد ان بهاجم أكبر عدد من المدن الإسلامية 2 وقت واحد 
فلا يترك إليهم فرصة للتوحد ضده. 
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وبالفعل تحركت الجيوش الجنكزخانية نحلو بلاد خوارزم شاه # عام 
٠ه/۱۲۱۸م»‏ وكان هذا التحرك حسب خطة مرسومة محكمة؛ ونظام حريي 
وضعه جنکيز خان صوب عینیه» وبعد آن استولی على مابين نهري سيحون 
وجیحون؛ قصد بلاد خوارزم شاه بعجدة جیوش. 

فملكوا: بلاد مازندران» وفتحوا المدان الواقعة على تهر سيحون» وسّرعان ما 
وصلوا إلى مشارف سقناق» على مسافة اربع وعشرين فرسخا من أترارء ومدينة 
سقناق» مدينة بنكت» وخُجندة ومدبنة بخاری إحدى مدن جمهورية اوزیکستان. 
بعد أن حاصرها ثلاثة أيام؛ وفتحت المدينة ابوابها رابع ذي الحجةسنة 
1ه /۱۲۱۹م. بعد ان دمر التتارمدينة بُخارى المظيمة» واهلكو! اهلها وحرقوا 
دیارها ومساجدها ومدارسها انتقلوا إلى سمرقند وهي ايضاً 2 دولة اوزیکستان 
الحالية» واصطحبوا 4 طريقهم مجمومة كبيرة من اسرى المسلمين من مدينة 
بخاری» فساروا بهم على أقبح صورة؛ فكل من اعيى وعجز عن المشي قتل. 

وبعد أن دمر التتارمديتة بُخارى العظيمة؛ وأهلكوا آهلها ومساجدها 
ومدارسهاء انتقلوا إلى سمرقند» وهي أيضا ل دولة اوزبكستان الحالية 
واصطحبوا 4 طريقهم مجمومة كبيرة من أسرى الحسبلمين من مدينة بخارى» 
فساروا بهم على اقبح صورةء فكل من أعيى وعجزعن المشي قتل» والحق جنكيز 
خان كل الهرة من الصناع وأصحاب الحرف ببلاده. وهرب علاء الدين خوارزم 
شاه ولم يتبت لحرب بعدها. 

فرحل السلطان علاء الدين خوارزم شاه من حافة جيحون إلى نيسابور 
إحدى مدن خراسان» وتسلل عنه الناس فلم يقم بتیسابور إلا ساعة من نهار 
وغادرتيسابورويأخن طريقه شطر العراق العجمي 

شهر رييع الأول من سنة ۷١ه/‏ مارس ١٠٠٠ء‏ عبرت الجيوش الغولية كلها 
نهر جيحون دفعة واحدة: وكانوا لا بتمرضون 4 مسيرهم لشيء لا بنهب ولا 
قتل» كما آمرهم جنكيز خان» بل جدوا 2ے السير طلبا لخوارزم شاه علاء الدين» 
فلا يمهلونه حتى يجمع لهم رجاله فلما سّمع بقربهم منه رحل منها إلى 
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الاستنداد. وهي آمتع ناحية ے مازندرانء ذات دريندات ومضايق, فلما رأوا خوارزم 
شاه وقد دخل البحروقفوا على ساحل البحر؛ فلما آيسوا من لحاق خوارزم شاه 
رجعوا. فهم الذين قصدوا الري وما بعدها. 

وهرب السلطان نا وركب علاء الدين خوارزم شاه المركب وساق يه أصحابه» 
کان به علة ذات الجِنبُ» فکان ذلك مما آيسه من الحياةء وهو بُظهر الاڪتئاب» 
ويقول: سبحان الله مالك الوك لم يبق لنا من مملكتنا مع سعتها قدرذراعين 
ندفن فيهاء فاعتبروا يا اولي الأبصار. هلما وصل الجزيرة سر بذلڪ فرح بذلڪ 
کڪثیراء وڪانه كان لا يصدق ان يصل إلى البرء فأقام بها فريدا طريداً والمرض 
بزداد يه. 

فكانت وفاته 2 الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة ۱۷١ه/١۲۲٠م.‏ وله 
شمس الدين محمود بن يلاغ الجاوش؛ ومقرب الدين مهتر مهتران مقدم 
الفراشين» ولم يكن عنده ما يكفن فيه فكفنه شمس الدين محمود المذكور 
بقميصه؛ ودغن بالجزيرة فكانت مدة سلطنته إحدى وعشرين سنة.۔ 

وصلت القوات المغولية إلى الري» على حين عضلة من أهلهاء فد خلوه بخيانة 
بعض رجاله؛ فكان لسقوط هذه المدينة من الأثر النفس السلبي ما لا يبقدر على 
المسلمين عامة» وعلى الخوارزميين خاصة؛ فلما قاريوا همذان حرج رئيسها ومعه 
الحمل من الأموال والثياب والدواب وغير ذلك يطلب الأمان لأهل البلد؛ 
فأمنوهم» ثم فارقوهاء ومرو بزنجان فاكتسحوهاء ثم اتجهوا إلى مدينة قزوين 
فتصدی لهم آهلها؛ ثم صالحوهم ثم انجهوا إلى إقليم آذربيجانء وقبل أن يصلوا 
إلى مروا عاصمة الإقلىيم؛ مروا بمدينة سنجارقنهبوهاء شم ساروا إلى قوس,؛ 
ووصلوا إلى مدينة تبريز عاصمة أزرييجان» صالحهم أوزيك بن البهلوان. 
واستولوا على حصون جورجيا وخربوهاء وكان ذلك ے4 ذي القمدةسنة 
۷ھ م 

صفرسنة ۸١1٠ھ‏ ملك التتر مدينة مراغة؛ تم رحلوا عنها نحو مدينة 
إريل» ووصل الخبر بذلك إلى الموصلء ولقد اتزعج الخليفة الناصر أخيراء 
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فارسل إلى كل من مظفرالدين كوكبري صاحب إربل» وبدرالدين لؤلؤ 
صاحب الموصلء» وارسل الخليضة إلى الک الأشرف موسیء» (0۷۸ - ٠٠١‏ ه = 
٠۲۳۷-۲‏ م)ء أحد ملوك الدولة الأيويية بمصروالشام. يَأمره بالحضور 
لبجتمع الجميع على قصد التتر وقتالهم» فتجمعواء ولا لم يروا العدو 
یقصد‌هم ولا المدد یاتیهم فتّفرقواء وعادوا إلی بلادهم سنة ۹۱۸ھ/۱۲۲۱م. 

و رجب من سنة ثماني عشرة وستمائةء دخ ل التتار إلى همذان المدينة 
بالسيف»ولا فرغ التتر من همذان ساروا إلى اذربيجان» فوصلو! إلى اردويل 
فملكوهاء وساروا إلى مدينة كنجة, ثم ساروا إلى بلاد الكرج» لما عاد التتر من بلد 
الكرج» وهي تقع 4 شماني أرمينية على البحرالأسود» وكاننت تدعى ( 
كرجستان )ء قصدو! دريند شروان» فحصرو! مدينة شماخي وقاتلوا اهلهاء وقتلوا 
فبهم فأكثرواء وتهبوا الأموال فاحتازوها. 

وسار التتر إلى بلاد قضجاق فأقاموا فيهاء وهي ارض كثيرة المراعي ك الشتاء 
والصيف» وسارت طائفة كثيرة منهم إلى بلاد الروس» ثم إنهم ساروا سنة ١۲٠ھ‏ 
إلى بلاد الروس» وقصدوا بلغار 4 أواخرسنة ١۲٠ه.‏ 

وڪان جنكزخان ئا بلغه صود أولاد السلطان إلى خوارزم وجه إليها مسكرا 
كثيفاء وكان جلال الدين منكبرتي خوارزم شاه مَك بعد وفاة ابيه 4 سنة 
۷ه وعبر أولاد السلطان علاء الدين خوارزم الثلاثة جلال الدين منكبرتي؛ 
وأزلاغ شاه واق شاه» عبروا البحر إلى إقليم خوارزم؛ ومعهم زهاء سبعين نفسا 
لقصد خوارزم فلم علم جلال الدين منكبرتي بقدوم التتارترك خوارزم» 
وحاصر جنكيز خان أبناء علاء الدين أزلاغ شاه وآق شاه ومن معهماء وا أرادا 
الاشتباك معهم حلت بهما الهزيمة؛ ثم وقعا ے الآأسر وقد قطع المخول راسيهما 
ورشقوهما ے سهمین. 

وأقام السلطان جلال الدين بنيسابورشهراء بعد خروجه من خوارزم» فأسرع 
المغول تحوه وآعجلوه عن مراد فخَرج من نيسابور؛ فوصل إلى القلعة القاهرة 
وفارق القلعة القاهرة وج السير إلى تخوم بست فأعلم ان جنكزخان مقيمٌ 


۹۹ 


بالطالقان بجيوش عظيمة؛ واتفقا على كبس التتار المحاصرين قلعة قندهار 
فتّهضا إليهم واوقعا بهم» فلم يسلم فن التتارإلا من وصصسل بخبرهم إلى 
جنکزخان وهم نفرّبسيرء عادوا إليه وهو بالطائقان. 

وساق جلال الدين منكبرتي حتى اتى غزنة فوضل إليها جلال الدين 4 سنة 
۸ه واتصل به: سيف الدين بغراق الخلجي» وأعظم ملك صاحب باخ 
ومظفر ملك صاحب الأيغانيةء والحسن قزلق, وهم 4 زهاء ثلاثين الف 
قارس ومعه عسكرهم وعسك ر أمين ملك متلهاء فاجتمع منده من الجيوش نحوا 
من ستين الفا فجرد الهم جنکیز خان ابنه تولی خان 2 عسكر ڪثيف» قوامه 
نحو اثني عشر الفا فلما وصلوا إلى اعمال غزنةء استقبله جلال الدين بنية 4 
الجهاد قوية؛ فانتصر المسلمون وانهزم التتار ثانياء وقتل تولى خان فيمن قتل. 
وكئر الأسر 2 التتار وعاد من سلم منهم إلى ملكهم بالطالقان. 

وقام جنكيز خان مغموما مكبوتا موت ابنه» وفناء جنوده بصورة لعالها الأولى 
منت بدآوا حرويهم» فقام بنفسه وعساكره لقصد حرب جلال الدين. واتضق ان 
العساكر الخلجية الذين حابوا معه ضد تولي خان فارقوا جلال الدين 4 ذلڪ 
الوقت زرما وضيق أفق» صحبة سيف الدين بخراق» وسار إلى الهند» فاستعطفه 
جلال الدين بكل طريق» وسار بنفسه إليهء وذأكره الجهادء وخوفه من الله تعصالى» 
وبکی بین یدیه» فلم يرجع» وسار مارا وازداد 4 عناده» ولم ٌنظروا الى ما 
يترتب على خلافهم من سوء العواقب فانكسر لذلك المسلمون وضعفوا. 

ولا بلغ جلال الدين أن جنكزخان قد قاريه يجيوشه» عُلم أنه لا طاقة له 
بملاقاته بعد مغارقة هذه الجيوش له» فراى أن بتأخرإلى حافة ماء السند: 
ووصل جتكزخان إلى حافة ماء السند ويرزت اتجيوش الجتكزخائية فلقيهم 
جلال الدين واقتتلوا قتالاً شديداء فكانت هزيمة منكرة. 

ولا عاد جلال الدين إلى حافة ماء السند كسير النفس,» رأى والدته وأم ولده 
وجماعة من حرمه يصحن بأعلى أصواتهن: بالله عليك اقتلنا وخَلصنا من 
الأسر قأمريهن فغُرقن ے ماء السند. وأما العساكر الخلجية المفارقة لجلال 


۹ 


الدين» فاستننزلهم جنكزخان بعد قراغه من جلال الدين من عصم الجبال 
والحصونء وقتلهم أجمعين. 

لما كان من الغد على عبور جلال الدين نهر السند» عاد التتارإلى غزنة 
آواخر سنة ۱۹٦ھ‏ ۲۲۲٠م»‏ فقتلوا أهلهاء ونهبوا الأموالء وسبو! الحريم فالحقوهن 
بخرسان» وكان إقليم غزنة آخر اقطارشرق الدولة الإسلاميةء وآخر حصون 
الخوارزميين التي غزاها المغول 4 عهد الخليفة العباسي» الناصر لدين الله - 
 - ۳(‏ ۹۲۲ ھے ٠۲۲١ - ۱۱۵۸١‏ م)» وأكد المغخفول سيطرتهم على المناطق 
الإسلامية الشاسعة ما ببن الصين والعراق, ثبُتوا اقدامهم ± كل بقاع الدولة 
الخوارزمية. 

ولأن إقليم خوارزم هو الإقليم النواة للدولة الخوارزمية» فقد بدأ جنكيز خان 
على الفورء ومنت هرب السلطان علاء الدين خوارزم شاه مته سنة ۷١1ه»‏ وتبعه 
ابنه جلال الدين؛ 4 تفس السنة فهرب» بدأ جنكيز خان يعد العدة لاجتياح هذا 
الإقليم ونا اطمأان المغخول إلى استعداداتهم الحريية» قام ثلاثة آلاف متهم 
بالهجوم على المدينة» فكان النصر 4 هذه الهجمة حلية الخوارزميين» واستاء 
جنكيز خان بالطبع عندما سمع هذه الأنباءء فأرسل المددء فأخذ المغول يطوؤن 
البلاد محلة محلة» واستمرت مقاومة الخوارزميين على هذا النحو سبعة آيام تم 
لم يقي على أحد من أهلها. 

و4 نفس عام اجتیاح خوارزم؛ وڅ خریف عام ٩۱۷‏ هھ / ١۱۲۲م‏ صدرت الأواسر 
إلى تولوي بن جنكيز خان بالسير إلى إقليم خُراسان» وقصدوا مدينة بلخ» فلما 
وصلوها بقيادة تولوي» طلب اهلها منهم الأمانء وعلى غير عادة التتارفقد قبلوا 
ان بُعطوهم الأمان؛ فتسّلموا البلد 2 محرم من سنة ۱۷٦ه:‏ ثم قصدوا الزوزان. 
وميمند» واند خوي» وقاريات» فملكوا النجميع وجعلوا فيه ولاة. وج أول محرم سنة 
۸هھ.۔ ۲۵ فبراير سنه ١۱۲۲م‏ سارتولي ے خمسمائة من الخيالة لاختيار حصون 
مدينة مرو وأرسل ابن جنكزخان إلى ما حوله من البلادء وآمرهم بجمع الرجال 
تلحصارمرو ولم يمض آأسبوع حتى تجمعت الجيوش الخولية قتقدموا إلى 
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مدينة مرو وحصروهاء وجدوا ب حصرها: ولازموا القتال. 

وا استسلمت البلاد» فأمر ابن جنكيز خانء أن يقتل أهل البلاد أ جمعون: 
ويدأ المغول بَقتلون كل سكان مرو الرجال والنساء والأطضال» وقالوا إن المدينة 
عصت علینا وقاومت» ومن قاوم فهذا مصيره. وهكذا أصبحت مدينة مرو آشرا بعد 
عين وهلڪ سكانها أجميعن, الذين قدرهم ابن الأثير بسبعين الغا. 

وے أواخرسنة ١١۷‏ ه- ١۲٠٠م‏ سارالمغول إلى مدينة نساء وبعد خمسة عشر 
يوماً استطاع المخول ان يحدثوا ثغرة ب4 حوائطها واحتلوها ليلا ولم يمد التتار 
أيديهم إلى سلب ونهب إلى آن حشروهم إلى ذلك الفضاء الواسعة» كأاتهم 
قطعان الضأن تسوقها الرعاةء بالصغار والنساء» والضجيجح يشق جلباب السهايء 
والصياح يسد منافن الهواء» ثم امرواء بأن يكتفوا بعضهم بعضا ففعلوا ذلك 
خا امزوا بريطهم الواحد بجوار الآخر» كما اشوا بریط ذراعي ڪل رجل 
وراء ظهرهء ثم قتل المغول جميع النساء والرجال والأطغال. 

ثم توجه التتارإلى مدينة تيسابورء بعد آن تركوا خلفهم مدينة مرو 
ومذبحة نساء وقد خُربتا تماما سنة ۷١٠ه/»‏ ۲م» والبطبع كانت أخبار صرو 
كانت قد وصلت إلى تيسابورء قدب الرصب وألهلع 4 أوصال المسلمين» وما 
استطاعوا ان يقاوموا التتارء ودخل التتار المدينة فلم بكن لأهلها أي قوة لدفعهم 
فعرضوا على تولنوي التسليم» وتعهدو! بأن يؤدوا للمغضول ضريبة سنويةء ولكن 
تولوي رفض؛» و4 يوم الثاني عشر من شهر صضرسنة 11۸ھ /۷ أبريل سنة ١١١٠م‏ 
أمريمهاجمة مدينة نيسابورمن كل مكان وأخيرا تمكن المغول من احتلال 
مدينة تيسابوں وقد استمرتخريب المدينة خمسة عشربوماء زالت فيها معائهاء 
ولم يبق المغول إلا على أريعمائة رجل من أصحاب انحرف والمهن للانتضاع بهم. 

وسار الجيش الغولي بعد نيسابور, إلى مدينة هراة» إحدى مدن خراسان 
الهامة» وطلب أهلها التسليم على إن بُوّمن المغول حياتهم» ووافق تولوي على هذا 
الطلب مُكرهاء وبسقوط هراة يكون إقليم خراسان قد سقط بكامله 4 ايدي 
التتار؛ ولم يبقوا فيه على مدينة واحدة. 
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ے سنه ۲۰٦ھ‏ توغل الغول ے بلاد روسیا وحققوا انتصارات عد وے اول سنه 
١ه‏ وصل طائفة من التتار من عند ملكهم جنكيزخان» وهؤلاء غير الطائغفة 
الغريية وكان من سلم من اهل الري قد عاد إليها فعمَّروهاء فلم يشعوا بالتتار 
إلا وقد وصلوا إليهاء فلم يمتنعوا عنهم» فوضعوا 2 أهلها السيف وقتلوهم كيف 
شاؤواء وتّهبوا البلد وخربوه وساروا إلى ساوة ففعلوا بها كذلك ثم إلى قم 
وقاشان» أول سنه ٠۲١‏ ه» وصل طائفة من التتارمن عند ملكهم جنكزخان 
وهؤلاء غير الطائفة الغربية) وكان من سلم من أهل الري قد عاد إليها 
فعمّروهاء فلم يَشعوا بالتتار إلا وقد وصلوا إليهاء فلم يمتنعوا عتهم» فوضعوا بغ 
هلها السيف وقتلوهم كيف شاؤواء وتهبوا البلد وخربوه وساروا إلى ساوة ففعلوا 
بھا کڪ ذلك ثم إلى قم وقاشانء وب آعوام ٦۲١‏ ۲۲٦ه»‏ خفت قبضة جنكيز خان 
على غرب الدولة) الخوارزمية) و آخرسنة ٠۲۲‏ هجرية توفى الخليفة الناصر 
لدين الله» وك الرابع عشرمن رجبه سنة» ٠۲١‏ تو الإمام الظاهر بامر الله 


و2 عام ٤‏ وقیل ۲۵٦ھ‏ توك جنکیزخان» عن عمر یناهر اثنتبن وسبعان 
ستهة. 


الصاوي محمد الصاوي 


۲۳ 
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لقد قامت دولة المخول» وعندما نقول المغول أو التتارفهما بمعنى واحد» لأنهم 
وان ڪانوا فريقين قبل قيام جنكيز خان إلا انهم بقيامه صاروا كلهم واحد. 
كما قامت الدول من قبلهاء وكما قامت من بعدهم اي انها قامت على أنقاض 
ودماء دول غيرهاء دب فبها الضعف؛ واختلف آهلهاءإما على الال او على الحكم 
أو كلاهما؛ 2 هذه الظروف يحدث التفكك بين ابناء الشعحب» ويقل ولاؤهم شل 
هؤلاء الحكام حين ينظرون ولاة الأمر وقد تركوا مهمتهم الأولى؛ وهي حماية 
بلادهم وشعوبهم والتفتوا تلبطش والتنكيل ببعضهم» وكل يريد الانقراد 
بالأمر الذي يوشك أن يَخرج من أيديهم بالكليةء وبعده لا تبقى دولة ليحكموهاء 
ولا تبقى شعوبا ليقودوهاء بل 4 الغالب يَأول أمرهم إما إلى القتل أو الأسرء 
ڊرڪلاهما مر. 

وهناك حالات أخرى» تذهب بها الدول القديمة» ويحل محلها تلك الدولة 
البازع نجمهاء وقد حدث ذلك تقريبا بالنسبة لجموعة الدول الإسلامية المحيطة 
ببلاد المغول» مع أن تلك الدول لم تكن بالضعة الشديد إلا أن رؤساء تلڪ 
الدول لم يكونوا بالحكمة الكافية لإدارة بلادهم 2 فترة كتلك التي نبغ فيها 
نجم تلك الشعوب المخولية التترية» علاوة على ان تلك القوة قد تنامت بسرعة 
مدهشة: جَّعلت من شبه المؤكد ان تلك الدول المحيطة بها زائلة لا محالة؛ ولكن 
عجل بهذه النتيجة:؛ تهور بعض القادة بهاء أو عدم نره على مجارات الأحداث 
تلمد 4 عمردولهم أكبر فترة ممكنة. 

فلقد كانت الدولة الخوارزمية من اقوى دول العالم الإسلامي ك الفترة التي 
ظهر فيها نجم الدولة المخوليةء كما كانت الدولة الغورية بخير ولكن هة 
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المغول ڪانت بالقوة ما مکتهم من ڪسر تلڪ الدول وطيُها ڪأن لم تکن. ے 
فترء قصبر ے عمر الزمن. 

وقبل آن نتعرض لتاريخ المغول» سوف ندم نبذة مختصرة عن الدول 
الإسلامية التي حطمها جنكيزخانء وضمها إلى دولته 4 ايام قيادته لدولة المخول 
التي أسسها. 


1٦ 


أصل المغول ويدايتهم وحياتهم 


المغول هم عدة قبائل بدوية رعوية كان يشار إليهم غالبا باسم التتاراو الكت 
وهو اسم كان يُطلق على إحدى مجموعاتهم وهي قبيلة التترء وكات القبائل 
المغولية ے مستهل القرن السابع الهجري» الثألث عشر الميلادي» تعيش 4 هضبة 
منغوليا الواقعة شمال صحراء جوبي ب أواسط آسياء بين بحيرة بايكال به الغفرب 
وجبال خنجان (۵۵ع,1طK‏ )ء علی حدود منشوریا 2 الشرق (].. 

وقد استطاعوا ان يؤسسوا لهم أكبر إمبراطورية عالمية عرفها تاريخ البشرية 
4 اقصر مدة» حيث تكونت إمبر اطوريتهم الواسعة الأرجاء» والمترامية الأطراف 2 
خلال الثلاثة عقود الأخرى من الجزر الياباتية والمحيط الهادي شرقا إلى قلب 
القارة الأوربية غرياء ومن سيبريا ويحر البلطيق شمالا. إلى الحدود الشمالية 
للجزيرة العربية ويلاد الشام وفلسطين جنوياً. 

وكانت هذه القبائل تعيش على الصيد والقنص, ويتغذون باللحم ولين 


الضيل ۲]. 

ولم یکن لھم. دوز ينڪر ے التاریخ قبل ظهورجنکیزخان بل ڪانوا ينقسمون 
الى عدة قبائل ڪما يلي. 

القبائل المكونة للمجتمع المغولي. 


١‏ قبيلة القيات الصغيرة التي ظهر منها جنكيزخان وكانوا يُسكنون 
على شواطيء الشعب العُليا الآمورء وجبال قراقورم أي يابلوتوي الحالية 
( 01 1طه1) ولم یکن تهم شأن بين الأمم حتى بے اول أيام جنكيزخان, لأنهم 
كانوا لا يزيدون على ٠٠.٠٠٠‏ خيمةءفإذا حسبنا 4 الخيمة عشرة أنفس لم يزد 


¥ 


عدد هه على ٠٠٠.٠٠٠‏ تفس» فحّمل جنكيزخان بهذا العدد القليل من بدو المغول 
على ف بحیط ببلادهم من القا تك اتفارة فاك وها هة صخر غاا 
i‏ 

١‏ قبيلة الأويرات» وكانوا يُقيمون 4 المنطقة الواقعة مابين تهر أونن 
(011 ) وبحيرة بايكالء وكانوا كثيري العدد» وقد انقسموا الى صدة فرق !ا 
انهم ڪانوا ياتمرون بامر ملک واحد» ولا جاء جنكيزخان استطاع أن يُخضعهم 
لطامتهء وكانت تلك القبائل تتكلم بلفة تختلف قيلا هن لغة القبائل 
والطوائف المغولية الأخرى .]٤(‏ 

-٣‏ قبيلة النايمان. وهي من قبائل الأتراك الذين غلب مليهم الطابع 
المغولي» وكانوا يقيمون بے أقاصي الغرب بين آعالي نهر أرتش ونهر أرخون؛ شمال 
جبال آلتاي. وحول البحيرات الواقعة بتلك المنطفة. كما كانوا يمتلكون غرب 
منغولیا کله» ابتداء من شمال نه رآورخون إلى نهر آیرتیش»› وبسبب اقتراب هذه 
القبيلة من قبائل الأوغور 4 الجنوب» فقد اعتنقوا الديانة المسيحية حسب 
الطقوس النسطوريةء وكان النايمان بدو زحل يقيمون يقيم بعضهم 4 الجبال 
الوعة والبعض الآخر ع الصحراء. وقد استعاروا مباديء ثقافتهم من الترك 
والأيغورييين جيرانهم 4 الجنوب» وكان النايمان يعدون من أرقي انواع الترك 2 
هذا الوقت» وكانوا يتكلمون اللغة الغولية [ه]. ؛ 

- قبيلة الكراييت (أنة۲ءK‏ ) وكانت تقطن الواحات الشرقية لصحراء 
جوبي [. 

وجنوب بحيرة بايكال حتى سور الصبن» وكانت هده القبيلة من أقوى قبائل 
المغول 4 القرنين الخامس والسادس الهجريين» واستطاعت السيطرة على معظم 
القبائل التي حولهاء وقد اعتنق رتيس هذه القبيلة الديانة المسيحية عام 
۱۰۰۸/۵۸ وآنه قد ذاع مره ے آوروباء وراجت الأساطير والخرافات عن هذه 
الطائفة وملكهم. ومنذ ذلك الحين صاروا يعتنقون النسطورية على يد أسقف 
نسطوري مقيم ے مرو و4 القرن السادس الهجريء» الثاني عشر الميلادي» اتخذ 


A 


زعماؤهم أسماء مسيحية (1۷. 

وكان طغول من آأشهر ملوكهم» وقد استطاع أن يطرد عمه الذي كان 
ينافسه على العرش» وذلك بمساعدة رئيس المغول: يسوڪاي والد جنكيزخان 
الذي ظل من آتباعه» وقد استطاع طغول آن يهزم التتارء وصار بذلڪ آقوى ملڪ 
وريس قبيلة ے منغولياء فمَتحه الامبراطور( كين) الصيني القب الصيني 
للمل» وهو: وانج ۷308. وعرف طغول ے التاريخ بلقبيه الملكيين؛ الصيني 
والترڪي؛ وهما: وانج خان ۸ا. 

٠٥‏ قباتل المركييت (اناة× ) وهم من المغول» وقيل إنهم مستقلون عن 
الشعب المغولي؛ ولكنه كان قوياً وضاحب نفوذ كبيرء وكانوا يسكنون المنطقة 
الواقعة شمالي بلاد الكراييت على مجرى نهر سلنجاء وجنوبي بحيرة بايكال» 
وكان لهم جيش قوي ذو بأس شديد. وعرف عن هؤلاء القوم ميلهم إلى الشخب 
وإثارة الفتن, ولهذا شن عليهم جنكيزخان حربا شحواءء استعمل فيها اقصى ما 
عرف عن المخول القسوة والشدة, ولم يقف عند هذا الحد» بل أصدر جنكيزخان 
أوامر بالقضاء عليهم جميعاء فلم ينح من سيوف رجاله إلا القليل من الهاربين. 
أو من استطاموا الاختفاء لدى أقاريهم. أو من كانوا لا يزالون أجنة 4 بطون 
آمهاتهم .])٩1‏ 

" قبائل التتار وكانوا يقطنون المنطقة التي تحد شملا بنهري " أرخون‎ .١ 
و"سيلنجا " (088[ع8 ) ومملكة القرغيز, وشرقا بإقليم الخطا ! الصين‎ 
]٠١( الشمالية ) وغرباً قبائل الأويغور وجنويا بإقليم التبت‎ 

وقبائل التتار من اشد قبائل الجنس الأصفر بطشا وجبروتا ے أقاليم آسيا 
الشماليةء وكاتوا يتمتعون باحترام زائد نتيجة قوتهم بالإضافة إلى اتهم كانوا 
أكتر القبائل رفاهية وتنعما .]١١(‏ 

وكان التتار ك القرن الثاني الهجري» الثامن المبلادي. قسمين: الأول: تسع 
قبانل؛ والثاتي: تلاثين قبيلةء وكانوا يسكنون جنوب غريي بحيرة بايكال» وحتى 
نهر ڪيرولين» وهم ثلاث آقسام: 


۲۹ 


-١‏ التتارالبيض: وهم الذين ينزلون خارج سور الصين. 

٣‏ - التتار السود وڪانوا ينزلون شمال صحراء جوبيء وڪانوا بدوا رحلا. 

-٣‏ تتارالغابة وكانوا بميشون حول الروافد العليا لنهري أونون 
وكيرولين؛ ومارسوا حياة الصيد. 

ومع أن المغول الذين قاموا بالغزوات والفتوح المشهورة 2 القرن السابع 
الهجري» الثالث عشر الميلادي» كاتوا بعرفون باسم التتار 4ے كل مكانء كما 
سحب على أسلاف جنكيز خانء وعلى النايمان» إلا أن التتار كانوا قبائل مستقلة 
عن المغول بينما صاراسم مغول يطلق على جميع الشعوب التي ضعت لجنكيز 
خان بعد قهره لهاء ولم تلبث لفظة تتارأن تغلبت عليهاء خاصة 4 الجهات 
الغريية من الإمبراطورية المغولية مع العلم بأن لفظي: المغول والتتارء اسمان 
لقبيلتين كانت تعيشان 4 القسم الشرقي من آسيا الوسطى,: و2 الشمال 
الغريي من الصينء على انهاراولدزا وكيرولينء وأرخون, واونون وسانر روافد نهر 
عامورا۲ .]١‏ 

وكانت قبائل التتارے صراع دائم وشديد مع قبائل المخول: وڪاتت مراعي 
المغول تمتد صيفا حتى اقاصي سيبرياء وقد ڪان كلا من الشعبين التتري 
والمخولي»وهما أبناء عمومة مع الترك يعيشان على الرعي» إلا أنه كان للتتار 
حضارة بدائية نتيجة احتكاكهم بالصينييين. بل إن آخر الأسر الحاكمة 
لشمال الصين قبل سقوطها ب ايد جنكيزخان كانت ترجع أصولها إلى التتاراا و 
حين هرت حركة جنكيزخان قتل الكثير من التترء ثم استطاع توحيد الشعبين؛ 
وذلك 2 مطلع القرن الثالث عشر الميلاديء وكان هو قد بلغ الأريعين من 
العمر حيث ولد ما بين ١١٠١م‏ و۷١١١م.‏ ثم قادهما لغزو الصينء وأطلق اسم 
التتار علي نفسه وقبيلتهء ريما لما كانوا يتمتعون به من القوة والشجاعة والثراء 
والتّبل» فصاريُّعرف هو وقبيلته المغولية ومن انضم تحت لوائه من التتر 
الأصلبين» باسم: التترء ثم انطلق بهم لبلاد خوارزم وقارس وروسياء ثم بلاد 
العرب.. إلخ .]١١١‏ 


۳٠ 


ومن المعلوم أن المغول 4 بدء هجومهم على العالم الإسلامي كانوا يُمرفون 
بالتتار ڪما أطلق عليهم اسم: المغول» ومغل. واشتهروا 2 التاريخ بهذه الأسماء 
41 

وران ما اقست که خان تی بلقت وها سن كوا شرق 
إلى حدود الدولة الخوارزمية الإسلامية غرياء ومن سهول سيبريا شمالا إلى بحر 
الصضين جنويا. آي انها كانت تضم من دول العاقم خالسًا؛ الصين ومنغوليا 
وقيتنام وكوريا وتايلاند وأجزاء من سيبيرياء إلى جانب مملكة لاوس وميانمار 
ونیبال وبوتان .]٠٥(‏ 

كانت هذه القبائل مستةرة ب4 السهول الواقعة بين سلاسل الجبال 4 هذه 
المنطقة حيث الدےء شتاء وحيث تتوافرالمراعي لحيواناتهم وب الصيف 
بستقرون 4 المرتفعات وآعالي الجبال لمدة شهرين أو ثلاثةء حيث تكون المنطقة 
باردةء وتتوافر فيها المياه والمراعي .]١١[‏ وقد أسهم البهد الشديد لهده المناطق عن 
البحسرء فضلاً عن ارتفاعها عن سطحه ب إكسابها مناخاً قارياء إذ تتراواح 
درجات الحرارة ‏ معظم آجزائها ما بين ٠۸‏ فوق الصفر,؛ و١٤‏ تحت الصفر: مما 
يؤدي إلى تجميد أنهارها وبحيرقها فترة طويله من السنة» بالإضافة إلى الرياح 
الشديدة التي تهب عليها من منطقة سيبيريا الواقعة شمالا ۱۷1]. 

وقد اتنعكست هذه الحالة #4 فصل الصيف» حيث ترتفع الحرارة وتهب الرياح 
الشديدة المحملة بالآتربة 1۸1]. 

ے هذه البيئة القاسية. كانت هذه القبائل» التي تعيش على الصيد والرعي 
تتنقل وراء الماء القليل 4 صحراء جوبي» التي تعني الجدب والفقر .]٠۹[‏ 

سواء ے السهول بين الجبال» أو ے المرتفعاته وكانت كلما زحف الجفاف 
وقل العُشب دَرخُلوا إلى منطقة أخرى مجاورة تدفعهم الحاجة وكثرة القطعانء 
وكان ذلك طبيعيا بالنسبة لهم عدم الاسقرار 2 مكان معن .]٠١‏ 

حتى إننا نجد المغولي يكن لحرفة الزراعة كراهية شديدة. وعلى الرغم من 
أن القباتل المغولية كانت ن تكن السهو ل اة اخات إلا انهم لم 


۳4 


يُحاولوا زراعتها. بل كانوا يهاجرون 2 فصل الصيف من السهول إلى الجبال: 
فإذا انعدم فيها العشب رحلوا عنهاء حيث يتعذر عليهم البقاء مع قطعاتهم بها 
i1}‏ 

وإذا احتبست الأمطار أو تعرضت المراعي للآفات وقلة الأعشاب تبعاً لذلڪ 
وجد الراعي نفسه أمام خطر فقدان ماشيته» وهي مصدر رزقه» ثم التعرض 
للمجاعة وهذا بدوره يدفعه إلى السرقةء والنهب والسلب ممن يجاورونه من 
السكان الذين يشتغلون 4 الزراعة» ومن هنا تقوم الحروب والغارات والاعتداءات 
والأخت بالٹثار[۲۲].. 

ويالرغم من وحدة أصول هذه الأقوام إلا أنه كانوا ينقسمون إلى قبائل 
عديدة تتزاید أعدادها یوما بعد یوما بحكم انقسامها على نفسها وانفصاتها عن 
بعض حاملة أسماء جديدة» تفرعت إلیها وعرفت بها١۲]۔‏ 


الحياة الاجتماعية عند المخول 

كان المجتمع المخولي يقوم على الطبقيةء ققد كانت القبيلة مقسمه إلى 
ثلات طبقات: 

الطبقة الأولى: وهي طبقَة النبلاء: وكانوا يلقبون بالألقاب. هادن أي 
الباسل. وتوبان» آي النبيلء وستسن؛ أي الحكيم. 

والطبقة الثانية: هي طبقة النوكور, اي الأحرار. وعلى هؤلاء كان يرتكز 
النظام العسكري والسياسي 4 منغولياء زمن جنكيز خان" وكانوا بؤلفون طبقة 
المحاريبن والموالين له. 

والطبقة الثالثة: هي طبقة العامةء وطبقة الأرقاء وكان لكل جماهة أو 
عشيرة من امغول ریسا قد يکون ملكا "خان قان“ او زميماً”باڪي أو بكي وبهنا 
اللقب اشتهر رؤساء قبائل الغابة أمثال "آويرات» ومركيت .]۲٤[‏ 

وكاتت بعض القبائل الصغيرة تلجأ احيانا إلى إحدى القبائل الكبيرة على 
عادة البدوے كل مكان» وذلك لعجزها هن الدقاع عن تفضسها كما حدث 


۳۲ 


لقبيلة الجلائرء 4 علاقاتها مع أجداد جنكيز خان وما جرى ايضا لقبيدتي: 
القنقرات, والأويرات. حينما خضمتا لجنكيز خان. 

لقد ارت البيئة التي عاشت فيها تلك القبائل تأثيرا كبيرا على حياتهم 
الاجتماعية والاقتصاديةء فمناخها القاري والسعي وراء الأعشاب لرعي الماشية 
والأغنام فرضت عليهم مع مرور الزمن نمطا معينا من الحياة. فقد عاش الترك 
المخول الذين آقاموا 4 منطقة الغابات» حول بحيرة بايكال. ونهر عامورء عيشة 
المتبربرين» حيث يعيشون على صيد الحيوانات 4 الغابات: وعلى صيد السمك 
2 الأنهاروالبحيرة. 

وآما الذين كانوا يعيشون 2 الاستبس» فقد عاشوا على تربية الخيل والماشية 
والأغنامء يلتمسون العشبء ويسير الرجل بے أثرقطعانه» وتوزيع المراعي والمياه 
حدد مجال تحركهم 4 فصول السنة. وك ثيرا ما كانت تحركڪاتهم نحو 
المراهي سبباً ب4 المنازعات والغارات والسلب والتهب وما كان يُمارسه الرعاة من 
التدريب المستمرعلى ركوب الخيل» والسعي لاكتشاف المراعي والمياه 
واستخدام اللأسلحة» وما يتصفون به من قوة الاحتمال: ومحاناة الجهد والتعب» 
والشجاعة» والميل إلى الحركة. وحب المخاطر. واتساع الأفق: وحب التسلط» كل 
ذلك جعل رجال هذه القبائنل عبارة عن جنود بارعين وجيوش جاهزة 4 كل 
لحظة (۲۵]. 

وعندما جاء جنكيز خان واستطاع ون شد اتشان ت حه م ع 
نوما من الحياة الاجتماعيةء مستفيدا من التجارب التي عاشها والشدائد التي 
عاناهاء وما قام به من حروب وغزوات٬‏ وڪان ڏلڪ ڪله مسطورا فيما يُعرف 
بالیاساء وهي أحکام آو دستور "جنکیز خان" دونها له الاویغور بخطهم وهي مزیج 
من القوانين موضوعة على ارادة الخان المفولى تسجل العادات القبلية كان 
المخول برجعون إليها عندما يجلس خان جديد للعرش.وے حالة تعبئة الجيوش 
والاستعداد للقتال. ذڏلڪ لأته ڪان را على جمع كلمة القبائل الخاضعة 
له وعلى كبح جماحهاء والزامها بالنزول على حكمه فاشتمل هذا القانون على 


۳ 


عقويات بالغة الصرامة» حتى يَقَضي على أسباب الفوضىء» ويُعيد الأمن إلى 
تصابه. 

وتحدد 2 هذا القانون علاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المحكومين بعضهم 
ببعض» وعلاقة الفرد بالمجتمع .]۲١۷‏ 

وقد نجح جنكيز خان» 2 هذا الغفرض واستطاع أن يحول جموع المغول إلى 
جيوش منظمة تسير وفقا لخطط حريية مرسومة وكان المغول يتخذون 
طعامهم من لحوم الحيوانات على اختلافها: من خيول وكلاب وذئاب وثعالب 
وفيران» وغذائهم قليل وخاصة ب الشتاء إذ تقسوا مليهم الطبيعةء ولهم طريقة 
حفظ الذحوم» وهي أنه إذا ق لحمه شرانح رقيقة 
وعلقوها بے الشمس والهواء لتجة دون ان تعتريها العفوئة ۲۷]. 

وكانت ملابسهم بسيطة جدا تتفق والبيئة التي يعبشون فيهاء وڪانت ي 
الغالب مصنوعة من أصواف أو وبر الإبل أو من جلود الحيوانات» ولم يكن سمة 
فرق كبير بين ملابس الرجال وملابس النساء وكان من عادة المغول أنهم لا 
بُغيرون ملابسهم طول فصل الشتاءء وآما 2 الصيف فيكتفون لتغيرها مرة واحدة 
کل شهر, ومن عادتهم الا یغسلوا ثیابهم بدا بل پلبسونها حتی تُبلی» حیث 
كان غسل الملابس ضد عقيدتهم» وكان من عادتهم أن يطلوا أجسادهم بالشحم 
اتقاء البرد والرطوبة ۲۸]. 


دين المغول 

إن دارس تاريخ هؤلاء القوام يجد صعوبة 4 التعرف على المبادئ الصحيحة 
فبعض المراجع تذكر نتفا قليلة لا تشفى غليلا وبعضهم لا يذكرشيئاء فقد 
قال ابن ڪثير عن عقيدتهم: وهم مع ذلك يسجدون للشمس إذا طلعت؛ ولا 
یحرمون شیئاًء ویاڪلون ما وجدوه من الحیوانات واڅیتات ۲۹]. 

ولقد وضع لهم مؤسس دولته الأول جنکكيز خان قانون دولتهم» ودستور عملهم» 
وكتابهم الذي يمتقدونه ولا يُخلفون منه شيئاء فقد وضع لهم كتاب. الياسا او 


۳٤ 


السياسا التي يشّحاكمون إليهاء ويبحكمون بهاء وأكثرها مخالف لشرائع الله 
تعالی وڪتبه» وهو شئ اقترحه من عند نفسهء وتبعوه ے ذلڪ؛ وڪتابه الياسا او 
السياسا يكتب ے4 مجلدين بخط غليظ؛ ويحمل على بعير عندهم» وقد ذكر 
بعضهم آنه کان یصعد جبلا ثم ینزل: ثم یصعد ثم ینزل مرارا حتی يعيى ويقع 
مغشیا عليه ویأمر من عنده أن یکتب ما یدقی علی لساته حینند. فإن کان هذا 
هكذا فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها. 

وذكر الجويني: آن بعمض عبادهم كان بصعد الجبال 4 البرد الشديد 
للعبادة فسمع قائلا يقول له إنا قد ملكنا جنكيزخان وذريته وجه الارض. 

قال الجويني: فمشايخ المغول بصدقون بهذا ويأخذونه مسلما. 

تم ذ ڪر الجويني بعضا من الياسا من دلڪ: آته من رتا قتل: محصنا ڪان او 
غير محصن» وكذلك من لاط قتل: ومن تعمد الكذب قتل» ومن سحر قتل» ومن 
تجسس قتل» ومن دخل بین اثنین يبختصمان فأآعان احدهما قتل» ومن بال ے الاء 
الواقف قتلء ومن انغمس فيه قتل؛ ومن آطعم أسيرا آو سقاه أو كساه بخير إذن 
هله قتل؛ ومن وجد هاریا ولم یرده قتل؛ ومن آطعم آسیرا أو رسی إلى أحد شيا 
من الأڪول قتل» بل يناوله من يده إلى يده ومن آطعم آحدا شيئا فليأڪل منه 
آولا ولو كان المطعوم آميرا لا أسيراء ومن أكل ولم يطعم من عنده قتلء ومن 
ذبح حیواتا ذبح مثله بل يشق جوفه ویتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولا. 

وغ ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الاتبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء 
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كف فكيف بمن تحاكم إلى الياسا 
وقدمها عليه # من فعل ذلڪ ڪفر بإ جماع المسلمين .]٣۰[‏ 

وقد جاء ے حدیث لأحد ملوڪهم وهو منکو خان ۱۲۵۱م . ۰٠۱۲م‏ غ لقائه مع 
الرحالة رويركصى قال: :.. تحن المفول نعتقد بأن هتاك إلها واحدا له ذحيا وله 
نموت وعندنا قلب يخفق بحبه»؛ لكن الله أعطى اليد أصابع مختلفة كذلڪ 
اظن لانن طرقا فة فهه (مطاضم اقكاب اتد كن اش جن ته 


۳0 


يحافظوا عليه»وقد أعطى الشماناس ونحن نفعل ما يأمروننا به ونحيش بسلام 
r‏ 

وذكر الجويني: ... آن جنکيز خان لم یکن تسسا لدین معین) وان أولاده 
مالوا مع رغباتهم فمنهم من مال إلى الإسلام ومن مال إلى المسيحية» وآخرون 
إلى عبادة الأصنام» وغيرهم حسب قاعدة الآباء والأجدادا۲!. 

وآما ابن فضل الله العمري فيقول: ... الظاهر من عموم مذاهبهم الإدانة 
بوحداتية اللهء وأنه خلق السماوات والأرض آ۴۴]. 


الديانة التي يعتنقها المغول 

كانت الديانة الرسمية للمغول تسمى: بالشاماتزم. وتتمثل 4 عبادة مظاهر 
الطبيعة وخاصة الشمس, وثمتازبشدة الطاعة لكهنتها الذين يتولون بدورهم 
الحياة الخاصة لأتباعها» كما يدل على ذلك حديث منكوخان إلى الرحالة 
رويرڪي. ولم تستطح تعاليمها الصمود أمام الديانات الأخرى التي احتڪ بها 
المغول عندما غزو البلادء الأمر الذي أدى إلى ذوبان دياتته الباطلة تلك. وتحول 
المخول عنها إلى البوذية ب4 الصين؛ والإسلام 4 البلاد الإسلامية والمسيحية ج 
روسيا .1۳١[‏ واما أرنولد فقال: كانت الشامانية الديانة القديمة للمغولء الذين 
كاتوا على الرغم من اعترافهم بإله عظيم قادر, لا يؤدون له الصلوات وإئما 
كانوا يعبدون طائفة من الآلهة المنحطة ويبخاصة تلك الآلهة الشريرة التي 
كاتوا يتقدمون إليها بالقرابين والضحاياء خا كانوا يمتقدون فيها من السلطان 
والقدرة على إيذائهم .)۴١(‏ 

كما كانوا يعبدون ارواح أجدادهم القدامى» التي كانوا يعتبروتها ذات 
سلطان عظيم على حياة اعقابهم ولكي يُوّفق الخول بين هذه القوى السماوية 
والعالم السفلي»كانوا! يبلجأون إلى القسيسين» وهم الشامان والسحرة او إلى 
رجال الطب الذين كانوا يعتبروتهم ذوي تفوذ خضي وسلطان غريب على 
عناصر الموتی وارواحهم؛ ولم یکن دينهم معدودا من تلك الأديان التي تستطيع 
۳٦‏ 


أن تقاوم ڪثيرا جهود هذه الأديان الكثيرة الأتباع والأنصار ذات اللاهوت المنظم 
الذي يملك قوة الإقناع وسد حاجات العقل» وذات الهينات المنظمة» للمعلمين 
الدينيين» ومن ثم تأثر المغول بديانات تلك الشعوب» عندما تعاملوا معها ل١].‏ 

هكذا كان حال عقيدة المغول وتدينهم قبل تحركهم المسكري:» وتجوالهم سے 
بلاد العالم الإسلامي والمسيحي» أما عن تلك العقاند التي كانوا يتمئلونهاء 
فما هي إلا نتف ومعلومات شتات خلطوه.وريما كانت عندهم من القدم عقبدة 
سماوية ولكن التدخلات البشرية من بعحض الحكام أو العلماء بالإضافة أو 
الحذف إتباما للهوى أو وصولاً إلى شهوة» او رغبة 4 انتقام أو إظهارا مكانةء أو 
غر ذلك كل هذا جعل هذه العقيدة تصل إلى هذا الشكل المشوه» ولكن 
المتفحص لهذه النتف القليلة يرجح أن هذه النصوص ما هي إلا بقايا عقيدة 
وصلت عنهم مشوهة: خاصةوهم يعترفون بوجود إله واحد وآنه خلق السماوات 
والأرض» ولكنهم يُشركون معه بعض المخلوقات» مشل الشمس والأرواح وغيرهاء 
وهم يستنكرون القتل والزناواللواط؛ والكذب» والسحر؛ والتجسس» وكلها من 
صميم النواهي والمحرمات, التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده بواسطة 
الرسل الكرام. 

وإذا وجدنا المقاب قاسيا على بعض هذه الجرائم» فإن هذه القسوة علامة 
التشويه التي وضعتها يد الإنسان الظائة ظانين أتهم بهذا إنما يكملون نقصا أو 
يستفيدون من تجربة. 

ويري البحعض أن تلك النواحي» وهذه الشعوب كانت لها عقيدة صحيحة 
شوهتها الأيام وأنا لا أظن ذلك فلم يكن قبل الإسلام عقيدة سليمة بصورة 
كاملةء ولا يُعقل أن يكون الإسلام وصل إليهم ثم تلاشت تعليماته ے هذه الفترة 
الوجيزة» فهم 2 أواخر القرن الخامس الهجري» بل أرجح أنهم كانوا يتبعون 
هواهم» وما عرفوه من خلال رحلات قام بها بعضهم؛ آو من خلال غرباء قدموا 
عليهم. إلى آن جاء جنكيز خان فأمر بكتابتها بالخط الأويغوري وكتبت بعد أن 
آضاف إليها ما يعتقد آنه ينضع أمته ويقوي ملکه ۴۷1].. 


۳Y 


وكان من آداب هؤلاء القوم: الطاعة تلسلطان غاية الاستطاعة»وآن يعرضوا 
عليه أبكارهم الحسان ليختارلنفسه ومن شاء من حاشيته ماشاء منهن» ومن 
شأنهم أن يخاطبوا الڪ باسمه» ومن مر بقوم ياڪلون قله آن يڪل معهم من 
غير استئذان ولا يتخطى موقد النارولا طبق الطعام ولا يقف على أسكفة 
الخركاه ولا يغسلون تيابهم حتى يبدو وسخهاء ولا يكلضون العلماء من كل ما 
ذكرشيئا من الجنايات» ولا يتعرضون لال ميت ومكارم أخرى كان يَقَعلها 
لسجيته» وما اداه إليه عقله وإن كان مشركا باه ويعبد معه غيره» وقتل من 
الخلائق ما لا بعلمه إلا الله تعالی (۳۸). 


۳4 


العالم الإسلامي حتى أوائل القرن السابع الهجري 


حالة العالم الإسلامي قبل المخول 

لقد كان العالم الإسلامي ے نهاية القرن السادس الهمجري وأول القرن 
السابع» وهي نفس الضترة التي بدأ قا توور اول كان مت رن وة 
من الدول» والممالك والدويلات الصغيرة: بعضها قوي وبعضها ضعيف» سواء من 
الناحية العسكرية أو الاقتصاديةء كما أن هذه الممالك والدويلات بالتنازع مع 
بعضها البعض من أجل السيطرة أو التوسع على حساب الأخرى 1١1ا‏ 

وكان الحكام المتنازعون يؤثرون مصالحهم الشخصية على مصالح المسلمين 
العلياء وهو ما يحلث الآء 2 العالم العربي» حيث كل رئيس يعض على تلابيب 
كرسيه» ولا ينوي تركه.وقد ضاقت بالناس السبل» وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت فلم يجدوا إلا الثورة # وجه الحكام» فمنهم من أقلح سعيه» ومنهم من 
ينتظر الفرج. 

لقد تخلى حكام الدول والممالك الإسلامية عن روح الإسلام» £ سلوكهم 
الخاص ومعاملاتهم لشعوبهم أو لبعضهم بعضا. لقد تخلوا عن قواعد الإسلام 
ومبادنه وانحرفوا عنه اتحرافاً شديدا وانتشرت بينهم الموبقات» من معاقرة 
للخم وقتل الوقت بحضور حفلات الرقص الماجن وارتكاب الضواحش,: واللهو 
الخلیع»؛ وقد تبعهم ے2 لڪ كبار قادتهم» وآهل بيتهم. وكثير ممن يلوذ بهم من 
الناس» ولا لا 5 والناس على دين ملوكهم» وكان من نتيجة تخليهم عن اأخلاق 
الإسلام فقدان روح التضحية وخب الاستشهاد مما أضعة الروح المعنوية 2 
حرويهم مع المخول وذلك هو "الوهن" الذي حذر منه الرسول الكريم. 

ليس هذا فحسب كل ما انتاب العالم الإسلامي» بل لقد طمع كل ملك أو 


۴۹ 


سلطان فيما 2 يد الآخرء فوقحت الشقاقات والخلافات بي الدول والممالك 
الإسلامية ونشبت الحروب بين تلك البلادء ووقعت القتلىء وأخذ المنتصر الأسر 
من المنهزم» وكانه يتحارب مع عدو أصيل( 

وما يعتينا من العالم الإاسلامي على وجه الخصوص ے هدا الموضوع؛ هو 
الجانب الشرقي منه» أما الفريي منه بے المغرب والأندلس فلقد كان فيه ما 
بكفيه من الصراعات الداخلية, بالإضافة إلى مقاومة حركة الاسترداد القائمة 
من قبل أسبانيا النصرانية. وأما الجانب الشرقي من العالم الإسلاميء فقد 
كانت تتقاسمه عدة دول ففي بلاد فارس أو إيران» كانت تقوم الدولة الخوزمية 
التی امتدت حدودها من جبال أورال 4 الشمال إلى الخلیج الحربی ے الجنوبه 
ومن جبال السند شرقا إلى حدود العراق غرياء وب العراق كان الخليفة العباسي 
م بخداد وله السيادة الروحية دو الفعليةء أما القوة السياسية والعسكرية ققد 
زالت عن هذه الخلافةء ولم يعد تهنا الخليفة من القوة إلا أن يطلب الدعوة على 
المتشابر ے صلاة الجمعة أو المناسسباته أو الأزمات بأن يوفق الله المسلمين, أو 
الاستنفار للجهاد (۲۴]. 

أما الدولة الأيويية 2ے مصروالشام» فقد كان لها مشاكلها خاصة مع مملكة 
بيت المقدس والإمارات الصليبية على الساحل الشامي» ومما يزيد المشكلة EE‏ 
أنه مع ظهورأخطا المفول كانت الحملة الصليبية الخامسة قد استؤلت على 
برج مدينة دمياط عام ۱۲۱۸م مما أدى إلى وفاة املك العادل» ثم انقسام البيت 
الأيوبي إلى عدة ممالك: أهمها مصر؛ وعلى رأسها الملك الكامل - ٠٠١‏ ١۳٦ه‏ 
/ ۲۳۸۸م ودمشق علی رآسھا الک المعظم عیسی - ٦۱١‏ ٤۲٦ھ‏ / ۱۳۱۸ 
¥ 

وكان هناك دولة سلاجقة الروم بے آسيا الصخرى؛ وهي الدولة التي ظلت 2 
مواجهة الإمبراطورية البيزتطية منذ تشأنها حتى نهايتها يضاف إلى ذلك 
أخطار الصليبيين ب يلاد الشام» ثم العالم الغريي بعد سقوط القسطنطينية به 
أيدي الصليبيين من قوات الحملة الصليبية الرابعة» عام ٤‏ ١١م‏ ۳1]. 


+ 


نظرة سريعة على أحوال العالم الإسلامي 

حال الخلافة العباسية 

الخلافة الحباسية أو الدولة العباسية - (۱۳۲- ٦٥اه ۷٠۰‏ ۹۸١٠٠م)»‏ هي 
التي حكمت العالم الإسلامي بعد آن تمكنت من القضاء على آخر خلضاء الدولة 
الأموية؛ ے سنة ۱۳۲ ه.علی ید السغاح: ہو العباس - (٤۱۰۔٣٣۱۳ھ‏ ۷۲۲ 
) . وكانت ب4 مطلع القرن السابع الهجري قد ضعفت جدا. حتى أصبحت لا 
شسيطر حقيقة إلا على العراق: وقد اتخذ من بغداد عاصمة لها منذ سنة ٠١۲‏ 
هجرية. وكان حول العراق 2 هذه الفترة التي نتحدث عنهاء عشرات مسن 
الإمارات المستقلة استقلالا حقيقيا عن الخلافة الحباسية وإن كانت لا تُعلن 
نفسها كخلاهة منافسة للخلافة العباسيةء فتستطيع أن تقول: إن الخلافة 
العباسية كانت خلافة صورية وليست خلافة حقيقية لقد كانت كالرمز 
الذي يحب المسلمون ان يَظل موجوداء حتى وان لم يکن له دور ينڪر تماما ڪما 
بيقى الإنجليزالآن على ملكة إنجلترا كرمز تاريخي فقط» دون دور يُذكر لها 
4 الحكم» بخلاف الخليضة العباسي الذي كان يحكم فعليًا منطةة العراق 
باستثناء الأجزاء الشمالية منها .]٤[‏ 

وكان خلفاء من بني العباس بتعاقب على حكم المسلمين 4 العراق» يحملون 
لقب: الخليفة العباسي» أو خليفة المسلمين» ولكنهم 2 هده الفترة التي نتكلم 
عنهاء ما اتصفوا بهذا الاسم أبداء ولا ربوا اصلا ے الاتصاف به. فلم يكن لهم 
من هم إلا جمع المالء وتوطيد اركان السلطان 4ے هده الرقعة الملحدودة مسن 
الأرض, لقد الم بهم الضعف وحب الدنيا معاء ولم ينظروا نظرة صحيحة بدا 
إلى وظيضتهم كحكام لم يدركوا أن من مسئولية الحاكم أن يوفرالأمان 
لدولته» ويقوي من جيشهاء ويرفع مستوى المعيشة لأفراد شعبه» ويحكم به 
المظالم» ويرد الحقوق لأهلهاء ويجير المظلومينء وبُعاقب الظالمين ويُقَيم حق الله 
عزوجل على العبادء ويأمر بالمحروف» وينهى عن المنكر: وبدافع هن كل ما يتعلق 
بالإسلام ويوحد الصفوف والقلوبه وكيف له آن يفعل ذلكا؟ إنه ساعتها 


٤١ 


سيكون او من يقع عليه العقاب. 

لم يدرك هؤلاء الخلفاء هذه المهام الجليلة للحاكم اسلم كل ما كانوا 
بُريدونه فقط هو البقاء أطول فترة ممكنة ‏ كرسي الحكم» وتوريثه لأبنائهم 
وتمکین آفراد عائلتهم من رقاب الناسء وکذلڪ ڪانوا بحرصون على جمع 
الأموال الكثيرةء والتحف النادرة ويحرصون على إقامة الحفلات الساهرة وسماع 
الأغاني والموسيقى والإسراف 2 اللهو والطربء واقتناء الغلمان. حياة لا تصلح أن 
تكون لفرد من عامة الأمة الإسلام فضلاً عن أن تكون لحاكم الأمة الإسلام 
تفسه لقد ضاعت هيبة الخلافة وتضاءلت طموحات الخليفة! فكان الملصير 
المحتوم لها ب4 أوائل القرن السابع الهجري .]١[‏ 

ولقد كانت علامات الضعف قد ظهرت على الخلافة العباسية 4 بغداد قبل 
ظهور خطر المفول» وهذا الضعف كانت له جذوره العميقة التي بدآت منذ 
سيطرة العناصر الفارسية بمنصب الوزارة ے الخلافة العباسيةء الأمر الذي أظهر 
خلاها بين المرب والضرس» وما تلى ذلك من أحداث أدت إلى دخول العناصر 
التركية إلى السلطة ے بغدادء وبذلك أصبح يتطلع إلى السلطة ثلاثة عناصر 
هي: العرب والفرس والأتراك وقد نتج عن هذا كله طمع حكام 

وقد استأثر حكامهم بالسلطة» واتخذوا لقب السلطان وطخى نفوذهم على 
نفوذ الخلفاء العباسيين وكان بوسعهم إلفاء الخلافة العباسية تماماء ولكنهم 
لم يقد موا على هذه الخطوة خشية العالم الإسلامي السني» لأن دولة بني بوية 
كانت من طائفة الشيعة» وكان لهذا كله اثره الكبير عاس هيبة الخلفاء 
الفا سنن ويدأ حكام الولايات ے2 الاستقلال» بولاياتهم والاإكتضاء بالولاء 
الأسمى للخلافة العباسيةء ومن هنا تمزقت الروابط القوية التي تربط الخلافة 
بتلك الولايات» ومع هذه الحأركات الاستقلالية أو الانفصالية بدات ملامح 
فسساد الإدارةداخل الخلافة» الأمرالذي أدى إلى محاولة البعض الإنفراد 
بالسلطة؛ وتعرضت الخلافة العباسية» لسيطرة الأتراك السلا جقة. بعد أن أزالوا 
النفوذ البويهي من بغداد . وهم مسلمون من الستة. 


£۲ 


وقد سبطرهؤلاء على الخلافةء واتخن حكامهم لقب سلطان» وعرف حكامهم 
الأوائل باسم السلاطين العظام» وبقي الخليضة 4 بغخداد لا حول له ولا قوة 
وتصرف هؤلاء السلاطين 4 الأراضي وادن ومَنحوها إقطاعيات للأمراء وذوي 
الشأن» وعندما انهارسلطان السلاجقة العظام» كانت أعالي الفرات وشمال 
الشام ثم جنويه دويلات» لا تتعصدى المدينة وما حولها عمل الزنكيون على 
توحيدها ودخلت ے صراع مع الدولة الفاطمية بمصر. 

وأخيرا اتقصلت اقاليم الذولة عن الحكومة المركزية 4 بغداد» واصبحت 
عاجزة عسكريا عن مواجهة أي غزو عسكريء» ولم يكن الخطر المغولي كاي خطر 
عادي. هذه هي أوضاع الخلافة قبل الحروب التي شنها المغول على البلآاد 
الإسلامية ولا يمنع هذا من ظهور خليضة قوي ے وسط هذا الركام من الخلضاء 
الضعفاء» ساعده بحض الظروف على القيام ببمعض الإصلاحات, ولكنها صحوات 
ثشبه صحوات الذي يعاني سكرات الموت» ولم يكن بوسع الخليفة المستعصم - 
10.14١ (‏ ۸.4۲ م)» آخرخلفاء بني العباس» وهو الرجل الضعيف الذي 
لمر كه رخال السود أن نعل شتا كت هدا اتق ر اتجارف ا 

كانت دار مقام الخلاقة العباسية 4 أول أمرها بالعراق. وكان أول صن ولي 
منهم الخلافة: آبو العباس السفاح؛ فبنى المدينة الهاشمية ونزلهاء ثم انتقل منها 
إلى الأنبارء فكانت دار مقامه إلى أن مات: ثم كان بعده أخود آأبو جعفر المنصور. 


فبتی بغداد وسکنها. 
الخلفاء العباسيون بے بخداد 


١آبو‏ العباس السفاح - ٣۷۵۲ /۷٥۰(‏ ۱۳۲/ ١١٠ه)۔‏ سكن الأتبار. 

۲ أبو جعقر المتصور - ( 4 ۷۷۵م /۱۳١‏ ۱۵۸ھ). باني بغداد. 

۴ محمد المهدي بن آبي جعفر المنصور - (- ( ۷۷6 ۷۸0م 0/ 2114(. 
٤‏ موسی الهادي بن محمد المهدي - ( ۷۸0/ ۷۸۹م ۱۹۹/ ۱۷۰ه). 


۵ هارون الرشید بن محمد المهدي -۔ -۵۸۰۹/۷۸٦(‏ ۱۹۳/۱۷۰ه). 


۳ 


الأمبن بن هارون الرشید قتل - ( ۸۱۳/۸۰۹م ۱۹۳/ ۹۸اه). 

۷ المأمون بن هارون الرشید - (۸۱۳/ ۸۳۳م- ۱۹۸/ ۲۱۸ف). 

۸ محمد المعتصم بالله بن هارون الرشید - (۸۳۳/ ۲٤۸م‏ - ۲۱۸/ ۵۲۲۷). 

٩‏ هارون الواثق بالله بن المعتصم بالله - ۲٣۲/۲۲۷ -م۸٤۷ /۸٤۲(‏ ه). 

/٣٣۲ م۸٦۱‎ /۸٤4۷( - جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بالله قتل‎ ١ 
arty 

١١‏ المنتصر بالله بن المتوکل على الله قتل - ( ۱٩۲/۸٦۸م ۲٤۸/۲٤۷‏ ه). 

/۲٤4۸ احمد المستعين بالله بن محمد العتصم بالله - (۸1۲/ ۸1۹م-‎ ١ 
. (a۲ 

۳ المعتز بالله بن المتوکل على الله -۔ /۸٦۹(‏ ۸۷۰م /۲٥۲‏ ١٥۲ھ)۔‏ 

.)ھ۲٣۹‎ /۲۵٥۵١ محمد المهتدي بن الواشق بالله قتل - ( ۸۷۰/ ۸۷۰م‎ ٤ 

۵ أحمد آبو العباس المعتمد على الله بن المتوكل على الله - /۸۷١(‏ 
۲م ۲۷4/0۹ ه(. 

/۸۹۲ ( - احمد آبو العباس المعتضد بالله بن الموفق بن المتوكل على الله‎ ١ 
. (41۸4 /۷4 ۲م‎ 

۷ هلي المکتفي بالله بن المحعتضد بالله -۔ (۹۰۲/ ۹۰۸م- ۲۸۹/ ۲۹۰ ه). 

۸ جعضر أبو الفضل المقتدرباله بن المعتضد بالله خلع مرتين ثم قتل ب4 
الحرب - (۹۰۸/ ۹۳۲م ۲۹۰/ ١۳۲ھ(‏ 

4 عبد الله بن المعتز الراضي بالله ولي الخلافة یوما واحدا ۔ (۹۰۹م- 
٦ھ(‏ . 

.)ه٣۲١۲‎ /۳۲۰ محمد القاهربالله بن المعتضد بالله - (۹۳۲/ ۹۳۲م-‎ ١ 

/۳۲۲ ۹4۰م-‎ /۹۳٤( أحمد آبو العباس الراضي بالله بن المقتدر-‎ ١ 
.a 4 

۲ إبراهيم المتقی بالله بن المقتد ر بالله -۔ ( ۹4۰/ ١٤۹م‏ ۳۲۹/ ٣٣٣ف).‏ 


٤٤ 


۲۳ عبد الله أبو القاسم المستكفي بالله بن المكتفي - (١1/۹4٤۹م-‏ ١٣؟/‏ 
«(art‏ 

المطیع لله ابن المقتدر خلع نفسه - /٣۳۲ -م۹۷٤ /۹٤1(‏ ۳٦٣ه).‏ 

عبد الکریم بو بکر الطائع لله بن المطیع -۔ /۹۷٤(‏ ۹۹۱م- /۳٦۳‏ ۳۸۱). 

/۹۹( - احمد بو العباس القادربائله بن الأمير اسحق بن المقتدربالله‎ ١ 
(ai /A1 1ض‎ 

۷ عبد الله آبو جعفر القائم بأمر الله بن القادوبالله - ( ٠٠۷١/۱٠۴۱‏ م- 
(a EV EY‏ 

٨۸‏ عبد الله امقتدي بأمر اله حفيد القائم بأمر الله لان أباه مات قبله - ر 
(ALAV EY pa4 1۷8‏ 

۹ حمد أبو العباس المستظهر بالله بن المقتدي بأمر الله - /٠١۹٤(‏ 
/6AY - ^۸‏ 01۲ھ( . 

( - آبو منصورفضل المسترشد بالله بن المستظهر بالله قتله الباطنيون‎ ٠ 
(a04 /01۲ oe /1۸ 

آبو جعفر المنصور الراشد بالله بن المستظهر بالله خلعه السلطان مسعود 
(aor /04 aI NNT) -‏ 

محمد القتفي لأمر الله بن المستظهر باه - ]1\7 fors -—p110‏ 
۵ھ( . 

۴ يوسف المستنجد باه بن المحستظهر بالله - (١١٠٠/١۷١ام-‏ دده/ 
۹ھ( . 

ابو محمد الحسن المستضيء بأمر الله بن المستنجد باه - /١١۷١(‏ 
۰م - /0٦1‏ 0ھ( . 

/٥۷١ -م٠۲۲١‎ /۱۱۸۰( - الناصر لدين الله بن المستضيء باأمر الله‎ ٠ 
(a 


CÎ 


ابو النصر محمد الظاهرباأمر الله بن التاصرلدين الله - /٠١۲٠١(‏ 
7 ھص^- 11۲/ (AYY‏ 

۷ أبو جعفرالنص ور المستتنصر بالله بن الظاهربامراله - ٠۲۲۷‏ 
(at YF p4‏ 

۸ ابو أحمد عبد الله المستعصم بالله بن المستنصر بالله قتله التتر - /١١٤١(‏ 
۸م - (210٦/14۰‏ . 

ثم سکنها بعده ابنه المهدي بن المنصور شم ابنه الهادي» ثم اخوه هارون الرشید 
بن المهدي» ثم ابنه الأمين ثم اخوه المأمون؛ ثم اخوه العتصم بن الرشيد ثم 
الواثق بن المعتصم ثم اخوه المتوكل, ثم ابنه المنتصر ثم المستعين بن المعتصم 
تم المعتزبن المتوكلء ثم المهتدي بن الواثق؛ ثم المحتمد بن المتوكلء؛ ثم المعتضد 
بن الموفق طلحة بن امتوڪل. 

ثم ابنه المكتفي بن المعتضد, ثم أخوه المقتدر ثم المرتضي بن المعتنز ثم اخوه 
القاهرء ثم المقتدر المقدم ذكره» شم اخوه القاهر المقدم ذكره ثم ابن أخيه 
الراضي» ثم أخوه المتقي» ثم ابن عمه المستكفي» ثم ابن عمه امطيع» ثم ابنه 
الطائع» ثم القادرء ثم ابنه القائم» ثم ابن ابنه المقتدي» ثم ابنه المستظهر ثم ابنه 
المسترشد, ثم ابنه الراشد» ثم المقتفي بن المستظهر ثم ابنه المستنجد ثم ابنه 
الملستضي»ءء؛ ثم ابنه الناصر؛ ثم ابنه الظاهر. ثم ابنه المستنصر ثم ابنه المستعصم 
وقتله هولاكو ملك التتارء £ العشرين من المحرم سنة ست وخمسين 
وستمائة وهو آخر الخلفاء العباسيين بيخداد (۷]. 

ملاحظة مهمة 

يحب هناء وے ظل الظروف التي نتكلم فبها ملاحظة: أن الدولة العباسية صار 
خلفاؤها بے آول أمرهم منت عهد أبي العباس السقاح - ۷٣۲ ه٠٣١١ -٠٠4(‏ 
۷٤ -‏ م )الى ایام ھارون الرشید - (۱4۹- ۱۹۳ ھے=۷۹1- ۸۰۹م 


یستبدون بأمروهم» فلما صارت الخلافة إلى هارون آلقی مقالید الأمور إلى يحیی 


4 


بن جعفرالبرمکي - (۱۲۰- ۱۹۰ھ ۷۳۸- ۸٠١‏ م)» فكان بداية سيطرة 
الوزراء على الخلفاء» فصار يحيى يوقع على رقاع الرافعين بخطه 2 الولايات» 
وإزالة الظلامات وإطلاق الأرزاق والعطيات» فجلت لذلك رتبته» وعظمت 2ے 
الدولة مكانته» وكان هو أوّل من وقع من وزراء خلضاء بتي العباس» وصار مسن 
بعده من الوزراء يُوقعون على القصص ڪما ڪان يُوقعء وريما انفرد رجلٌ بديوان 
السرّوديوان الترسل» ثم أفردت 4 أخريات دولة بني العباس: واستقل بها ڪتاب 
لم يّبلفوا مَبلخ الوزراء» وكانوا ببغداد يقال لهم ڪتاب الإنشاء. وكبيرهم يدعى 
رئيس ديوان الإنشاءء ويطلق عليه تارة صاحب ديوان الإنشاء» وتارة كاتب السن 
ومرجع هدا الديوان إلى الوزيرء وكان يقال له الديوان العزين وهو الذي 
بخاطبه الملوك 4 مكاتبات الخلفاء 1۸1. 

ثم إن الخلافة العباسية قد آخذت ے الضعف مبكراء وتناهت ے الضعف أيام 
الراضي بالله بن المقتدر - /۹۳٤۲(‏ ۰٤۹م-‏ ۳۲۲/ ۳۲۹ه)ء وتغلب عمال الأطراف 
عليهاء ولم تعد الخلافة غير اسم فقط. 

فاستولى محمد بن رائق من الضرات على البصرة. تو - (۲۳۰ هھ = ۲٤۹م)‏ 
ڪان آبوه من ممالیڪ العتضد العباسي» وولي محمد شُرطة بغداد للمقتدر 
سنة ١١۷‏ ثم إمارة واسط وإلبصرة وولاه الراضي إمرة الأمراء والخراج ببغداد 
(سنة )۳۲١‏ وأمر أن يخطب له على المنابرمثم قلده طريق الفرات وديار مضر التي 
هي حران والرها وما جاورهما وجند قنسرين والعواصم أسنة ١۳۲ه).‏ لم يتمكن 
أحد من الراضى تمكنه وهو الذي قطع يد أبن مقلة ولسانه 141. 

واستولی آبو عبد الله البريدي على خوزستان. 

واستولی عماد الدولة بن بویەعلی فارس - (۲۸۱- ۵۳۳۸ =۸۹4- ٩4۹4‏ 
م)ء علي بن بوية بن فناخسرو الديلمي» أبو الحسن؛» عماد الدولة: أول من ملك 
صن بني بویه [۱۰]. 

واستولی محمد بن الياس على ڪرمان. 

واستولی ركن الدولة بن بويه على الري وأصفهان - (۲۸4- ۲۹۲۹ھ = ۸٩۷‏ 


¥ 


٩۷١ -‏ م). الحسن بن بويه بن فتاخسرو الديلمي» ركن الدولة: من ڪبار الوك 
ے الدولة البويهية. كان صاحب أصبهان والري وهمذان وجميع عراق الحعجم. 
استوزر أبا الفضل ابن العميد» ثم ابنه آبا الفتح. واستمر ے الملك ٤٤‏ سنة وشهرا 
و ٩‏ أيام. وهو والد عضد الدولة فناخسروء ومؤيد الدولة بويه» وفخر الدولة علي 
قسم عليهم الممالك غ حياته. وتو بالريء ومن بحصده ظلت الدولة بيد 
السلاطين» وظلت الخلافة إسمية فقط .)١١1‏ 

واستولى بنو حمدان على الموصل وديار بكر وديار مضر وديار رييعة وغير اقطار 
هذه المملكة مع ملوك اخرا١١].‏ 

ولم يبق للخليغة العباسي غير بغداد وأعمالها واستونى ابن رائق على جميع 
الأمورء وخطب باسمه على المنابرء وآقام سنة وعشرة أشهرء ثم صار الأمر بعده إلى 
يحكم مملوك وزير ماكان بن كاكي الديلمي» واستمر ايام الراضي فقتل 
واستقر البريدي بحده 2 ايام المتقي ويام المستكفي» وضربت ألقابه على الدنائير 
والدراهم» وخطب باسمه على المنابر واستمر لڪ لذويه من بعده ثم مڪ 
بعده بختيار ثم ابن عمه عضد الدولة بن ركن الدولة حسن بن بويه» ثم ابنه 
صمصام الدولة بن عضد الدولة ثم أخوه شرف الدولة شیرزیڪك ين عضد 
الدولةء ثم اخوه بهاء الدولة ابو نصربن عضد الدولة» ثم ابنه سلطان الدولة ابو 
شجاع» ثم ابنه بهاء الدولة ثم أخوه مشرف الدولة بن بهاء الدولة ثم أخوه 
جلال الدولة آبو الطاهربن بهاء الدولة ثم ابن أخيه ابو كاليجاربن سلطان 
الدولة ابن بهاء الدولة ثم ابنه الملك الرحيم خسرو فيروزبن كڪاليجار بن 
سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن مضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» وينو 
بویه هولاء ینسبون إلى یزدجرد ملك الغرس .]۱١‏ 

ثم كانت الدولة السلجوقية: وهي من اعظم الداول الإسلامية ونسبتهم إلى 
سلجوق بن دقاق أحد مقدمي الأتراكه ويهم زالت دولة بني بويه عن بخداد 
وأعمال الخلافة. 


واول من ملڪ متهم: طخرلبڪ بن ميكائيل بن سلجوق ے سنة ۲٠۲٤ھ‏ ثم 
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ملک بعده ابن آخيه آلب آرسلان بن داود بن ميكائيل» ثم ابنه ملكشاه بن آلب 
آرسلان» ثم ابنه محمود بن ملکشاه» ثم أخوه برڪیارق بن ملکشاه» ثم أخوه 
محمد بن ملکشاه» تم ابته محمود بن محمد تم ابه داود بن محمود تم عمه 
طغرلبك بن محمد ثم آخوه مسعود بن محمد: ثم ابن آخيه ملكشاه بن 
محمود» تم آخوه محمد بن محمود. 

تم قام منهم ثلاثة وهم: ملکشاه بن محمود آخو محمد بن محمود؛ وسليمان 
شاه بن محمد بن ملکشاه» وهو عم بن محمود وارسلان شاه بن طغرلبڪ بن 
محمد بن ملکشاه. ثم قبض علی سلیمان شاه ومات ملکشاه وانفرد آرسلان شاه 
ہن طغرلہك بالسلطنة. ثم لڪ بعده ابنه طغرلبڪ بن أرسلان شاد وبتي 
حتى قتله علاء الدين خوارزشاه تكش صاحب خوارزم ويعض خراسان والري 
وغيرهاء ل خلافة الناصر لدين الله ے سنة ٥٠۹‏ واشتغل وارز فاه ن فصل 
العراق فبقي بيد الخلفاء من لدن الناصر لدين الله ومن بعده إلى أن انقرضوا 
بفعله هولاڪو ملك التتر ٤1‏ 1]. 


دول العالم الإسلامي ے2 العصر العباسي 

الدولة الطاهرية - (۲۰۵- ۲۹۹ھے۸۲۰۲- ۸۷۲م). بدات ى خراسان أسسها 
طاهر بن الحسبن,» احد قواد الخليفة المأمون بم هارون الرشید - -١۱۷۰(‏ ۲۱۸ 
هه = ۷۸١‏ - ۸۳ م) الثقات. فقد ولاه المأمون خراسان سنة ٠٠:۲٠١‏ ۸م. ثم 
أضاف إليه أعمال المشرق كلها من بغدادء فاتخن تيسابور قاعدة له ے خُراسان. 

وعندما مات طاهر سنة ۷٠۲ه‏ ۸۲۲م آقر المأمون اينه طلحة بن طاهر - (؟ 
- ۳ه ۹- ۸۲۸ م)» على ولاية خراسان» فقابل الطاهريون ثقة المأمون 
بالإخلاص من جانبهم وکان عبد الله بن طاهر- (۱۸۲- ۲۳۰ھ =۷۹۸- 
٤‏ م)ء مشلا سے هذا الإخلاص. فقد ولاه المأمون مصرے حياة ابيهء فقضى على 
الخارجين على الدولة بهاء وأصلح أحوالهاء واقام واليا عليها وصلى الشام 
والجزيرة. وتتبعوا العلويين للقضاء على حركاتهم: وتعاونوا مع الخلافة 
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العباسية ے القضاء على الحركات الناوئة. وقاتلوا المازيًار بن قارن صاحب جبال 
طبرستان مندما خرج على المعتصم وقبضوا عليه وأرسلوه إلى المعتصم العباسي» 
محمد بن هارون الرشید - (۱۷۹- ۵۲۲۷ھ = ۷۹۵- ۸4١‏ م). ومالوا إلى جانب 
العباسيين 4 صراعهم مع الدولة الصفارية. 

واصبحت نيسابور ے عهدهم مركرًا من مراكز الثقافة الإسلامية. وسقطت 
الدولة الطاهرية نتيجة تعرضها لشورات العلويين» وقيام الصتفاريين بل وجهها 
101[ 

الدولة الصضارية - ۲۰٥٤(‏ - ۲۸۹ھ 4٠١ -۸٦۸‏ م)ءقامت ے جنوبي إيران. 
وتنسب إلى يعقوب بن الليث الصفار. انتهز قرصة ضعف الخلافة العباسيةء 
واضطراب الأحوال السياسية واستفحال فتنة الزنج» فأغار على أقاليم إيران 
الجنوبية وفارس وخراسان. وأسقط الدولة الطاهريةء فاعترفت به بغداد أميرًا 
مستقلاء وارسلت إليه الخلافة تقليدا بولاية خراسان وطبرستان وجرجان والري 
وفارس وتعيينه أميرًا على شرطة بغداد وسامراء . 

لم يقتنع الصُفار بهذا كلهء فأراد السير إلى بغداد ليرغمها على الإذعان 
لقوته وليحتل فيها مركزالأتراك من قبل» لذلك لم يجد حاريه الخليفة 
الموفق» فخرج إليه على راس جيش» فهزمه» حيث اتضم جند الصفار إلى الخليفة۔ 
ولم يلبث يعقوب بن الليث الصفار أن مات ستة ١۹٠۲ه.‏ ۸م»ء وخلف اخاه عَمراء 
الذي مال إلى طاعة الخلافة. وتخلصت الخلافة من الزضي» ثم اهتمت بالمسألة 
الصفارية إلى أن قضت على عمرو بن الليث عام ١۲۸ه»‏ ٦۸۹م‏ وبقية أعدائها عام 
A4‏ 411م 1 

ودولة الأغالبة - (1۸4- ۲۹١‏ ه٠٠٠۸-‏ ۸١۹م)»‏ التي استقلت عن الدولة 
العباسية ب تونس. 

والدولة الإخشيدية- -٠١٠١ ه٣١۸ -۳۲٤4(‏ ۹14م)ء التي استقلت عن 
الدولة العباسية ے مصروالشام ۱۷]. 


والدولة الرستمية - (۲۹۷.۱۳۷ه ۹٠۹.۷٠٤‏ م)ء آقامها عبد الرحمن بن رستم 
بن بهرام من الخوارج ے المغرب العريي» بعد أن فر من القيروان إلى موضع مدينة 
تاهرت الحاليه. فتماطر إلبه الخوارج الإباضية من جميع آنحاء المغرب والمشرق. 
وأعلنوا عدم تبعيتهم للعباسیین ۱۸1). 

والدولة السامانية -۔ -۲٩۱(‏ ۳۸۹هے -۸۷٤‏ ۹۹۹4م). وهي دولة فارسية 
اسسهاسامان» النبيل الفارسيء» الذي اتصل بالخليفة الأموي هشام بن عبد 
الللك. ودخل أسد بن سامان وابناؤه 4 خدمة الدولة العباسية. وولى المأمون اولاد 
اسد باد ما وراء النهرء ورفع من شأئهم: فولی نوح بن آسد سمرقند سنة ٤۲۰ھ‏ 
۹م؛ واحمد فرغانة؛ وبحيى الشاس وأشروسنةء وإلياس هراة. ولما ولي طاهربن:٠‏ 
الحسين بلاد خراسان اقرهم ے هذه الأعمال. ولما سيطر الصفاريون على 
خراسان» جعل الخليفة العباسي بلاد ما وراء النهر إقليمًا منفصلا عن خراسان؛ 
وأقر عليه السامائيين. 

والدولة الحمدانية۔- (۴۱۷- ٤۳۹ھ‏ ۹۲۹- ١٠٠٠م)ءقامت‏ 2منطقة 
الموصل ثم 4 حلب لتتصدى للإمبراطورية البيزنطية التي بدأت 4 مهاجمة 
العالم الإسلامي للاستيلاء على الشام وإنعاش الحنصر العريي الذي انزوى بعد 
تقدم العناصر التركية 4 العراق» والوقوف 4ے وجه الروم. لذلڪ فتقلدوا على 
الموصل ودياررببعة» واشتهر منهم سيف الدولة الذي تولى إمارة حلب عندما 
انقسمت الدولة الحمدانية إلى قسمين: إمارة الموصل وإمارة حلب .]١۹[(‏ 

ودولة بني بويه - ۹۳١ ١ه 44۷٠ -۴۲١(‏ ١١٠٠م).‏ الدولة البويهية قامت 2 
الجزء الغربي من إيران وك العزاق» واسستها أسرة بني بويه. واشهر رجال أسرة 
بني بويه الحاكمة ثلاثة هم: علي والحسن واحمد أبناء بويه. وكان لهم ما 
أرادواء حيث نجحوا بے السبطرة على الخليفة ے بخداد .]۲١[‏ 

والدولة الفاطمية العبیدية - (۲۹۸- ۷٣۵۹ھ‏ ۹۱۱- ١۷١١م).نشأت‏ 2 
شمال إفريقياء وحكصت بے التاريخ ما يقرب من ثلاثة قرون» وامتد حكمها إلى 
مصرويحض بلاد الشام وتنتسب إلى مؤسسها أبي عبيدالله الشيعي الخليفة 
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الفاطمي المؤسس. فقد بعث أئمة الشيعة العلويون دعاتهم إلى شمالي إفريقيا 
لنشردعوتهم بعي دا هن مركز الدولة العباسية. حيث التقى أبو هبيد الله 
الشيمي 2 أحد مواسم الحج بحجاج من قبيلة كتامة البربرية, واقنعهم بتبني 
الدعوة الفاطمية» وسافر معهم إلى تونس.» قوجذ البلاد مهيأة لنشر دعوته بسبب 
كراهية أهلها للأغالبة والعباسيين. فكون قوة عسكرية من الساخطينء فهزم بهم 
الأغالبة وآنهى حكمهم سنة ١۲۹ه»‏ ۹٠۹م‏ واستدعى عبيد الله المهدي» ونادى به 
خليفة» ليؤسس بذ لك بداية الدولة الفاطمية المغربية. ثم فتحوا مصرسنة 
۸ه ۹1۹م وأطاأحوا بالدولة الإ خشيدية. واسسوا مدينة القاهرة سنة ۳۵۸هے 
۹ء: والجامع الأزهرسنة ١١ - ۳١۹‏ ٣ه‏ ۹1۹ - ١۹۷م.‏ وقد امتدت سيطرة 
الفاطمیین على سوریا خلال السنوات - (۳۵۹- 1۸٤ھ‏ ۹4- ١۷٠م).‏ 1[ 

وقد انتهى تفوذ الدولة العباسية ‏ سوريا عندما احتلها الطولونيون سنة 
٤ه‏ ۸۷۷ م. واستمر حکم دولة أحمد بین طولون علی سوریا حتی عام ۲۹۲ھ 
٥‏ عادت بعدها ديارالشام للنفوذ العباسي. وقد خضعت بلاد الشام لنفوذ 
الإخشيديين المصريين الذين بسطوا نفوذهم على بلاد الشام سنة ۳۳۰ھ ١٤۹م‏ 
iY]‏ 

واما بخصوص: السلاجقة والأتابكة والزنكيون. فالسلاجقة مسلمون جاءوا 
من وسط آسيا الوسطى؛ ودخلوا سوريا قبيل عام ۳١٤ھ‏ ١۷٠٠م.‏ وب هذا التاريخ 
قام الب ارسلان بغزو بلاد الشام وصارت حلب أولا تحت نفوذه شم احتل 
السلاجةة بيت الققدس وفلسطين وحرروها من الفاطميين. و سنة ۸٦٤ه‏ 
٥م‏ استولوا علی دمشق. وتمکن تتش بن الب ارسلان من آن یوطد سلطته ے 
حلب خلال السنوات - -٤۸۸(‏ ۵۰۷ھ,۱۱۱۳۱۰۹۰م).۔وتولی دقاق مدينة دمشق 
A) -‏ ۷ - ۱۱۰6م)ء وخلالها حدثت حروب وصدامات عديدة ببن 
الآخوین ۲۳۴۱]. 

وقد أفل تجم السلاجقة عام ١١۵ھ‏ ۱۱۷١م‏ حبن استقل باتحكم قواد جيوشهم 
من الأتابكة واحدا تلو الآخر مما أدى إلى ظهور دويلات الأتابكة ے سوريا. وثعرف 
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الدولة الأتابكية أحياتًا بالدولة الزنكية. 

وقد بدا الأمراء الأتابكة يستقلون ل مدنهم تدريجيًا حتى تم لهم اقتسام 
المملكة السلجوقية, وأقاموا على انقاضها دولا آشهرها: دولة عماد الدين زنكي 
التي اسسها ب4 مدينة الموصل» سنة ١۲٠ه‏ ۷١١١م‏ ثم استولى على حلب سنة 
۲ه ۲۸١م‏ وضمها إلى مملكته. ويعتبر عماد الدين أول من أنزل الضرية 
الأولى بجيوش الصليبيين, عندما حرر مدينة الرها القريبة من بغداد سنة 
۹ه 4٤١١م.‏ كما استقل بعض آمراء المناطق من الأتابكةء فتشكلت دويلات آقل 
شأئًا من الدولة الزنكية. وعرف من هذه الدويلات: الدولة الأرطقية التي حكمصت 
شمالی سوریا - -١٠١١ ھ۸۱١ -٤٩۹(‏ ۸١١٤١م)ء‏ والدولة البورية التى حكمسته 
دمشق خلال سنوات - -۱۱۰٤ ۵۵٤4 -٤4۷(‏ ١١٠۱م).‏ وهي من بقايا سلالة آل 
طغتكين الأتابكية» حتى استولى عليها نورالدين محمود بن زنكي اللقب 
بالشهید ۲4]. 

اما الدولة النورية؛ فقد تولى نورالدين محمود بن زنكي إمارة أبيه سنة 4١‏ ٥ه‏ 
١‏ ام» فجعل من حلب عاصمة لدولته التي عرفت باسم الدولة النورية نسبة 
اليه وے سنة ۹ه ٤١٠۱م‏ احتل دمشق. ثم استولی على جزء کبیر من بلاد 
الشام عدا المناطق التي كان الصليبيون يسيطرون عليها. وب سنة ۵۵۹ه 
4م؛ استولى نور الدين على بعض اجزاء إمارة انطاكية الصليبية. وُو نور 
الدين سنة ۹ه ١۷٠١م؛‏ وتولى ابنه املك الصالح إسماعيل وعمره إحدى عشرة 
سنة؛ فبدأت بوادرالضعف بالدولة حتى ظهر صلاح الدين الأيوبى. فوحد بلاد 
الشام ومصر ك ظل الدولة الأيوبية .]۲٠(‏ 

الدولة السلجوقية - أقامتها أسرة تركيه إسلامية حكمت إيران والعراق 
وسوريا وآسيا الصخرى خلال القرنين الحادي عشروالثاني عشر للميلاد. ققد 
استولی طْفْرل بک - (۳۸۵- ١٥٤ھ‏ = ۱۰٦۳ - ٩٩٥‏ م)علی إقلیم خراسان 
سنة ۲۹؛ه: ٠١۳۷‏ م. وهو أول ملوك الدولة السلجوقية. كاتوا قبل تملكهيم 
يسكنون وراء النهر؛ قريبا من بخارى» وهم الذين ردوا ملك بني العباس؛ بهد أن 
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كان اضمحل وزالت دعوتهم من العراق وخطب لبني عبيد (الفاطميين) ها 
استولى البساسيري علی بغداد» وما ضعف البویهبون ے بغداد؛ وکان قد اشتد 
ظلمهم للخلفاء استدصى الخليفة العباسي بیغداد» القائم باهر - (۴۹- 
Vl =m fY‏ ¥0 م)» طفرلبك السلجوقي لإنقاذه من البويهيبن. فزحف 
طغرل بك على بغداد وقضى على البويهيين ونصبه الخليضة ملكا وسلمه 
السلطة الزمنية على البلاد عام ١٤٤ه.‏ ١٠٠٠م‏ فاظهر التمسك بالإسلام والسنة 
الصحيحة .]۲١[‏ 

وتولى السلطنة بعده ألب ارسلان خليفة طغرل بك نفوذه على حساب الدولة 
الفأطميه» فانتزع متها حلب تم مكة والمدينةء وتقدم إلى بلاد الروم وانتصر 
عليهم ے معركة ملاذكرد. وجعل ملكشاه السلجوقي خليفة آلب أرسلان بخداد 
عاصمة له سنة ٤۸٤۵ھ‏ ,۹۱١٠١م.‏ 

ولا تو مَيكشاه سنة ۸ه ١۹٠٠م‏ تنازع السلاجقة واستطاع الأتابكة 
القائمون على آمرتربية ابناء السلاجقة انتزاع مقاليد الأمور من السلاجقة 
واسسوا دويلات عرفت باسم الدويلات الأتابكية: ومن اشدها دولة الأتاإبك عماد 
الدين زنكي 2 الموصل» وهي التي اشتهرت بالجهاد الإسلامي ضد الصليبيين [۲۷]. 

الدولة الغزذوية - (۳۵۱- ۵۸۲ه ۹1۲ - ١۱۸ام).‏ سميت بعاصمتها غزنة 
غ طرف خراسان غ حدود الهند أسسها سبكتكين أحد المجاهدين المسلمين» فقد 
ولاه السامانيون منطقة غزنة: شم إقلسيم خراسان عام ١۳۸۲ه۹۹4م.‏ كان 
سبكتكين سن الناحية العملية مستقلا عن السامائيين واكثر تفوذًا منهمب 
اشتهرت هده الدوله ےڅ عهد محمود الغزتوي بن سبکتکین؛ من سنه ۳۸۸ھ ۹۹۸م 
إلى سنة ١١٠ه,‏ ١١٠٠م.‏ واعترفت به الخلافة سلطانًا مستقلا. طمع الغور 2 غزنة 
بعد وفاة علاء الدين عام ١١٠ه‏ ١١٠١م‏ واستردها منهم خلفته غياث الدين 
محمد» وأستولى أخوه شهاب الدين على ممتلكات الخزتويين بالهند؛ ودخل لاهورء 
وقبض على السلطان الغزتوي خسرو شاه ويذلك فقدت الدولة الفزنوية آخر 
معاقلها. واعترفت الخلافة العباسية بالدولة الغورية. وضموا إليهم المزيد من 
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بلاد شمالي الهند» واستولوا على جاولار ونهرواله وڪالنجار ويذلڪ سيطروا 
على آراضي شمالي الهند كلها. واستولوا على إقليم بهار وإقليم البنغال ۲۸!. 
الدولة الغورية - (۰۰- ۱۱۵۵١٤۵1۱۲‏ - ١٠١ام).قامت‏ 4 بلاد الغورے 


أفغانستان الحالية» بين هراةوغزبة. غزاهم السلطان الغزنوي محمود سبكتكيبن 


وطمع فيها بعد وقاة علاء الدين عام ١١٠ه.‏ ١١٠١م‏ قاستولوا عليهاء واستردها 
متهم غياث الدين محمد خليفة علاء الدين وابن آخيه. وعقد العزم على 
القضاء التام على آل سبكتكيبن حتى يضمن لدولته الاستقرار. فاستولى على 
بلدان الخزتويين غير الهندية. واستولى أخوه شهاب الدين على ممتلكات 
الغزنويين بالهند» ودخل لاهور؛ وقبض على السلطان الغزنوي خسرو شاه؛ 
وبذلك فقدت الدولة الغزنوية آخر معاقلها. واعترفت الخلافة العباسية بالدولة 
الغورية. انتهز الخوارزميون ضعف الدولة فانتزعوا منها بلاد خراسان» ثم انتزعوا 
ممتلكات الغور بے أفغانستان» وساروا إلى فيروزكوه. عاصمة الغور. وتمكنوا من 
قتل السلطان الغوري غياث الدين محمود نجل السلطان غياث الدين محمد سنه 
٥ه‏ واستولوا بعد هذا على غزنة عام ١١٦هء‏ ١٠۲٠م:‏ وأزالوا آخر معاقل الدولة 
الغورية [۲۹]. 

طائفة الإسماعيلية الباطنية. 

یعتبر قرمط - -٩(‏ ۲۹۳ ه = ۹- ۹١١‏ م)ء بل هوبالفعل رأس القرامطة 
من الباطنية؛ وليه نسبتهم. اختلف ے2 اسمه واصله. فقیل: اسمه حمدان؛ آو 
الضرج بن عثمان, أو الفرج بن يحيى. وقرمضط لقبهء اصله من خوزستان. وعُرف 
سواد الكوفة سنة ۲۵۸ هء فكان بظهر الزهد والتقشف واستمال إليه بعض 
الناس»؛ قاراهم ڪتابا أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الضرج بن عثمانء وهو 
عيسى» وهو الكلمةء وهو المهدي» وهو أحمد بن محمد أبن الحنفية؛ وهو جبريل. 
وے الكتاب كتير من كلمات الكفر والتحليل والتحريم. كثر آتباعه والسالكون 
سبيله» فكان منهم زكرويه بن مهرويه» وأبو سحيد الحسن بن بهرام الجنابي» 


كلاهما £ جهات القطيف والبحرين؛ وقام بنو القليص بن ضمضم من بني 
كلب ابن وبرة بدعوته» بين العراق والشام: وعلي بن الفضل ج اليمن. وله بقايا 
جبل الكلبية باللاذقية. وبل نجران باليمن؛ وك القطيف غريي الخليج 
الفارسي. واندمحج أكثرهم غ الإسماعيلية والنصيرية وغيرهما من طواتق 
الباطنية. وقتله الخليفة المكتضي بالله العباسي سنة ۲۹۳ه .]۳١[‏ 

زکوریه بن مهرويه القرمطي - ۹۰٩ -٩ =۵ ۲۹۲ -٩(‏ م)» من زعماء 
القرامطة ومتألهيهم. من أهل القطيف. اختفى أريع سنين 4 أيام المعتضصد 
الحباسي فلم يظفر به. ولا مات المتعضد أظهر تفسه» واستهوى طوائف من أهل 
بادية العراق وبث الدعاة. وكان أتباعه يسجدون له» ويسمونه السيد والمولى» ولم 
یکن یظهر لعسکره» بل پسبروهو محجوبه ویتولی آموره آحد ثقاته. وارسل إلى 
الشام قائدا اسمه عبد الله بن سعيد» فظضربه المكتفي العباسي وقتله. واغار 
زڪرويه على حجاج خراسان وڪانوا نحو عشرين الفا فافنی اڪئرهم. وانتشرت 
جموعه بين زبالة وقيد. وتنقل بين فيد والنبأج وحفير أبي موسى.وانتدب 
الخليضة المكتفي بالله- (۲۹۳- ۲۹۰ھ -۸۷٦=‏ ۹۰۸ م)ء الجيوش لقتاله 
قأصيب 4 معركة بين القادسية وخفانء فمات بعد أيام. وحملت جثته إلى بغداد 
فأحرقت» وارسل رأسه إلى خراسان لئلا ينطع آهلها عن الحج .۳٠1‏ 

وخلفه الحسن بن بهرام الجنابي» ابو سعید- (؟- ۱١۴٣ھ -٩=‏ 4٤۹۱م‏ 
كبير القرامطة ومُعلن مذهبهم. كان دقاق؛ من أهل جنابة بفارس وثفي منهاء 
فاقام ل البحرين تاجرا. وجهل يدعو العرب إلى نحلته» فعظم امره. فحاريه: 
الخليفة» فظفر الحسن. وصافاه المقتدر العباسى. وكان أصحابه يسمونه السيد. 
استولى على هجروالإحساء والقطيةق وسائر بلاد البحرين. وكان شجاماء 
داهية. قتلة خادم له صقلبي بے الحمام بهجر [۳۲). وخلفه سليمان بن الحسن بن 
بهرام الجن ابي الهجري» ابو طاهر القرمطی - ۹٤٤ -٩= ھ٣۳۲ -٩(‏ م)» 

مَك البحرين» وزّهيم القرامطة. خارجي طاخية جبار. قال الذهبي ے 
وصفه: عدو اللهء الأعرابي الزنديق» نسبته إلى جنابة من بلاد فارس» وكان آبوه 
٦ه‏ ل ل 


قد استولى على هجر والإحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين. 

وقد عهد أبوه بالأمر إلى كبير أبنائه سعيد فعجزعن الأمر؛ فغلبه سليمان 
وجاءه كتاب من المقتدرالعباسي - (۲۸۲- ۲۲۰ھ < -۸۹٩‏ ۹۳۲ م)» فيه رقة 
ورغبة بإطلاق من عنده من أسرى المسلمين. فأطلق الأسرى وأكرم حاملي 
الكتاب» وأعادهم بالجواب. ثم وثب سنة ۲١١‏ ه. على البصرة: فنهبها وسبى 
نساءها. وكتب إلى المقتدر يطلب ضمها إليه» هي والأهواز: فلم يجبه المقتدر. 
فأغارعلى الكوقة سنه ۲١٣ه:‏ قاقام ست ايان فعا ما اناغ رجاله ان 
یحملوه من اموال وثیاب وغیرها وج الاس خوفاء فير اتخفيضة لاله جيشا 
كبيرء فشتته القرمطي واستولى على الرحبة وربض الرقة. ودعا إلى المهدي» 
وأغارعلى مكة يوم التروية سنة ۷١۳ه‏ والناس محُرمون» فنهب آمواتهم وقتل 
كثبرين منهم قبل: بلغ قتلاه 4 مكة ثلاثين آلفا. واقتلع الحجر الأسود» وارسله 
إلى هجرسنة ۷ه وأعيد إلى الكعبة سنة ۲۴۹ ه» وكان يصيح على متبة 
الكعبة: آنا باللهء وباه أنا ١‏ يخلق الخلق» وأفنيهم أنا ١‏ وعّرى البيت الحرام» واخذ 
بابهء وردم زمزم بالقتلی. وعاد إلى هجر فألهة بعض أصحابهء وقال قوم منهم إنه 
المسيح ! ومات ڪهلا بالجدريء 4 هجر .٣٣1‏ 

ويعتبر الحسن الصباح المؤسس الحقَيقَي للطائفة الإ سماعيلية 4 إيران: إذ 
أخذ ب4 الاستيلاء على كثير من البلاد والقلاع المجاورة ے فوهستانء وكانت 
أهمها قلعه: الموت التي استولى عليهاستة ۸۳٤ه-‏ ١۹١٠٠م:‏ فصارت عاصمهة 
للإسماعيلية وقاعدة للكهم» ولم قف أمر الصباح عند هذا الحد. بل استطاع 
بمعاونة أتباعه آن بستولي على المنطقة جنوبي بحر قزوين بأكملها .]۳٤[‏ 

الحسن بن الصباح بن علي الإسماعيلي - ٤)۲۸(‏ - ۵۱۸ هه -١١۳۴۷=‏ 4١١ا‏ 
م)ء كان رئيس هذه الطائفة الإ سماعيلية وكان داهية شجاع» عالم بالهندسة 
والحساب والنجوم. قيل إنه يماني الأصل» من حمير. مولده ‏ مرو. تتلمت 
لأحمد بن عطاش»من أعيان الباطنية 4 مهد ملكشاد السلجوقي» تم كان 
مقدم الإسماعيلية بأصبهان. ورّحل منهاء وطاف البلاد: وقصد المستنصر باه أبو 
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تميم معد بن آبي الحسن علي الظاهر لإعزازدين الله العلوي» صاحب مصر 
والشام» ے زي تاج واجتمع بهء فأكرمه المستنصر الفاطمي وأعطاه مالا وامره 
بان يدعو الناس إلى إمامته. فعاد ودعا الناس إليه سراء ثم قصد الشام والجزيرة 
ودياربكروالروم ورّجع إلى خراسان» ودخل كاشغر وما وراء النهر داعيا إلى 
المستنصر. ثم استولى على قلعة الموت (نا0"ة اك من نواحي قزوين) وطرد 
صاحبها سنة 4۸۳ ه» وضم إلبها عدة قلاع واستقر إلى أن تو فيها .]٠٠[‏ 

قال الذهبي فيه: صاحب الدعوة النزاريةء وجَد أصحاب قلعة الموت. كان من 
كبارالزنادقة ومن دهاة العالم»ء وے تاريح العراق: الإ سماعيلية أصحاب حسن 
الصباح تدعى نحلتهم بالنزارية ومن بقاياهم الاغاخانية 4 الهند» ومن كتبهم 
المعروفة: روضة التسليم» ومطيع المؤمنين» والهداية الآمرية» وحقَبقة الدين. 
والفلك الدوار. ويسمي الأوربيون أصحاب الحسن هذا (أساسان) ۸8 أSكهوهم‏ 
ويذكرون أنهم فرقة من الإسماصيلية برزت 4 الحروب الصليبيةء بقيادة الحسن 
بن الصباح» 4 أواخر القرن الحادي عشر للميلاد آواخر الخامس للهجرة, وأن 
كلمة (اساسان) اصلها (حشاشون) وغ كتابهم من يطلق هذا الاسم على 
الإسماعيليين جميعاً .]٣١!‏ 

قال ابن الأثير: فأول ما عرف من أحوالهم أعني هذه الدعوة الأخيرة التي 
اشتهرت بالباطنية؛ والإسماميلية» ‏ أيام السلطان ملكشاه - (ت: ۸۵٤ه/‏ 
۲١‏ م)ء حيث اجتمع من الباطنية الإسماعيلية ثمانية عشر رجلا فصلوا صلاة 
العيد غ ساوةء قفطن بهم الشحنةء فآ خذهم وحبسهم» ثم سئل فيهم فأطلقهم 
فهدا اول اجتماع ڪان لهم .]٣۷1‏ 

ثم إنهم دعوا مؤذنا من آهل ساوة كان مقيما باصبهان فلم يجبهم إلى 
دعوتهم فخافوه آن ینم علیهم» فقتلوه» فهو آول قنیل لهم» وآول دم آراقوه» فبلغ 
خبره إلى الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي» آبو علىء الملقب بقةوام الدينء نظام 
الک - (۸] - ۸۵٤ھ‏ ۱۰۱۸- ۱۰۹۲ م)ء وزيرالسلطان إلب ارسلان» فامر 
باخذ من يتهم بقتلهء فوقعت التهمة على نجار اسمه طاهر فقتل ومُشل بهء 
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وجَّروا برجله 4 الأسواق؛ فهو اول قتيل منهم» وكان والده واعظاء وقدم إلى 
بخداد مع السلطان بركيأرق سنة ٦۸٤ه.‏ فحظى منه» ثم قصد البصرة فولى 
القضاء بهاء ثم توجه ے رسالة إلى كرمان, فقتله العامة 4 الفتنة التي جرت» 
وذڪروا آنه باطني ۳۸). 

ثم إن الباطنية قتلوا تظام الملك, على مقرية من تهاوند؛ ودفن 4 أصبهانء 
وهي اول فتكة مشهورة ڪانت لهم وقالوا: نَل نجارا فقتلناه به. 

وڪان اول موضع غبوا عليه وتحصنوا به بلد عند قاين؛ ڪان متقدمه على 
مذهبهم» فاجتمعوا عنده» وقووا به فاجتازت بهم قافلة عظيمة من ڪرمان إلى 
قاين» فخرج عليهم ومعه أصحابه والباطنية فقتل آهل القفل آأجمعين» ولم ينح 
منهم غير رجل تركمائي» فوصل إلى قاين فأخبر بالقصة, فتسارع اهلها مع 
القاضي الكرماتي إلى جهادهم فلم يقدروا عليهم. وعظم آمرهم بعد مقتل 
نظام املك وموت السلطان ملكشاهء واشتدت شوكڪتهم» وقويت أطماعهم. 
وتجمعوا باصبهانء وزاد الأمر حتى إن الإنسان كان إذا تأخرعن بيته عن الوقت 
المحتاد تيقنوا قتله» وقعدوا للعزاء به» فحذر التاس» وصاروا ¥ ينغرد أحد» وأخذوا 
ے بعض الأيام مۇذناء أخذه جارله باطني» فقام أهله للتياحة عليه» فأصعده 
الباطنية إلى سطح داره وأروه اهله كيف يدطمون ويبكون. وهو لا يقدرأن يتكلم 
خوفا منهم ۳۹. 

فلا هده الخيية التاس ياضهان اتفق أن رجاد دل دارصديق له: 
فرآی فیها ثیاباء وسداسات» وملابس لم یعهد‌ها؛ فخرج من عنده. وتحدث بما 
كان» فكشف التاس عنهاء فعلموا أتها من المقتولين-وتار الناس كافة يبحثون 
عمن قتل منهم؛ وتجرد للانتقام منهم أبو القأسم مسعود بن محمد الخجندي»؛ 
الفقيهالشافعي» وجمع الجم الغضير بالأسلحة؛ وآمر بحفر أخاديد» وأوقد فيها 
النيران» وجعل العامة يأتون بالباطنية افواجا ومنفردين» فيلقون به النار 
وجعلوا إنساناً على أخاديد التيران وسموه مالكاء فقتلوا متهم خلقا كثيرا .)٤١(‏ 

وقد اشتهرت الطائفة الإسماعيلية ے التاريح بأآنهم قوم محاربون أشداء» بثوا 
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الرعب ب4 النفوسء وعاثوا 2 الأرض فساداء وقاوموا سلاطين السلاجقة واهتزت 
بسببهم السلطنة والخلافة: فلا غرو إن كان المداء شديداً بينهم ويين سائر 
المسلمين. وقد كان لهم جهازرهيب» وتنظيم سري يتكون من طائفة من الشبان 
المغامرين الشجعان, الممتلئين قوة وحماسة وتضحية وتفانيا 4 الدفاع عن 
عقيدتهم» وكان هؤلاء الفدائيون يجيدون فن التخفي» وساعدهم على ذلك 
طبيعة الدعوة الإسماعيلية الباطنية التي كانت تجري 4 سرية تامة بحيث انه 
كان يتمذ رعلى المرء ان يميز الشخص الباطني من فيره» وكان أعضاء هذا 
الجهازيختارون # سن مبكرة ويدريون تدريبات شاقة مضنية على استعمال 
السلاح» واساليب القتال» وطرق الاغتيال وسفك الدماء .]4١(‏ 

وكانت القاعدة عندهم أنه إذا ظهر حاكم قوي 4 البلاد الإسلامية المجاورة 
أسرع الفدائيون منهم إلى اغتياله ليأمنوا جانبه» وكان هدفهم الأول من وراء 
ذلك هو بث الرعب والفزع 2 تفوس الجميع ونشر الاضطرابات والفتن وإشاعة 
القوضى بے صفوف المعادين لذهبهم؛ فراح ضحيتهم كبار الشخصيات ك الدولة 
السلجوقية حتى جردوها من قوتها الفعالة وعقولها المدبرة. مما أدى بها إلى 
الانهيارء فلقد قتلوا أعظم وزراء السلاجقة الخواجة نظام الڪ وڪان ذلڪ 
بأن تقدم إليه أحد الضدائيين من هذه الطائفة على هيئة رجل صو وطعنه 
جره طمتة تجاء خزعی اقرا رها نة 6۸5 ۹۳ آم فان اون 
شخصية كبيرة فقدها العام الإسلامي يسبب هذه الطائفة الدموية .]٤١[‏ 

وقد قام الولاة والحكام المسلمون بتسليط بعض آفراد هذه الطائفة ضد 
بعضهم بعضاء ومن امثلة ذلك عندما قام الصراع بين الخلفاء العباسيين 
والسلاجقة؛ اتهم السلطان مسعود بأنه هو الذي أوعز إلى جماعة من الضدائيين 
بالتخلص من الخليفة المسترشد فقتلوه سنة ١٠١١-۵٠۲۹‏ ومثلوا به أشنع 
تمثیل» اذا اتهم قطعوا انغه واذتیه وترکوه عریاتا .]٤٩1‏ 

كد لك قتل ابنه الراشد بمدينة اصفهان؛ سنة ۵۳۲ه.۔ ۱٠١١۷‏ لأن محارية 
الخلضاء العباسيين هدف يتفق مع مبادنهم» كما سبق أن قامت هذه الطائغة 
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باغتيال أغلمش نائب الخوارزميبن ے العراق العجمي سنة ١٠٦ه‏ وكان قد 
استولى على بلاد الجبل واستفحل أمره» وقوى ملكه فيهاء فقتله الباطتية بقتله 
بإيعاز من الخليفة الناصرء وقد قام صراع بين الإسماعيلية والدولة الخوارزمية 
سيب للطرقين خسائر فادحة .]٤4‏ 

كما قامت هذه الطائفة بأعمال إجرامية ضد الطوائف الإسلامية التى 
تخالفهم 4 العقيدةء فأشاعوا الرعب والإرهاب» وظلموا وجاروا حتى لقد تمنى 
المسلمون زوال حكمهم؛ بل لقد شجعوا المغول وحثوهم علي محاريتهم والقضاء 
عليهم؛ فقد ذكر ابن طباطبا: حدثنى ال مك إمام الدين يحي بن الافتخاري 
شال: أذكرونحن بقزوين إذ جاء الليل وجعلنا جميع سالنا من أثاث وقمناش 
ورحل 2 سراديق لنا 4 دورنا غامضة خفية ولا نترك على وجه الأرض شيئاء 
خوفاً من كبسات الملاحدة فإذا اصبحنا أخرجنا اقمشتناء فإذا جاء اللييل فعلناء 
كذلك, ولأجل ذلك كثر حمل القزاونة للسكاكين» وڪثر حملهم للسلاح» 
وما زال الملاحدة على ذلك حتى كان من آمر شمس الدين قاضي قزوين 
وتوجهه إلى قا آن وإحضار العسكر وتخريب قلاع اللاحدة .]٤١[‏ 

ويذكرالجوزجاني أن القاضي شمس الدين أحمد الكاے القزويني» كان 
على اتصال بالمغول» وكان إماما كبيراء ذهب مرة إلى منكوخان وطلب منه أن 
يضع حدا لشر الملاحدةء ويخلص الناس من فسادهم» وغ آثئناء حديثه ويينما 
كان متفه اة اشع التن صرت مه كات حافة اقبت 
منكوخان» وكان لها أشرعميق 4 نفسه إذ نسب إليه الضعف والعجل لأنه لم 
يستطح ان يستاصل شأافة هذه الطائفةء الذين يدينون بدين يخالف ديانتات 
النصارى والمسلمين والمغخول؛ وما ذاك إلا لأنهم استطاعواً أن يغخروا منكوخان 
بالمال» بينما هم يتحيتون فرصضة ضعف دولته قيخرجون من الجبال والقلاعء 
لينقضوا على البقية من السلمين ويعفوا آثارهم. 

مما سبق يتضح آن الطائفة الباطنية الإسماعيلية» كانت من أهم عوامل 
إضعاف المسلمين, وزيادة الفرقة بينهم وتدهورهم تدهورا كاملا سهل على 
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المغول مهمة القضاء عليهم 4ے الوقت المناسب .]٤١‏ 


أحوال الأيوبيين 4 مصروالشام 

بعد وفاة صلاح الدين سئة ۸۹٥ه/۱۱۹۳م:‏ تفككت مملكته ووزعت بين آبناء 
البيت الأيوبي باهتبارها مملكته تركة خاصة وليست دولة وشعب ودين بلزمهم 
من يَقَّدر على حمايتهم والقيام على أمرهم» ولقد قسمت إلى خمسة عشرهسماء 
غير متساوين بالطبع» نتيجة المعارك التي كانوا يخوضونها ضد بعضهم بعضاء 
أو ضد أعدانهم» إذا ما لبثت عوامل الانقسام والشقاق إن دبت بين ابناء صلاح 
الدين انفسهم؛ وانتهز الك العادل محمد بن أيوب بن شاديء أبو بكر سيف 
الاسلام أخو السلطان صلاح الدین۔- (١٤٥-۔ ٦۱١‏ ھے = -۱۱٤١‏ ۱۳۱۸م 
تلك الفرصة بالطبع؛ ورآى أن يجمع هذا الشتات تحت إمرته» فلم يتردد غ 
فرض سلطاته على مصر؛ إلى جانب أملاكه 2 الشام؛ وهكذا لم يعض على وفاة 
صلاح الدین سوی سبع سنوات حتی طوی الڪ العادل معظم آولئڪ الأبناء 
والسيطرة علبهم» فقد قال: إنه قبيح بي ان أكون آتاإبك صبي مع الشيخوخة 
والتقدم» والملك ليس بالإرث وإنما بالغلبة .٤۷[‏ 

وبالرغم من ذلك فإن املك العادل لم يستطع آن يسيطرعلى كل ما 
تركه صلاح الدين» بل ظلت الدولة مُقسمة إلى سبعة اقساموكثيرا ما استقل 
بعضها استقلالاً تاما عن مصر وخضع لها ال ك ر ك اشا 
وڪشيرا ما كان يحتدم النزاع بين حكام هذه البلادء فيستعين الواحد منهم على 
الآخربعدو ثالث بل وصل الأمر إلى استعانة بعضهم بالصليبيين 4۸. 

وعلى هذا فقد كانت بلاد الشام ايضاً كانت 4 حالة انقسام وحزازات 
وتباغض آشد مما كانت عليه إيران» وخُراسان والعراق» علاوة على أن هذه البلاد 
كانت قد وصلت إلى حالة شديدة من الضعفء نتيجة للحروب الصليبية التي 
خاضتها لمدة قرن من الزمان» فلما جاءت الحملات المغخولية المدمرة على البلاد 
الإسلامية كانت هذه البلاد منهكة ومغفككة» بل ومتعادية» ومن الطبيعي آن 


1۲ 


يقف حكام تلك المناطق 4 عجزتام عن مد يد العون لإخوانهم بے الشرق» بل لم 
يهتموا بالاستعداد للدقع عن أنفضسهم. وكل ما فعلوه أنهم وقفوا يرقبون 
المعركه ے غبر اهتمام» منتظر منتظرین ما سیحل به بکل استسلام .]٤۹[‏ 

كما أن سلاجقة الروم المسلمين كانوا ك نزاع دائم مع الدولة البيزنطيهة» ثم 
مع الصليبيين» فهم أول من تصدى للحملة الصليبية الأولى من القوى 
الإسلاميةء كما أن حكام هذه الدولة كانوا ے نزاع مستمر مع غيرهم من 
السلاطبن المسلمين: من هنا يمكننا آن نتوقع النتيجة الحتمية للمعركة 
القادمةء بين المسلمين بهذه الصورة من التفكك والتراخي» وهؤلاء المغولية الذين 
لا يعرقون إلا الحزم والنهب والتدمير .]٠١[‏ 

انتشار الموبقات ب4 العالم الإسلامي 

يقول الله تعالى؛ "وإذا أردنا ان تهدك قرية أمرنا مترفها ففسةوا فيها فحق 
عليها القول فدمرناها تدميرا". الإسراء آية .٠١‏ ولقد انتشرت المويقات 4 العالم 
الإسلامي» بصورة تخالف كل ما جاء سے الكتاب والسنة» فمن ذلك: 

١‏ انتشارشرب الخمر: قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمروالميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبفضاء 4 الخمر والميسرويصدكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهل آنتم منتهون" (المائدة, آية 4٠‏ ١4).عندما‏ نزلت تلك الآية 
قال المسلمون: انتهينا يا رب» وقام كل واحد منهم إلى ماعنده من الخمر: 
وسكبهاء فجرت 4 سكك الدينة؛ ولم يقتصرسرب الخمرعلى العامة. بل انتشر 
بالأساس بين الأمراء والوزراء وكباررجال الدولة وملية القوم. هؤلاء الذين تدور 
عليهم مصلحة البلادء ويعتد بفعلهم الناس .]١١[‏ 

لقد كانت هناك دائما جماعات حاقدة أو ناقمة على العالم الإسلاميء 
أحرض على نشر الفساد وشراب الخمروالمسكرات. ولحاول بكل الطرق دفع 
الشباب المسلم ناحية المراة وجمالها ووصلهاء ذلك لأنهم يّعلمصون أن هذه هبي 
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أقصر الطرق للقضاء على المسلمين» وذلك بتحطيم المجتمع الإسلامي من 
الداخل» ودفع الشباب المسلم إلى إشباع أحط الرخبات والشهوات بالحرام» وحصر 
تفکیره وتشاطه 4 ذلك وكانت الحاتات مملوءة بالجواري الفاتنات» وهالبا ما 
كن اجنبيات من أجناس مختلفة؛ لا يردعهن خلق ولا دين» والشباب والشعراء 
ياتون إليهن» وكانت النساء والفتيات بعرضن اتفسهن على الشباب والشعراء» 
بلا تحفظ وبلا حشمة أو كرامة,ء يتفنن 4 الحيل التي يجذبن بها الشبابه 
بطرق غير مستقيمة. فكان يقع بينهم الفجوروالمجونء وكل شيء حولهن 
يدفعهن إلى هذا السلوك الآثم ويشجعه .]٥۲1‏ 

وكانت الأديرة متناثرة 4 ضواحي بغداد وسامراء» و طول البلاد الإسلامية 
و عرضهاء فأكثر الشّعراء والشباب من الاختلاف إليها طلبا للخمر والمجون. 
واكثروا من التفني بها ووصة متاعهم بخمورها ونشوتهاء حتى لقد لفت 
الكتب فيهاء مثل كتاب. الديارات للشباشتي. وهو مليء باشعار ابن المعتز وغيره 
وكان لكل دير عيد تقريبا يَخرج فيه الناس للهو والمجونء وكاتت هذه الأديرة 
تستغل آعياد النصارى لدعوة شباب المسلمين وتسهيل وصولهم إلى الموبقات» ومن 
تلك الأعياد؛ عيد الميلادء الذي كان يُكثرون فيه إيقاد الشموع والنيران ومنها: 
عيد الشعانين, أو عيد:الزيتونة وكان يقام 4 أكتوير؛ عيد للقديسة أشموتي 
4 قطرَبل» وهي قرية 2 شمال بغداد» كانت أشبه بحاتة للخمارين» وكان 
الناس يذهبون من بغداد وسامراء إلى هذا العيد عن طريق الدواب براء والسفن 
دجلة بحراء متنافسين فيما يُظهرونه هناك من زیهم؛ وزینتهم» ومباهین بما 
يعدوثنه لهذه الاحتفالات» وكانوا يضريون 4 شط القرية وديرها وحاناتها 
وأكنافها الخيم والفساطيط, وتّعزف عليهم القيال وهم يحتسون الخمن 
وبالشل كانوا يسمعون 4 عيد الزندورد بالجانب الشرقي لبغداد. بالإضافة إلى 
الأعياد النصرانية التي كانت ثقام فيها الحفلات الماجنة الداعرة أحيا الفرس 
أعيادهم القديمةء وأخذوا يحتفلون بها ويقدمون من الخموروالمأكولات الترفية 
.loy‏ 
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ومنهاء عيد النيروز؛ 4 أول الربيع وهو للسنة الفارسية. وعيد المهرجانء 4 أول 
الشتاء. ولا شك ے أن كل هذه الأعمال ساعدت على انتشار المجون والخلاعة 
4 بغداد وسامراء» بل و كثير من البلاد الإسلامية: إذ كانت الخمرمنتشر 
إنتشارا كبيرا وممها القيان المبتذلات E EY‏ لذلك الشعر الصريح» بل 
المفرط 4 الإباحية و4 التعبير عن الغرائزالجسدية. التي تدفع الشباب إلى 
الجري إلى إشباع غرائزهم تاركا واجبه نحو دينه» ووطنه الذي سُرعان ما 
اجتاحه العدو فدمره .)٥4[‏ 


الجواري والنساء والغلمان 

أيضاً انتشر الرقيق 4 المجتمع الإسلامي» وخاصة 4ے مجتمعات الصفوة التي 
عليها مدارشئون البلاد» كما انتشروا £ كل مكان» ے القصوروالأكواخ 
والمصانع والمزارع» وكان منهم الزنجي الأفريقي والحبشي والتركي والصقلي؛ 
ومنهم الصيني» والخرساني والأرمني» والبربري» فكان المجتمع الإسلامي ے تلك 
الفترة يجمع كل الأجناس وقلد المسلمون الشعوب الأخرىء» فشاركوهم 2 
تجارة الرقيق وخَرجوا بها عن حدودها الشريعة) فبنوا لها ل كل مدينة كبيرة 
سوقا خاصة بقوم على مراقبتها موظف يُسمى؛ قيم الرقيق .٠٥1‏ 

وقد انتضر الخصيان س المجتمع الإسلامي انتشارا سریعاء مع أن الإسلام حرم 
الخصاء تحريما قاطعاء فكان العبيد يُخصون خارج حدود الدولة الإسلامية ثم 
يُجلبون ويباعون 2 اسواق الرقيق 2 بغدادء وغبرها من المدن الإسلامية وڪان 
عدد الجواري والإماء سے الببوت والقصور اكئر من الخصيان والرجال الأرقاءء 
وڪان ڪتير من الرجال بُفضلونهن على الحرائر اللواتي ڪانوا بتزوجون بهن 
وهم لا يعرفونهن»ء بخلاف الجواري اللائي كن معروضات لهم ے الأسواق وبيوت 
النخاسينء» فكانوا يحتارونهن على حسب وقوعهن ے نفوسهم ومن اجل ذلك 
كان يند ر تزوجهم بآأكثر من واحدة من الحرائرء فقد اكتفوا بالإماء عن تعدد 
الزوجات من الحرائر,ء فأقبل العامة والخاصة إقبالاً كبيرا اقتناء الجواري 
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والإماء والغلمان والخصيان» متخذين من الخلفاء والأمراء قدوة لهم, وان كانت 
قدوة غماية ے السوء بل كانت أمهات عدد من الخلضاء أسهات أولاد» خاصة 
التّركيات» والروميات» وڪن يَتدخلن ب4 شئون الحكم لها 

وكان الناس يغدون ويروحون إلى سوق الرقيق» ودور النخاسبن يتفرجون على 
الوافدات الجديدات من الجواري اتشان و كرا ماڪانوايحملون معهم 
الهدايا للجواري» وللنخاسين» وكان هذا يكلفهم ڪتيرا من الأموال وڪانت 
الجواري يظهرن حبهن الشديد لهؤلا ء الزوار وكلقهن بهم؛ وحزنهن لفراقهم أو 
لتأخرهم 2 الزيارة؛ وريما زودت الواحدة منهن من تظهر له الحب بخصلة من 
شعرها أو قطعة من ثيابها؛ وكان النخاسون 4 سبيل الحصول على الال 
والهدايا ‏ بتغافلون عن سغاهة بعض الزوار الذين كانت نمت أيديهم للحبث 
بأجسادهن خاصة إذ! ڪن راضیات عن ذلک [۷٥]۔‏ 


الخناء والطرب والخلاعة 

وكان للجواري ‏ ذلك الجو المشبع بالوسيةى والغناء آثر كبير ے4 شيوع 
الخلاعة والانحلال الخلقي بين الشباب» وكتير من الشيوخ» والشعراءء إذ 
أاصبحت قلويهم مشغولة باللهو والطرب» والسعي وراء إشباع الغرائز كما انتشر 
2 الحصر العباسي الثاني حب الخلمان والغزل بهم» واتخاذهم بدل الخلبلات» 
وقد انتشرت هذه الموبقات بين قادة الجيش والسلاطين» وقد قال احدهم عن 
غلامه: ضياع هذا الغلام مني اشد علي من آخذ بخداد صن يدي» بل ارض العراق 
ڪلهاء وڪان احدهم يبل اردان جهارا من غير ريبه ڏو خجل .٥۸1‏ 

وكانت الحغلات والسهرات تقام للغناء والطرب وكان إذا طرب الملك أو 
السلطان بزل الأموال العظيمة؛ بينما الدولة 2 أشد الحاجة إلبهاءوكان 
للرانيات والفساق بيوت تكاد تكون معروفة للجميع» وتنتشر ے بغداد وغيرها من 
البلاد الإسلامية الكبيرة وكان يردها عدد كبير من الناس» يقتلون فيها 


تروتهم وأعمارهم ودينهم» غير ميالين بدين ولا هيابين من سلطة ولم لا؟ 
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والناس على دين ملوكهم, وما الأمس ومن اليوم من الأمس ببعيد» وها تحن 2 
تونس ثم 4 مصرثم 2 ليبياء نرى مِن فساد الأسرة الحاكمة ورجال الحكومة 
واصحابهم وشّركانهم» وهم على درجة من الفساد الديني والمالي والخلقيء يوق 
ما كانت عليه الدولة الإسلامية بے تلك الضترة التي نحكي عنهاء وكما بَعث 
الله تعالى على المسلمين من طهّرهم من فسادهم» وقد قَتَلَ الخليضة العباسي 
المستعصم بالله بن المستنصر ب4 الثامن والعشرين من المحرم سنة ٠ه‏ بالركل 
بالأقدام» كما قتل أهله ورجاله» وها هم رؤساء الدول العريية ابتاءٌ من أواخر 
سنة ١٠١۲م/‏ ١١١١ه‏ وقد انفرط عقدهم» وتهاووا تحت أقدام الثوار الذي طال 
صبرهم ولم يجدوا لدى هؤلاء القوم اي حياء فكان ما كان من فرار حاڪم 
تونس وأهل بيته» والقبض على مبارك وأهل بيته ورجاله» وتقديمهم للمُحاكمة 
وما ريڪ بظلام للعبيد .]٥4(‏ 

ومع ماتقد من قول فإن المجتمع الإسلامي كله لم يكن قد انقلب إلى 
مجتمع فاسد بعيد عن الإسلام فقد كان اللجتمع مجتمعاً إسلامياء وكانت 
طبقة العامة فيه التي تمثل الأغلبية بعيدة عن هذا الفساد الكبير» بل كانت 
حستة الإسلام تتمسك بفرائضه وسننه» وشعائره» ولم تكن تعرف الترف ولا ما 
يجراليه سن مجون وانحلال وفساد 4 الأخلاق» بل كانت تعيش الشظف 
والبؤس والحرمان» بل كانت ساخطة على هذا الفساد والظلم؛ وكان المؤمنون 
يُعمّرون مساجد الله وكان الدعاة إلى الله لا يزالون يُذكرون الناس بالله واليوم 
الآخر؛ وانهم قادمون على الله يوم الحسابء فإما الجنة والنعيم وإما النارء وقد 
نشات ے2 تلك الفترة طبقة من الرّهاد» عاشوا معيشة كلها شظف وتقشف 
وتبتل وعبادة؛ ولا يخلو الفساد م عامة الناس ولكن الطبقة الفاسدة المترفة هي 
التي كانت تقود الأمة وتمسك بزمامهاء فقادتها إلى ضد ما يجب ان تقودهم 
إليهء قادتهم إلى كل ما يحقق رغبات هؤلاء المترفين وإرضاء لشهواتهم وهو ما 
دار العالم العربي ب4 أوائل القرن الحادي والعشرين» ونتجت عنه الثورات 
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لعرية. فاك ن اشد قك ا اسر افجاكهة فسادا ةوخن ومر وا 
e:‏ 

وے ظل هذه الأوضاع الضارية 4 الفساد والتفكك أصبح العالم الإسلامي 
بنتظر آمرا يغيره أو ينبهه إلى ضرورة التخيير وان بحل رجال أقوياء محل هؤلاء 
الضعفاء 2 كل هذه الأقطارء ليأتي بعد ذلك جيل من المسلمين قوي الإيمان 
بعد لاوسلام هیبته ومجده. 

وبينما كانت القوة الإسلامية على هذ!ا الحال» كانت القَوة الثانية 4 الأرض 
سے آوائل القرن السابع الهجري وهي قوة الصليبيين 

ومركزها الرئيسي غرب أوروباء حيث لهم هناك أكثر من معقل. وقد 
انشغلوا بحروب مستمرة مع المسلمين. فكان تصارى إنجلترا وفرنسا والمانيا 
وإيطاليا يقومون بالحملات الصليبية المتتالية على بلاد الشام ومصر؛ وكان 
نصارى اسبانيا والبرتغال وايضا فرنساوغيرهم» .2 خُروب مستمرة مع المسلمين 
ے الأندلس» حتى انزووا لے غرناطة. 

ويالإضافة إلى هذا التجمع الصليبي الضخم 4 غرب اوروياء كانت هناك 
یات اة خرن و انعا كانت انعط فى رة اة سن | تح م 
الآمة الإسلامية» وكانت الحروب بينها وبين العالم الإسلامي على أشدهاء 
وكانت اشهر هده التجمعات كما يلي: 

-١‏ الإميراطورية البيزنطية: وحرويها مع الأمة الإسلامية شرسة وتاريخية: 
ولکنها كانت ے2 ذلك الوقت 4 حالة من الضعة النسبي والتقلص بے القوة 
والحجم» فلم يكن يأتي من جانبها خطر كبير؛ وإن كان الجميع يعلم قدر 
الإمبراطورية البيزنطية ولكنها سرعان ما ذهيت بخير رجعة على يد الأتراك 

٣‏ مملكة آرمینيا: وكانت تقع ے شمال فارس وغرب الآناضول» وكانت 
أيضا 4 حروب مستمرة مع المسلمينء وخاصة السلاجقة .]١١(‏ 


A 


-٣‏ مملكة الكرج: وهي دولة جورجیا حاليا: ولم تتوقف الحروب كذلكڪ 
بينها وبين أمة الإسلام. وتحديدا مع الدولة الخوارزمية: وما لبثت هذه الرقعة 
كلها أن صارت ك بدايات القرن السابع بيد المغول. 

-٤‏ الإمارات الصليبية 2 الشام وفلسطين وتركيا: وهنذه الإمارات كانت 
تحتل هده المناطق الإسلامية مند سنة۹1) هجرية. 

وعلى الرغم من انتصارات صلاح الدين الأيوبي على القوات الصليبية بغ 
حطبن وييت المققدس وغيبرهاء إلا أن هذه الإمارات لا زالت باقية: بل ولا زالت من 
آن إلى آخرتعتدي على الأراضي الإسلامية المجاورة غير المحتلة) وڪانت أشهر 
هذه الإمارات: أنظاكية وعكا وطرابلس وصيدا وييروت. 5 

وهکذا استمرت الحروب 4 كل بقاع العالم الإسلامي تقريباء ومع أن نهابة 
القرن السادس الهجري سعيدة دا فل اتف تة ا على الصلبييين؛ 
بفضل انتصارن صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين 2 موقعة حطين 2 الشام 
عام 0۸۳ هجرية» ويعدها بثماني سنوات فط انتصر المنصور الموحدي زعيم دوله 
الموحدين على نصارى الأند لس ے موقعة الأرك الخالدة ے سنة١۹٥‏ هجرية. 

وبالرغم من هذين الانتصارين إلا أن المسلمين 2 أوائل القرن السابع الهجري» 
ڪانوا ے ضعف شديد؛ وذلڪ بعد ان تفكك شمل الأيوبيين بوفاة صلاح الدين 
الأيوبي؛ وكذ لك انفرط عقد الموحدين بعد وفاة المنصوربن عبد المؤمن» غير أن 
الصليبيين كانوا كذلك 4 ضعف شديد, لم يمكنهم من السيطرة على البلاد 
المسلمةء وإن كائت رغبتهم 4ے القضاء عليها قد زادت [۲٦]۔‏ 

كان هذا هو وضع العا لم سے أواثل القرن السايع الهجري. 

ويينما كان هذا هو حال العالم 2 ذلك الوقتء ظهرت قوة جديدة ناشئة 
قلبت الموازين؛ وغَيّرت من خريطة العالم» وفرضت نفسها كقوة ثالثة 4 الأرض. 
بل صارت القوة الأولىء منن بدايات القرن السابع الهجري. إنها قوة التتار أو 
المغول(!. 
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جنكيزخان والدولة المغوليهة 


جنكيزخان: الأمير الموهوب 

إن القذف والسب واللعن لشخص مثل جنكيزخان,» أو لأحد هؤلاء القادة 
المغول» لن يكون من الحكمة إذا لم يصحبه إنصاف وذكر ها تمتع به الواحد 
منهم من صفات تعد جيدة بحد ذاتهاء بغض النظر عن كونها أضرت من او 
نفعت من. وبينما نحن نكتب التاريخ» يجب علينا تحري أفضل ما يمكن أن 


ذلك سبيلاء بقرض الوصول إلى أفضل صيغة للنص التاريخي الخاص بالفترة 
أ لتعريف باسم جنکزخان وشخصه 


اما اسمه فقد ذُڪران اسمه بے الأصل بورجیکين تيموجین» وانه ها مظم 
شأته سمي جنكزخان» وقيل ان الصواب 2 النطق به جنكص خان بالصاد بدل 
الزاي» ولكنه درج بالنطق الأول. 

لقب العائلة؛ بورجيكين. 

تاریخ میلاده: سنه -06٩¶‏ 055ھ/ 1106- اام 

محل الميلاد: هينني» منغوليا. 

انٌخب خاقانا على المغول سنة: ۳٠ه/‏ ١١۲٠م.‏ 

تاریخ الوفاة: ۲۲٦ھ/‏ ۱۸ آاغسطس» ۱۲۲۷م. 

قترة حکمه: من: ۱۲۰۹ إ لی ۹۸ اغخسطس) ۱۲۲۷م. 

خليفته: اوقطاي خان. 


زوجته: بورتة اوجین» ویقال لها: بورتاي ۔ 

أبناؤد: 

بورجیکن جوت 

بورجیکین شقطاي. 

بورجیکين اوقطاي . 

بورجیکین نولوي. 

جلكيز خان تكتب بالصينية؛ 8&7 75 أ6 ومجاؤها بطريقة پن ین ”ارہ أم 
هو: 91٣د‏ 1أء 1أز 1وعمhع,‏ او تيموجن.: بالصينية: 7K‏ الق وهجاؤها 
بطریقة پن ین ”ارام هھو: Z۸8۸‏ اص عا عاش ما بین عامی ۱۱١١‏ و۱۲۲۷ 
ميلادية. .]١(‏ 


نسچىنکزخان: 
جنكزخان المغولي» هؤلاء الأقوام فر الوجوه» بشعور سوداء كالحة» سبط 
غير مُجعّدةء وأتف أفطس,» وعيون منحرفة: يشوب سمارها زُرقة» ويشرة يغلب 
عليها الصفرة وستهم الأسمروالبرنزي والحاسي. بن بيسوڪي بن بهادربن 
تومان بن برتیل خان بن تومنیه بن بادسنهر بن تیدوان دیوم بن بغا بن بودنجه؛ 
وقيل: بقابن مودنجه» بن الان قوا. والان قوا هذه امرآة من قبيلة من التتر تسمى 
قبات» من أعظم قبائلهم شهرة ڪانت متزوجة بزوج أؤندها ولْدّين؛ اسم أحدهما 
بكتوت والآخر بدكتوت» ومن عقبهما الطائفة المعروفة ے قبائل التتر بالدلوكة 
ثم مات زوج آلان هوا ابو هذين الاثنبن, وبقيت الان قوا ايما. فحملت فأنكر عليها 
الحمل» وحملت إلى ولي أمرهم حينئن ساني ممن حملت فقالت إني كنت 
جالسة وفرجي مكشوف, فنزل نورودخل 4 فرجي ثلاث مرات فحملت منه هذا 
الحمل» وآنا حامل بئلاثة ذڪور ڪل مرة من دخول ذلڪ النور بنذڪر فأمهلوني 
حتى آضع» فإن وضعت ثلاثة ذڪور فاعلموا صدقي» وإلا قدونکم وما ترون (۲]. 
فأمهلوها حتى ولدت فأتت بثلاثة ذكور فسمت أحدهم يوقن قوتاغيء 
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والثاني بوسن ساغي» والتالث بودنجر. و بودنجر هذا هو جد جنكزحان» وقال ابن 
خلدون: أحدهم برقد؛ والآخرقوناء والئالث نجعو» وهو جد جنكز خان. وأولاد 
هذه الثلاثة يُعرفون بين التتر بالنورانيين» نسبة إلى النورالذي زعمت آنه دخل 
فرجها قحملت منه. ولنلك يقولون جنكز خان بن الشمس.وهده أكذوية 
صعب الإقراربهاء وإن صحت عن المراة فلعلها كانت قد سمعت بقصة مريم 
البتول عليها السلام فاحتالت لسلامة نفسها بالتشبه بشأنها .]١!‏ 


ظهور جنكيز خان على مسرح الأحداث 

نشاته وترییته 

ولد جنكيزخان على تهر "أوتون" سنة ١١٠١م‏ وفقا لروايات كثير من 
المؤرخین» وقیل بل ولد مابین عامي ۱۱۹۲ و۱۷ وقد کان الابن البکرلیسوگيه 
أم9 5 ۷ شيخ قبيلة كياد ۸۷30 و تكتب مفردا ب كيان ١۷3أ۸.‏ وتسمى 
عائلةیسوگیه امو نوه ۷ _بورجیگن Bj‏ ومفردها هو بورجیگید 
Borjigid‏ 41[ 

وڪان ابوه يسوضاي غائبا وقت ولادته» إذ كان يقاتل التتارء وقد صَرع زعيم 
لهم اسمه تيموجين؛ وعاد يسوكاي مُظفرا إلى منزله» فلقى مغاجأة سعيدة لقد 
انجبت زوجته يولون؛ ابنا له وحينما تفحص الطفل:» لحظ بأنه بَقَبض بيده 
على قطعة من الدم المتجمد» كانها حجرأحمرء؛ فأول الزعيم المغولي الذي 
يؤمن بالأساطبر هذا الحدث علة ما يحب وأنه يشير إلى ما أحرزه من انتصار 
على زعيم التتار ولذا اطلق على ابنه اسم الزعيم التتري الذي قتله ے الميدان. 
اا ا ونا بلغ تيموجين التاسعة من عمره صحبه أبوه يسوڪاي 
لزيارة أخواله» فالتقى أثناء الرحلة بأحد زعماء المغول القنقراد: فتنباً لتيموجين 
بمستقبل باهر؛ وحرص على أن يزوجه من ابنته» بورتة؛ التي لم تتجاوزوقت ذالك 
العاشرة من عمرهاء ولم بلبث الأب يسوكاي أن مات أثناء عودته إلى دياره 
وترددت الشائعات أن التتاردسوا له السم فمات سنة ١۷١١م‏ 1ه]. 
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كفاح والدة جنكيز خان 

ساءت أحوال آرملة يسوكاي وأطفاله بهد وفاته» فالعروف ان يسوكاي 
استطاع آواخرایامه أن یجمع تحت سلطاته عددا من القبانل الموالية فضلاً عن 
قبيلة قيات التي يتولى زعامتهاء ولم تلبث أحقاد خصومه بسبب ما آأحرزه من 
انتصارات إن انطلقت بعد وفاته» وكان من أشد القبائل عداوة وضراوة قبيلة 
التايجيوت, التي أنكرت على تيموجبن الزعامة. ولا احتج عليهم. أجاب العصاة 
المتمردون أن أشد الآبارعمقاً قد بصيبها الجفاف» وأن أشد الحجارة صلابة قد 
تنکسرء قلماذا نتعلق بڪ عند ذلڪ ڪان لزاما على زوجة يسوڪاي ان تبذل 
كل ما تستطيعه من أجل تحصل على الزاد الضروري لأفراد أسرتهاء فصارت 
تلتقط لهم الثمارء وما ينبت من الأرض,› ولم يطرق الياس إلى قلوب افراد هذه 
الأسرةء وأكبرهم لازال حدثا صغير السن ]. 

مع كل ما أصاب هذه الأسرة من عنت من قومهم» إلا انهم احتفظواء يما 
اشضتهرت به قبيلتهم من الحماس والنشاط والصبر على تحمل المتاعب» فاجتهد 
الصبيان 2 صيد ما يلزم لإماشتهم من تهر انون» وحرصت الأم يولون على ان 
تتوطد المودة بين أفراد الأسرة. فلما وقع الخصام بين أبناء يسوكاي الأشقاء 
وغير الأشقاء واسفر هذا الشقاق عن مصرع بكتارء ابن يسوكاي من زوجة أخرى 
انفجرت بولون 4 وجه ولديها تيموجين وقسار؛ اللذين تسببا 4 هذا الحادث 
وقالت لهما: آيها القتله: فحينما ولدتك يا تيموجين كنت تقبض على قطعة 
دم متجمدة لستم إل ترة تتف على فريستها وسنتم 9 كا اها فة 
ولمستم إلا كالبزاة تحلق 2 الجوزاء فوق ظلاتهاء وكالإبل تقضم ےاتناء 
غضبها آبنائهاء وكالذئاب التي تنقض على فريستها 4 غمرة العاصفهة؛ فليس 
لديناء فيما عدا ظلالناء رفاق» وما تعرضنا له من الشرور على أيدي التايجوت» 
بلغ من العنف ما لا نستطيع تحمله» فلا بد من الانتقام منهم. 

وقد تعرض تيموجين وإخوته وأمه لخارات التايجوت؛ الذين حرصوا على 
إذلالهم» فلم يسع تيموجين وأسرته إلا ان ينتقلوا بمعسكرهم إلى جبال بروقان 


ار 


كالدون» وإلى جبل كنتاي» الدي كان له من القداسة غندهم» ما حمل 
تبموجين على الاعتقاد بأنه هو الذي خماه وعصّمه من الأعداء» ولم يتخضل 
البؤس عن تيموجين و[خوته» فكل ما كانوا يملكون لم يتجاوزتسع أفراس» وقع 
منها ثمان بے أيدي الخيرين دقعة واحدة [۷]. 


تيموجين يُطارد اللصوص 

اص ر تيموجين على أن يطارد اللصوص,» حتى التقى بعد أريعة ايام بغلام تبدو 
عليه سمات النبلء اسمه بورتشو» أحس بالميل والعاطفة نحو تيموجين» فاشترك 
معه 2 البحث عن الأفراس» حتى عَكّرا عليها فْسَاقاها بعد أن ظهرت براعة 
تيموجين 4 مراماة أعدانه وإجبارهم على أن يتخلوا عن اللحاق به وكان من 
أثر هده المغامرة ان توطدت الصلة بين تيموجين وبورتشوء وكانت بداية طيية 
لأمجاد بورتشو المقبلة من هذا نستخلص ما كان لتيموجين من الطباع 
والصفات» فما يُبهرنا فعا ما كان له من شخصية بلغت من القوة آنه فرض 
نفسه على كل من التقاه» فمنت هته اللحظة اتجدب إليه بورتشوء وربط مصيره 
بمصير تيموجبن» وسوف يتكرر ذلك الموقف مح القبائل» عندما تنحاز إلى 
تيموجين الواحدة بعد الأخرى وقد بهرتهم مواهبه بے القبادة وإحساسه بالعدالة 
وإخلاصه لأصدقائه» واعترافه يما يؤدونه له من خدمات» فأاضحت مّحبته 
لأصدقائه الأوائل مضرب الأمثالء ومن طباع سكان الخيام المحبة الشديدة 
للأصدقاء التي لا يضارهها إلا الكراهية البالغة للخصوم ا1۸. 


زواج تيموجبن وولاءه لزعيم الكرايت 

أنجز تيموجين من الأممالء ما جعلة بفكربعدها ب4 الزواج» ولا سيما أن اباه 
عقد له خطبة على بورتة ابنة زعيم القنقرات النازلين على نهر كيرولين» وزاد 4 
فرح صهره وسروره ما أصبح عليه تيموجين من متانة البناء والقوةء ولم ليث أن 
انتقل تیموجین وزوجته وسائر افراد آسرته لی منبع نهر کیرولین» وارتفع شان 
تيموجين» بعد أن نجا من مؤامرات التايجوت وأضحى الرجل القوي الذي تنشده 
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سائر القبائلء فصار مقدوره أن يشترك 4 الأحوال السياسية؛ بأن يكون من 
البارزين من رجال المخول الذين يتنازعون السيطرة على شرق منغوليا وما اشتهر 
به تيموجين من روح عملية»ء اثارت فيه الميل إلى السلطان؛ وحملته على آن بفكر 
الإفادة مسن مركزه القَوي» بأن بعقد معاهدات واتفاقيات خارج قبيلته» وإذ 
آسهم أبوه يسوكاي 4 توطيد مركز زصيم الكرايت» حتى صارمن أقوى ملوك 
الاستبس» حرص تيموجبن على أن يسير على تهج آبيه» فتوجه إلى حيث بنزل 
طغرل على نهر تولاء وبذل له يمين الولاء بأن يكون من اتباعه وخاطبه: سبق أن 
توطدت أواصر المحبة بين وببن آبيء فأنت الآن ے مقام ابي وارتاح طغرل لهذه 
التبعية؛ ووعد بأن ساعد بأن يجتمع تحت زعامة تيموجين من جديد» سائر 
رجال العشيرة الذين هجروا منزله أثناء حداثة سنه. 

وبالفعل أخدت أحوال تيموجين تستقرء وذاع سيطه» وسعت القبائل المختلفة 
لكسب صداقته» فصار جيلمي» الذي تقدم به أبوه لأن يكون خادماً له» من اخلص 
الرفاقء شانه ے ذلڪ شأن بورتشوء وبفضل نصائح طغرل ملك الكرايت» والذي 
دان له تیموجین بالتبعيه»ء إنحاز اليه زعيم مخولي آخر,؛ اسمه جاموڪا؛ء رئيس 
قبيلة جاجيرات» ققدم لكل من تبعه وانضم إليه من المحبة والود ما جعل منهم 
إخوة له» قير أن النزاع لم يلبث أن دب بينهم» فانفرط عقد التحالف بينه ويين 
جيلمي» و جاموكاء وانحازإلي كل منهما جماعة من الموالين له وإذ جرى 
التنبؤ بأن زعامة القوم سوف تؤول إلى تيموجينء ازداد انحيازالقبائل والعشائر 
إلى جاتبه» فكان من الذين انحازوا إليه»ء أريعة أمراء من المخول: يجري 4 
عروقهم الدم الملکی بعد آن انقصلوا عن جاموڪا [1۹. 


تنصیيب تيموجیين خانا على المغول 

اجتمع الأمراء الأربعة وتشاؤروا فيما بينهم» واستقر أمرهم باعتبارهم يمثلون 
اقدم الأسرات الملكية وأعرقهم نسباء على أن يختارو! تيموجين خاناً على المغول» 
والمعروف آن تيموجين بنتمي إلى هذه الأسرة غير آنه لم يكن له من الحقوق 4 
ولاية الحكم» ما يفوق حقوق التاي الذي كان ابن قوتولاء آخر خاقان للمغول. 
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ومع ذلك فإن ما كان بين هؤلاء الأمراء من ولاء وإاخلاص وبين تيموجين» ثمثل 
فيما جرت به الرواية من آتهم خاطبوه: 

تقد قررتا بان تنادي بڪ خاتاء وسوق تكون ے المقدمة عند خوض الممارك 
ضد عدد لا حصر له من الأعداءء فما تسييه من النساء الجميلات» والفتيات 
الحستاوات» وما يقع ‏ أيدينا 2 الجياد الأصيلة» سوف نبذثه لك وما تنحصل 
عليه من الصيد» سوف نجعله لك فإذا حدث أن عصينا اوإمرك اثناء الحرب او 
برمنا بك اثناء السلم فلتفرق بيننا وبين زوجاتنا وتنترع منا متاعناء ولتهجرنا 
ولتجملنا منبوذين. 

وقد التزموا هذا القرارء واختاروا تيموجين خانا وأطلقوا عليه اسم جنكيز 
خان والواقع إن ما حدث من اختيار جنكيز خان ليتولى الحكم» وهو الاتتخاب 
الذي اشترك فيه التان ابن قوتولةء والأمراء الذين يمثلون الأسرالملكية السابقة 
لم يكن الغفرض منه سوى وقف ما حدث من تشتت العشائرء والقبائل المغوليف 
وإعادة السيادة إلى ا ة قبات» وترقب الفرصة المواتية للائتقام من التتارء فاختاره 
اقاريه وبنو عمومته» لما لمسوه فيه من أنه زعيم 4 الحرب والصيد وما اشتهربه 
الخان الجديد من العبقرية ے التنظيم» والشدة 4 التزام النظام يعتبر من اهم 
صفاته. 

وكانت الأخلاق القيادية بارزة ‏ جنكيز خان» كالمكر,ء والدهاء وسيعة الحيلةء 
والكرم والوفاء لأصدقائه المخلصبن» وممارسة الشورى مع من حوله من القادة 
المعاونين .]١[‏ 


جنكيز خان يوحد القبائل 

حرص جنكيز خان على أن يوزع الوظائف الأساسية الحريية والمدنية بين 
انصاره الموالين له» فجَّعل من أقرب الناس إليهء وأشهرهم 2 الرماية حرسا خاصاً 
له» وخَّص آخرين بأمر توفير المؤن والسقاية وإعداد العريات» والتماس المراعي» 
والإشراف على الخدام ورياضة الخيل» ونقل الأوامر الملكية والمحافظة على 


۷ 


النظام عند انعقاد مجلس أعيان القبيلة (قوريلتاي)ء ولم ينس اموربورتشو 
وجيلمي» فمن المأثورعن جنكيز خان أته قال: إتني لا أتسى آأنكما كنتما رقيقي 
حينما لم يكن لي رفاق» ولذا جعلت لكما الرياسة على جميع هؤلاء» ثم وجه 
الخطاب إلى رعاياه إنكم جميعا تخليتم عن جاموكاء وحرصتم على الانحياز 
إلى جانبي» فأنتم فاا أصدقائي القدامي» خير رفاق لي سے المستقبلظ .]1١(‏ 

وقام جنكيز خان بإرسال الرسل إلى رؤساء القبائل القوية اللجاورة يُخبرهم 
بانه قد صب امیرا على القبائل التي قيلت به وڪان اول من راسلهم طوغرل 
خان صديق والده بالأخُوة. وجاموكا صديقه بالأخوة فكان جواب الأول الموافقة 
والتأييد» وجواب الثاني الاستهزاء والفضب» کا تجنكيز خان وغيرة منه بعد 
آن اصبح جنکیز خان ار وزادت قوته» آاخدن خصومه بتصبون له العداء حسداً 
له» فلم ينتقل او يتحرك جنکیز خان إلا باسلوب القتال» فعندما ينتقل بعشیرته 
من مراعيها الصيفية إلى مراعيها الشتوية يتخن تشكيل القتال» فيقسم قوته 
إلى أقسام أريعة: المقدمة المجنبة والمؤخرة» وب وسطهم تسير الماشية وعريات 
العائلات .]١١[‏ 


¥ 


جنكيز خان مؤسس امبراطورية المخول 


بعض المعارك التي خاضها جنكيزخان 

معحركة العجلات: 2 إحدى المرات» ويعحد مسيرة طويلة بالطريقة الآنفة 
الدذكر, آأخبرت الكشافة التي أمام المقدمة بوجود غبار كثيف بے الأفق ينحدر 
بسرعة وإذا بقبيلة تيدجون المؤلفة من ثلاثون الف يقودهم تارجو تاي قبل 
تاحيته» قرر جنكيز خان القتال فور وڪانت قوات جنكيز خان المحارية تتآلف 
من الخيالة فقط؛ وهي على نوعين: 

الخيالة الثقيلة:؛ ويرتدي رجالها الدروع الحديدية والخوذ الفولاذية 
وخيولهم مكسية بوشاح من الجلد المدبوغ السميك, وكان سلاحهم الرماح» 
ا صغبرة» يتقون بها ضريات الأعداء. 

-الخيالة الخفيفهة: يكسورجالها وخيولها دروع من الجلد المدبوغ فقط› 
وكانت خيول هذا الصنف من الضامراتء خيول السباق» وان سلاحهم القسي 
والنبالء وكان تسليح العدو ونتجهيزاته شبيهة بما لدى جنكيز خان. 

قسّم جنكيز خان رجاله إلى سراياء وكل سرية من الف محارب» منظمين 
بعشرة صفوف» 4 كل صف مائة محارب» أما تارجو تاي فقد تقدم بسراياه 
وكل سرية تتألف من خمسمائة محارب منظمين ے خمسة صفوف» ل كل 
صف مائة مُحارب» وكان الصفان الأولان من الخبالة الثقيلة» والصفوف التلاثة 
الأخبرة من الخيالة الخفيفة .]١[‏ 

أسند جنكيز خان جناحه الأيمن إلى غابة كثيفة كانت ے4 ميدان القتال» 
وجمع جميع العجلات التي تركبها نساؤهم وتحمل امتعتهم وحيواناته» وشكل 
متهم مُربما كبيراء اسند إليه 4 جناحه الأيسرووضع التساء والأطضال 4 


VA 


العجلات, تاركا مر حراستهم لصبيان القبيلةء بعد أن سلحهم بالقسي والنبال؛ 
ووضع الخيالة الخفيفة 4 الأمام؛ عكس عدوه وجَعل الخيالة الثقيلة غ 
الخلفا۲]. 

هجمت خيالة تارجوتاي الثقيلة على خيالة جنكيز خان الخفيفة 
فاستقبلتها هذه برشقات هائلة من سهامها: وأوقعت فيها الهلاك والدمار ولم 
تنجح هذه الخيالة 4 اختراق صفوف جنكيز خان» لأن عمقها كان مشرة 
صفوف؛ مما متل كثافة يصعب اختراقهاء ففشل هجومهاء وحاولت الخيالة 
الجنكيز خان الخفيفة إصلاح هذا الفشلء فتفلغلت بين صفوف الخيالة الثقيلة 
المعادية المتقدمة المكدسة اشلاؤها على الأرض» عندئن اطلق جنكيز خان خيالته 
الثقيلة لقابلتها؛ قفعل الرمح والسهم فعله 2 هذه الصفوف» وكانت هزيمة 
الأعداء» وقد سميت هذه المعركة بممركة المجلات, نظراً لاستخدم جنكيز خان 
للعجلات ے حماية جناحه الأيسر المكشوف. 

لقد كانت معركة قاسية دامت طيلة النهارء وحتى حلول الظلام حقق 
فيها جنکیز خان انتصاره الأول واصّاب من عدوه من خمسة إلى ستة آلاف الف 
قتبل؛ واقتید إليه منهم سبعين ا بسلاسل سیوقهم؛ فألقوا عند قد میبه) 
وسبوفهم وكنانهم معلقة ے4 رقابهم ۳1]۔ 

واحب جنكيز خان أن يضع لنفسه منهجا وسياسة عرف عنه من قبل العدوء 
فأمربقتل هؤلاء ال٠۷اسيرء‏ بغليهم ے القدورأحياء ليعلم الجميع كيف 
سيكون العقاب؛ فافتتح بذلك إثارة الخوف والرعب 4 تفوس الخصوم؛ وصار 
ذلك من لوازم حكومته وترتب على هذا الصدام إن انصاع لأوامر جنكيز خان 
القبائل التي تحالفت عليه (4]. 


صراع التحالفات 

اقتضت مصلحة جنكيز خان آن يتحالف مع طوغرل خان؛ وذلڪ للقضاء 
على التتارالعدو المشترك لهماء فنجح الاثنان 2 القضاء عليهم ولا سيما قبيلة 
المركبته وجاتب من قبانل النايمان. والمعروق ان النايمان تعد #هذاالوقت 
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الأضعف. بسبب ما وقع من نزاع بين ملكهم تايانك خان واخيه بويوروف؛ الذي 
تعرض لهجوم جنکیز خان وطغرلء وايضا ساعد على ذلك ما وقع من أحداث ج 
منغوليا 4 النصة الفاني من القرن الثاني عشر الميلادي» أثارتها سياسة 
الحكومة الصينية فضلا عن عوامل محلية, إذ انتهجت اسرة كين ب4 الصين 
الشماليةء السياسة التي درجت عليها أسرات صينية عديدة وهي سياسة الإيقاع 
بين القبائل» وبين الزعماء. وحرص ملك الصبن الشمالبة على أن يتخذ من 
الكرابت والمغول حلماء له. 

وےسنة ١۱۱۹م‏ تقرر مصير الحرب لصالح الحلفاء» وعلى سييل المكافأة 
حظي ملك الكرايت بلقب وإنج» وظفر أبنه بترقية # سلك الجيش» بان صار 
سنجون» وحاز جنكيز خان ايضا لقبا من القاب التشريف» غير انه لم يُضارع 4 
الرفعة الألقاب الأخرى؛ على أن القبائل التي احست بالتهديد من جانب جنكيز 
خان شکلت حلفا فیما بینهاء دخل فيه قبائل جاسيرات واثرڪيت والتايجيون 
والقنقرات والتتارء وسن ملوڪهم: توڪتاء ملڪ المرڪيت. وجاموڪا: ملڪ 
الجاسيرات» واتفق هؤلاء الحلفاء على أن يختاروا جاموكا كروخان إمبراطور 
على القبائل التركية المغولية وذلك سنة ١١۲٠م‏ ولم يلبث الجيش الذي حشده 
جاموکا ان انهزم وتبددء سنة ۱۲۰۱۔۱۲۰۲م› غير آن جاموڪا نجح فيما بعد به 
اكتساب ثقة سنجون ووالده طوغرل خان و2 تحولهما عن حليفهما السابق 


جنکیر خان .]٥[‏ 
حرب جنکیز خان مع ملڪ ڪرايت 


سنة 0۹۹ه/۳٠۲٠م»‏ كان المسيطر على قبائل الترك المشارقه؛ واتج خان من 
قبيلة كرايت أو كريت أو القاريات التي تدين بالنصرائية؛ وكان جنكيز خان 
من غر قبيلته: ولكنه مؤيد له وملازم له منذ الطفولة»ء إلا آن انتصار جنكيز خان 
لم يرق بل عيون رؤساء قبائل الكرايت حلغائه فاضمروا له الشرسرا ووشوا منه 
إلى وانج خان حتى اتهمه الأخير بالخيانةء وهم باعتقاله»ء وأرادوا قتله بزعامة 
توڪتاٻڪ بن طوغرل بڪ٬‏ وجاموڪا عدو جنكيز خان اللدود» و4 مساء أحد 


A. 


الأيام؛ بيتما كان جنكيز خان مع ستة آلف من محاربيهم تصحبهم العائلاته 
وهو معسكر ے أحد المناطقء أخبرته دورياته بآن قبائل الكرايت تتجمع: وتتقرب 
من معسكرهم دلالة على عزمهم الهجوم ليلا على العسكر؛ وقرر جنكيز خان 
التملص من عدوه لأنه ضعيف تجاه خصمه من ناحيتي القوة والسرعة لأن 
العائلات برفقته» تركب العجلات التي تسحبها الثيران والعجلات التي تجرها 
الجمال» هذا الوقته انضم إلى جنكيز خان غلامان من خدم وانج خان» 
فأعلماه بالقضية وان وانج خان بريد القبض مليه ]. 

خطة جنكيز خان للإفلات من أعدثه 

١‏ . سحب الماشية والعائلات, على ان تركب عجلات الجر الخفيفة التي تجرُها 
الجمال» وتسير إلى موضع مستور إلى خلف منطقه المحسکر ب ٠١‏ كم. 

۲- ترك الخيام منصوبة» والنار مضرمة فيهاء والعجلات بثيرانهاء كما لو 


ڪان المعسكر آهلا. 
.٣‏ قيام جتكيز خان وجماعة بستر انسحاب الماشية والعائلات سے صياح اليوم 
التّالی. 


انحدرت قبائل الکرایت إلى معسكر جنكيز خان: وطا رأوا المعسكر خاليا وأدواته 
فیه» اعتقدوا بان جنکیز خان قد فرٌبرجاله وعائلاته خوفا وفزماء ما جعلهم 
يتباطئون 4 تعقبهم» كان جنكيز خان مُتخفيا صع رجاله وراء أرض مرتفعه. 
لها عن اذ ائه ر فين ركا ار مراهة اتي ةقر ونا حدمت 
خيّالة الكرايت الخفيفة منها تسبق الثقيلة انتقض جنكيز خان وجماعته فجأة 
عليهم وقتلوا جميع مقدمة العدى وآبادوهم دون إن يكون للقسم الأكبر علم 
بذلك. وبعد مدة ظهر وانج خان وقادته يقودون القتسم الأكبر من قواته؛ وهكذا 
ققد دنت ساعة المعركة الحاسمة فوضع جنكيز خان خطته ڪالاتي. 

.١‏ الهجوم عل أعدائه قبل مهاجمتهم له. 


۲. عدم القيام بهجوم جبهوي» لان اعداءه اقوی منه. 


A! 


٣‏ الإستفادة من الأرض قدر الإمكانء لتلاے نقض العدد 4 هته الأثتاء؛ 
هجمت خيّالة العدو وأربكتجنكيز خان حيث استدعى أشجح قادته: وحامل لواء 
القبيلة جلدان وكلفة بإحاطة جناح العدوٌ الأيسر واحتلال تل جويتا الكائن 
خلف هذا الجناح الأيسرء ونجح جلداربحركته بالفعل» مما أجبر قوت الكرايت 
على الانسحاب قلیا بینما کانوا ے اوج هجومهم واستمر القتال حتى حلول 
الظلام» حيث قام جنكيز خان بهجوم عنيف ستر به انسحاب جلدار؛ وتحت جنح 
الظلام اتسحب جنکیز خان برجاله شرقا: لملمه بانه لا يستطيع منازلة أعدائه 
صباح اليوم الدّالي وهو بقوته هذه وبعد اتسحاب جنكيز خان» ائقسمت جوبي 
إلى معسكرين متنافسين: 

۱. معسکروانج خان ومن انضم إليه بعد انتصاره على جنكيز خان. 

۲. معسکر جنکیز خان ومن توافد إليه لإستاده. 

وقرّر جنكيز خان إبادة خصمه» فجيّز حملة قوية» وتقدم نحو معسكروانج 
خان دون سابق إنذار ولكي يتأكد من عدوه استخدم الرتل الخامس فأرسل أحد 
قادته المشهورين بصفة لاجئ» حاملاً معه احد أعلام جنكيز خان لكي يتظاهر 
بأته جاء لاجئاء هربا من سوء معاملة جنكيز خان له» ولا وصل هذا الرسول إلى 
معسكروانج خان لم يقتنع الأخير بادعاء الرزسول» فأراد التأاكد من صحة 
المحلومات فاسل ودد من رجال خيالته لاستطلاع المنطقة من على قمعم 
مشرقه بالقرب من معسکر وانج خان» وعلی تل مشرف بجواره: آراد رسول جنکیز 
خان ان عطي إشارة لسيده تدله على معسكر الأعداء ولا لم يتمكن من ذلك؛ 
ابتكر حيلة وطبقها بسرعة وهي ركز حلم جنكيز خان الذي استصحبه معه على 
فة اکل ته کر جل کن واد اا افر انه ده وتا نل حال 
انات اوتا ج ا ت اهر ساف ا: 

وقبل أن ينتهي هذا الرسول من رفع الحجر المكذوب من حافر حصانهء كانت 
مقدمة جنکیز خان قد آطبقت على رجال وانج خان واسّرتهم» ولم يعد رسل واتج 
خان بنتيجة استطلاعهم بل جاءت خيول جنكيز خان على حين غرة» فأعملىت 
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السيف ے رقاب رجاله. فجُرح وانج خان وابنه توڪتا بڪ وفرًا هاريين» ونُهبت 
العشيرة وسّبي النساء؛ ووقع جاموكا بيد چتکیز خان فأمر بخنقه بخيوط من 
الحريرء وقطعت اوصاله وأعضاء جسمه: ڪما قتل وانج خان وابنه بعد قرارهماء؛ 
ثم القيض عليهماء وأرسل راس وانج خان داخل صفيحة من فضة هدية إلى 
حت خان وة لخ انقز هة فة الار ناخو خت تالالض فة متها 
والقوية على اختلاف اديانها تعمرض الطاعة والإخلاص لسيد آسيا الجديد» 
جالبة معها كل ما لديها من آثار المدينة وخلاصة العلوم. 

وبعد هذا النصر أنعم جنكيز خان على الغلامين اللذين أعلماه بما كان 
يدبره وانج خان له» فجعلهما وزريتهما (ترخانية)ء اي ذحراز» لا يُكلفون بشيء 
من الحقوق السلطائية وما يُغنمونه من الغزوات تكون لهم بالكامل» ولا يُأخذت 
منهما أي شيء للملك, كما أعطاهم الحق لدخولهم إلى الوك بدون إذن 
وعدم معاقبتهم على إي ذنب إلى تسعة ذتوب [1۸. 

ومن الذين وقعوا بے اسر جنكيز خان تاتآنجوء وهو من الأوبغوريين؛ وڪان 
فمل افا نك الناسان فاته ج كران خدمكة وکل اله كت 
هذه اللغة وكتابتها لأبنائه وأبناء الطبقة الراقية من المغول. وقرر استخدام 
الأويغوريةء فسار لهم نفوذ قوي على أكوتاي بن جنكيز خان وخليفته 4 الحكم 
147. 


ستیلاء جنكيز خان على مملكتا النيمان 

كان النيمانيون يمتلون إحدى القوى الكبرى التي جابهت المغول 4 ظهوره 
وبروزهم كقَوة عالمية ذات إمبراطورية شملت معظم أراضي قارة آسيا وأجزاء 
كبيرة من أورياء والنيمان يرجعون 4 أصلهم إلى الحُنصر التركيء» وقد كانت 
اراضي النيمان قديما تعد ضمن الحدود التقريبية التالية؛ حيث يحدها من 
الشمال أراضي قبائل القرقيز؛ كما تحدها من الجنوب ممتلكات قبائل 
الاويخوريين» أما حدودها من الشرق فملاصقة لأراضي قبائل كرايت والمركيت 
آما من الناحية الغريية» فيحدها القراخطائيون» وكان ملوكهم أو خاناتهم 
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يسمون كوتشلوك خانء وهي كلمة تعني العظيم؛ الجبار القوي وآما طريقة 
حياتهم ونظام مجتمعهم؛ وعاداتهم وتقاليدهم فقد كانت شبيهة بالمجتمعات 
المجاورة تهاء كالمغول وغيرهم من القبائل البدوية الرعوية الأخرى .11١(‏ 

وقد كانت دولة النيمان من أكبر الدول ے وسط آسياء وذا سلطان واسع 
ويحكمها ملك واحد» إلا أنه 4 الوقت الذي ظهر فيه جنكيز خان» على رأس 
قبائل المغول» نجد أن المملكة النيمانية مقسمة إلى قسمين» شرقي وغريي» 
ويحکمها اخوين ڪل واحد مستقل عن الثاني» فکان بویرون خان يحکم مملکتهم 
الغربية, وبببوقاتايانك يحكم المملكة الشرقية؛ ونظرا لمتاخمة الحدود الشرقية 
لمملكة النيمان الشرقي لحدود كرايت والمركيت» فقد كان من نتائج ڪارثة 
معركة وركو وقتل أونك خان» أن اصبحت الأراضي النيمانية مفتوحة على 
مصراعيها مام اللاجئين من قبيلة كرايت الهاربة من سيف جنكيز خان فنتج 
عن ذلك تجدد الصراع بين جنكيز خان من تاحية: وملكي النيمان الأخوين من 
ناحية أخرى» فقد اتتهى ذلك الصراع الدامي المرير بزوال الدولتين النيمانيتين 
والقضاء بصورة نهائية على استقلالهماء كقوتين مستقلتين 2 وسط قارة آسياء 
فقد قتل الأخوين على التوالي» وآحاطت إمبراطورية جنكيز خان الشابة 
الناهضة بالمملكتين» ولتّصبحا جزء لا يتجزا من أراضي دولة المغول. 

و شهر رجب عام 1٠۲‏ ه/ فبرایر- مارس» سنه ١٠۲٠م‏ عقد جنكيز خان 
مجلسا عاما وعمومياء حيث تم تنصيبه ڪخان اعظم على جميع ساڪني 
الخيام 2 منخوليا وما جاورها 4 البلدان كما أعلن 4 هذا الاجتماع عن خطته 
للفتوحاته الجديدة كما قرر الخروج خارج تطاق صنخولياء كما نشر ك هذا 
الاجتصاع سوردو الجدبدة» المشهورة والمعروقة باسم: الياسا .]1١[‏ 


تكوين الإمبراطورية المغولية 
اتس جهو بز شان فى فو اتان الغو نة تن كاف رة 
التوحيد تقطة اتنطلاق لبناء إمبراطورية تشمل معظم أنحاء العالم المعروف 
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آنذاك» فكان عليه لتحقيق مشروعه الطموح: آن بتحرك ے جميع الاتجاهات؛ 
وأن يواجه خصوصا متعددي الجنسيات والثقافات. لذلك تحرك جنکیز خان ے 


السيطرة على الجبهة الصينية 

مملكة التانغوت 

هاجم جنكيز خان أولاً مملكة التانغوت. أو مملكة سي -هيا. ب2 التبت وهي 
أضعف امالك الثلاث التي تقاسمت النفوذ ۓ الصبن؛ فباستيلانه على هده 
المملكة» يستطيع أن يتحكم بطريق الصين إلى تركستان» ويحاصرمن جهة 
الغرب مملكة كين؛ العدو التقليدي للمغول. 

وقد قام جنكيز خان بثلاث غزوات ضد مملكة التانفوتء ے السنوات: ۲ه / 
٥۵‏ م ٤۰ھ‏ /۱۲۰۷م ٦1۰ھ‏ / ۱۲۰۹م فاڪتسح جمیع أراضیهاء ولکنه لم فلح 
4 دخول عاصمتها ننج . هسياء التي حاصرها طويلاء ولم يرفع عنها الحصار إلا 
بعد أن وافق عاهلها على قبول السيادة المغولية على آراضیه عام ٦1۰ھ‏ / ۹٠۲٠ام؛‏ 
ودفع الجزية لجنكير خان» وهكذا أصبح جنكيز خان سيد مملكة التانغوت. أي 
إقليم كانسو الصيني الحالي» وسهول أوردوس وآلدشان» التي كانت تعتبر 
منطقة حدودية مع الصينء فكان على القائد المخولي» إذا ما آراد آن يتخذ لتضسه 
موطئ قد م ب أراضي الصين آن يهاجم مملكة ڪين» التي ڪانت تتبع لها بعض 
طوائف الترك والمغول .]١١[‏ 

مملكة ڪين" مملكة الذهب 

عندما بدا جنكيز خان: ے هجومه على مملكة كين القوية: لاقى صعوبات تم 
بقابلها خلال غزوه لملكة التانفوت وتتمتل تلك الصعويات» ے: التحصينات 
المنيعه» وحروب الحصار التي لم يكن جيه قد اعتاد عليها بعحد: علاوة على وجود 
سور الصين العظيم» وحصونه الممتدة من الشرق إلى الغرب» مما شكل خط دفاع 
مستمر لحماية مملكة الذهب. 
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وقد توجهت انظار جنكيز خان ب بداية الأمر إلى التحالف مع قبائل الأتغوت, 
اللقيمة شمال سور الصين 4 منغوليا الداخلية حالياء ونجح 2 إقامة حلف مع 
ملكهاء بعد أن وافق ملى تزويج إحدى بناته للملك الأونغوتي الذي كان يعتبر»› 
نظرا لوقع مملكته الإستراتيجيء والمعاهدات المعقودة بينه ويین ملڪ ڪين 
يُعتبر حارسا للحدود الصينيةء ومراقبا أمينا فيما وراء السور العظيم ولهذاء 
فعندما حالف جنكيز خان مملكة الأتغوت» بدا وكأته قكك وسائل دفاع مملكة 
كبن» دون أدنى جهد ممكن» واوصل حدود إمبراطوريته إلى الخطوط الأمامية 
من مواقع الخصوم كما كان لديه بدائل متعددة لتحقيق أهدافه» فإذا عجز 
عن تحقيقها بالقوة فالحل بالسياسة والحيلة والرآي .]١١‏ و عام ۷٠٠ه/‏ 
۱م جمع جنكيز خان جيشا عظيما 4 منغوليا الشرقية. على ضفاف تهر 
كيرولين استعدادا للهجوم على بكين ويطبيعة الحال لم يجد هذا الجيش 
صعويات تُذكر, ل اختراق دفاعات الأتراك والأنغوت المتحالفة معه» ووصل 
جيشه إلى شمال الصين؛ وخرب البلاد التي اجتاحهاء إلا أنه فشل 2 الاستيلاء 
على مُدنها الرئيسية» لافتقاده المهارات الهندسية اللازمة لذلكء وطال وقوف 
جیشه أمام قلاع سور الصین؛ ومضی عاما/ ۹۰۸ھ / 1۰۹ھ / ۱۲۱۱م /۱۲۱۲م؛ ولم 
يستول سوى على مراكز قليلة الأهميةء لصعبة تضاریس تلك البلاد» والتي 
يتخللها سلاسل جبلية متداخلة ويمر سور الصين خلاتهاء من خليج بتشيلي إلى 
النهر الأصضفر ثم إلى الشمال من بكبن وتاتونج» عند شمال شان سي. 

للك اكتفى القائد المغولي بإحراز بعض الانتصارات غير الحاسمة» كما 
حصل عام ۰۷٦ھ‏ / شباط . آذار ۳١۱۲م»‏ ے معركة جبل يي» وهو الواقع بين بكين 
وكالجان» وتحين جنكيز خان الفرصة السانحة» ے ربيع الأول 1۰۸ھ / ۲٠١٠م؛‏ 
عندما ثارآحد أمراء الخطاي» وهي قبيلة مغولية ج الأصل» وهم الآن خاضعين 
لسيادة كينء ووجدوها فرصة لإصلن تأييدهم للضاتح المغولي» فأسرع القائد 
المغولي إلى دعم الأمير الثائرء وأارسل أحد أعوانه»ء وهو القائد جيبي» إلى إقليم 
لياو يانج جنوب منشورياء لكن القوة المغولية هزمت أمام اسوارمدينة لياو يانج 


A“ 


فتراجع القائد جيبي إلى منطقة مجاورة لِيُعيد تنظيم قواته» ثم باقت المدينة 
واتلها واعلن تي لو الو ما غل فع الخطاى تحت اتساد وة فة 

وے عام ۱۰٦۱۱۲۳/۵م»‏ توجهت جيوش جنكيز خان إلى الصين للمرة الثائيه 
وكان هدفه السيطرة على طريق كالجان / بكين الإستراتيجي. فاستولى على 
هسوان. هواء وهي آول مدينة حصينة على هذا الطریق تسقَطت بيده. ثم استولى 
تباعا علی: باور. آنء وهواي- لاي. ثم اجتازممر تشو يونج ۔ ڪوان "نان ڪو' 
المظلم» جنوب غريي هواي ‏ لاي: الذي تتحكم فيه حصون منيعة تسيطر على 
المنطقة التى ينحدر منها السور العظيم نحو بكين. 

ثم وصل جنكيز خان إلى مداخل سهل شرقي الصين الكبير الممتد من بكين إلى 
نان كنج» فسيطر ب ذلك على الطريق المؤدية إلى الأراضي الصينية وغ 
المنطقة الشمالية الشرقية استولى على قلعة كويبي . كو التي تتحكم بالممر 
الرئيسي ما بين جيهول "شانغ - تي" ويكبن ب الشمال الغريي للبلادء كما 
استولت قواته على تا- تونخء المعقل الهام الذي يقع بين خطي سور الصبن» 
ويُسيطر عل إقليم شان . سي وانتهز جنكيز خان حالة الفوضى الناتجة عن قيام 
أحد الأمراء بقتل ملك الذهب: وي . شاو: ے ريبع الآخر ١٠٦ھ‏ /آب/أيلول ۲۱۳٠م‏ 
وقام بهجوم واسع على وسط مملكة كين من ثلائة محاور حيث وجه ثلاتة 
جيوش» ڪالتالي .]۱٥[‏ 

۱. الجیش الأوسط, وتولی جنکیز خان قبادته بنفسه» ومحه ابنه تولوي تولي. 
وزحف من السهل العظيم» سهل الصين الشرقي إلى وسط الصين» متجنبا 
الیجوم على کین بعد أن وضع قوات قبالتهاء ثم انعطف إلى الجنوب» قنهب المدن 
تباعاء بدءا من باو۔ تونج جنوباء حتی بکین شمالاء ومن بکین قطع جنکیز خان 
مسافه جاوزت ١٠٣ميل‏ من الشمال إلى الجنوب» ولم يتوقف إلا عند وصوله إئى 
هو. باي» على النهر الأصفر؛ حيث لم تستطع خيوله عبور النهر لغزارة مياهه 
وسرعة جريانه) ويعد ذلك توجه جنكيز خان إلى المنطقة الجنوبية الشرقية 
ووصل إلى سهل شانتونج الخصيب» وأحتل مدينة تسي -تان» تم انتقل إلى 
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مرتفعات تاي . شان» وسار نحو الشرق وسيطر على مدينة لان۔ شان على الجانب 
الأقصى لحدود إقليم شانتونج» فسقطت بيده القلاع الصينية الواحدة تلو 
الأخرى» باستثناء بعض الحصون المنيعة التي عَجز عن اقتحامهاء ثم زجع إلى 
سور الصبن العظيم بعد أن نهب سهل الصبن الشرقي .]١١1‏ 

۲. الجيش الأيمن» ويمثل الجناح الأيمن من الجيشء وقد تولى قياده. جوجي 
وجغتاي وأوكتاي» أولاد جنكيز خان» فسار إلى القطاع الغربي من هو- باي عن 
طریق ہوا . تنبح وشانتو واقترب من هواي. كنج ے مقاطعة هانون: شمال النهر 
الأصض وعبر آخر التلال المنخفضة 2 تاي . هانج» وصعد بعدها إلى إقليم شان 
سي» ثم توجه عبر حوض ذهر: فن؛ الذي يقسم الإقليم المذكور إلى قسمين 2 
مجراه المتجه من الشمال إلى الجنوب» وبسط سيطرته على المدن الواقعة على 
ضفتی: فن؛ وڅ جواره وهي مدن: باي بانج فن - تشي» وهسن - تشو ڪما 
استولى على مدينة تاي . يوان وحاضرة إقليم شان سي» ثم رجع إلى سور الصين 
العظيم عن طريق تاي تشو وتاتونج. 

٣‏ الجيش الثالث» وقد تولى قيادته: قاسارأخو جنكيز خان فسار يمحاذاة 
بكين متبعا الطريق الساحلية شمالاء واخضع المنطقة الواقعة ما بين شان هاي 
كوان وجيهول' شانغ تي" ثم توجه للسيطرة على منشوريا العلياء ى إقليم نهري 
نوتي وسنجاري» وصولا إلى نھر آسور. وے عام ١۱٦ھ/٣۱۲۱م‏ انتهز جنكيز خان 
فرصة مبادرة إمبراطور الصين وعرضه الصلح» وان يضم جنكيز خان كافة 
البلاد التي فتحها 2 الصين» سواء كانت داخل سور الصين آم خارجه» فأعلن 
جنكيز خان موافقته على طلب الإمبراطور وما إن اجتاز القائد المغولي سور 
الصین» ج طريق عودته إلى منخولياء من ممرتشو۔ يبونج كوانء؛ حتى عدل 
الإمبراطورعن فكزة الصاح وشّرع 2 تحصين قلاعه وحصونهء وذّقَل عاصمة 
ملكه إلى مدينة كاي فونج» 4 جنوبي البلاد» لتكون أقرب إلى ساحة القتال 
تارڪا بکن بے عهدة ولده» فما ڪان من جنكيز خان إلا أن استداريجيوشه وعاد 
مسرعا إلى الصين, واشتبك مع الجيش الصيني 4 معركة فاصلة سقطت على 
أثرها بکین ے يدي الغول عام ۱۲٦۵ھ‏ /٥۱۲۱م‏ [1۷]۔ 
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مقومات نجاح الدولة المخولية 


من المنطق والحكمة أن بكون لك مشروع يسعى الإنسان إلى تحقيقهء 
محموعة من المقومات تضمن الوصول إلى أقضل نتاتح» قما بالنا والمشروع هو 
تكوين امبراطورية عالمية» تصل إن ان تكون الأولى 4 العالمء لذلك فالطلع على 
تاريح الدولة الأولى للمغولء تلك التي تكونن بيد قائدهم الأول والأب الروحي 
لهم جنكيزخان» كانت لها من المقومات ما وصل بها إلى ما وصلت إليه» ومن 
هذه المضومات: 


شخصية جنکيز خان 

لقد كانت شخصية جنكيز خان قيادية من الطراز الأول. سمحت له بالتخلب 
العسكري على كل من وقف بے وجهه من دول العالم وشعوبه ب القرن التالث 
مشر يدهي وق آقام من تفه خاكما على تف العام اخضروف غ هنذا 
الوقت وأشار لدى البشر خوفا رهيبا استمرقائما #اعماق النفوس أجيلا 
عديدة» لقد كان الاسم نفسه يحصل صفة القوة: فتيموجين وهو الاسم الأول 
لجنكيزخان» يعني الرجل الفولاذي» ولقد تميز جنكيز خان هذا القائد المفولي 
بأمورء منها: 

.١‏ دقة التنظيم وبناء الجيش. 

۲ تبني:الاستراتيجبات والخطط. 

٣‏ اتباع التکتيڪ. 


.٤‏ حسن التخطيط لك الستويات. 


۸۹ 


م ممرفة كفاءات وقدرات الرجال. 

اختيارالأحوان بعناية. 

۷ القدرة على الاستغادة من نقاط الضعف لدى اللآخرين,» بعد التعرف عليهاء 
وتسخيرها لصالحه. 

هذه كلها مميزات هامىة للعسكريين والمدتيين على سواء» ومن الحكمة 
والعقل السعي إلى معرفة كل ذلك والتعرف على كل ما يساعد على تحقيق 
الأهداف؛ ولأن المعرفة قوة ضد الجهل والارتجال» ومعرفة الحقائق وأسرار 
التاريخ؛ يساعد على قيام الدول» وتوسع الحضارات .]١(‏ 

كان جنكيزخان» طويل القامة؛ متين البنيةء قوي البيدن» أصالع الراس 
باستثناء بعض الشعر الرمادي اللمون» وهيناه كعيني الهر؛ وكان لا يتكلم شير 
المخوليةء بالإضافة إلى عبارات صينية قليلة: وكان 4 حياته الخاصة؛ كما غ 
حياتة العامة لا يتخ وتاذرا ما كات يتصرف بصضورة متطرقة فغان ذلك من 
أسباب احتفاظه بنشاطه العقلي والبدني حتى النهاية» وي ذكر الباحئون بان 
جنكيزخان لم ينغخمس قط ے التطرف الجنسيء» وأن المتعة المفضلة لديه هي لعبة 
البولوء ورحلات الصيد» وكان ب4 ڪليهما مَبدعاء ولم يكن غريباً عن مدذات 
الخمرء بشترك فيها مع جميع بني قومه» اما ابنه وخليفته أوغوداي» فإنه كان 
على العکس من ذلك فلم يَسمح للشراب أن يكون متسلطا عليه وڪان يُعبر 
عن رايه 4 هذه العادة بقوله: إذا المرء لم يستطع الامتتاع عن الخمر فلبكتف 
بالشرب ثلاث مرات ے الشهر وإن هو فعل اكثر من ذلك,؛ فإنه يرتكب جريمة 
بحق نفسه» وإذا شرب مرتين #4 الشهر فذلك أفضل وإذا شرب مرة واحدة بج 
الشهر فذ تك اعظم فضا وإذا لم يشرب المرء مشا بالمرة. فلڪ يکون مملاً 
فظتما تضتخق اتنام والتفنشراة: 


جنکیز خان شجاعا 

كان جنكيزخان يتمتع بشجاعة فائقة» ويقدر الشجاعة لدى الأصدقاء 
وعدا على الوا وقد شى طرنقه آئى الشطة تالقمل فد اتان كادوا على 
شجاعة خارقة» ومن الأمثلة على إعجابه بالشجاعة انه 4 تهاية المعركة التي 
أنتصر فيها على السلطان الخوارزمي جلال الدين» عند نهر السند عام ١۲١١٠م»‏ 
أنه من فرط إعجابه بشجاعهة خصمه الشاب. ورغم ما اعتراه من أسف لفراره 
بالقفزمع جواده إلى النهر إلى حد حمله على ان يهتف قائلا ڪمثل هذا يجب 
ان تلد النساء وقدٍ اعتیر جلال الدين صنو له ب الشجاعة والإقدام» وساله يوما 
وڪان قائدا اشا لدیه قاتلا له: : انهم يدمونڪ بطلا عظيم القدرة فما هو 
دليلڪ على ذلڪ؟ فاجاب جنکيز خان. 4 صباي ڪنت يوما اسير على جوادي 
وحيدا 4 الفلاة وقد اعترضتي ستة رجال كانوا يكمنون لهتلي هند مخاضة 
وقد هاجمتهم بسيفي تحت وابل سهامهم» وقتلتهم جميعاء وتابعت طريقي دون 
ان أصاب بأذی؛ وقد مررت بطريق عودتي» بالمكان الذي قتلت فيه آولئڪ الأعداء 
فوجدت خيولهم طليقة ولا يعتني بها أحد. فاستوليت عليها. 

لقد كان الرجل يثق 4 شجاعته ويأسه» كما أنه بژزكد بهذه القصة 
اعتقاده بأنه يتمتع بحماية سماوية: لقد قررت السماء أنه لن يموت قتلا: وقد 
قتل جمیع آعدائه واستولی علی خیولهم ۳|. 


جنکیز خان جواد 

كان جنكيز خان سخيا ب مكافأة ضباطه» لكل عمل يُظهرون فيه شجاعة 
فائقه وڪان معروفا بالجود والكرم ومما ذكره الجويني عنه ے هدا الحخلى» أنه 
قدم له بعض الفلاحين بالصين ثلاث بطيخات» فلم يتفق أن عند جنكيز خان 
أحد من الخزاندرية» ققال لزوجته ama‏ اعطبه هذين القرطن اللذين ے 
آذنیك, وكان فيهما جوهرنان نفيستان جداء فشحت فشحت المرأة بهماء وقالت؛ انظر 
إلى غيره» فإن هذا لا يدري ما هماء فقال: أدقعيهما إليه قإنهما لا يبيتان هذه 


۹1 


اللبلة إلا عنداك» وهتا الرجل ¥ يمكننا أن ندعه يذهب عنا مقلقَل الخاطر وريما 
لا يحصل له شيء بعد هذا وإن هدین لا يمكن أنآخدا إذا اشتراهما إلا جاء بهها 
إليك. فانتزعتهما فدفعتهما إلى الفلاح: فطار عقله بهماء وذهب بهما فباعهها 
لبعض التجاربألف دينار» ولم يعرف قيمتها فحملها الشاجر إلى الملك فردهما 
على زوجته .]٤[‏ 

واجتازيوما 4 سوق فرأى عند بقال عنابا فأعجبه لونه» ومالت تفسه إليه. 
فأمرالحاجب أن يشتري منه ببالس؛ فاشترى الحاجب منه بريع بالس:» فلما 
وضعه بين يديه اعجبه وقال: هذا كله ببالس؟ ققال: ويقي منه هذا وأشار ما 
بقي معه من مال» قغضب وقال: متی يجد من يشتري منه مثلي» تمموا له عشرة 
بوالس .]١[‏ 

وأهدى إليه إنسان زمانة. فكسرها وفرق حبها على الحاضرين» ثم أمر له بعدد 
حبها بوالس» وأنشد الجويني عند ذكر هذه الحادثة؛ 

فلذلڪ تزدحم الوفود ببابه 

مثل ازدحام الحب والرمان 

جنکیز خان غیور 

کانت لدی جنکیز خان غيرة مفرطا على ڪل شيء یعتبره ملکا له» ذبمد 
احتلال مدينة جورخند» عام ١۲۲٠م‏ تقاسم أولاده: جوشي» وجخطاي وأوغوداي؛ 
جميع الغنائم والأسلاب بينهم» دون ان يرفعوا منها شيئا كحصة لأبيهم» وعند 
عودتهم إلى المقرالإمبراطوري وجدوا أباهم 4 حالة خضب شديد» واستحال 
علیهم آن يقابلوه وبے آخرالأآمر رای الأوخونات: موخالي» ويورڪوجي» وشيكي 
أن مليهم ان يتدخلوا 2 الأم فذهبوا إلى مقابلة جنكيز خان يُعاتبونه على 
موقفه قائلين: لقد تغلب أولادك على الخوارزميين» وكل ما بے المدينة ملك 
يديك وقد اتتصرنا 4 هذه الحرب بمعونة السماء والأرض» ونحن ضباطك 
مفعمون فرحا واغتباطاء لثاذا أنت غاضبا على هذه الصورة4 تقد اعترف أولادكف 


۹۲ 


بخطنئهم وهم خائفون» تقد أعطوا إنذارا للمستقبل» أسمح لهم الآن ان يمثلوا 2 

خف غضب جنكيز خان بعد هذه الكلمات. ووافق على استقبال أولاده إلا أن 
غضبه صاوده للحال عند رزيتهم. وأخذت أجساد الأمراء الثلاثة تتصبب ظرقا؛ 
وعندنت بادر ثلاثة أفراد من الحرس الخاص بالتوسط بدورهم قائلس: أولادك 
هم كصةور ولم يتلقَوا غير أول تدريبهم» أنهم يحوضون أول حروبهم: قإذا انت 
ثابرت على معاملتهم على هذا النحو» فقد تتحول عواطفهم عنك ل المستقبل: 
هناك أعداء من مشرق الشمس إلى مغريهاء فأرسلناضدهم وستقاتلهم 
كالكلاب التيبيتية» وإذا ساعدتنا السماء وانتصرناء فسوف نأتیك بكل ما 
يملكون من ذهب وفضة وحرير» وج الغرب هناك خليفة بخداد» فأرسلنا ضده عند 
ذلك زال غضب جتكيز خان وعفا عن الأمراء .]١‏ 


جنکیز خان متشدد وحازما 

رتكب جنكيز خان فظائع رهيبة»؛ ومذابح عديدة تقشعر لذكرها الأبدان» 
وهده الأعمال الوحشية لم تكن غريبة على المجتمع المغولي 2 ذلك العصر, وب 
(البيليك) _ أي الأقوال المأثورة عن جنكيز خان - ما يلقي الضوء على هذه 
الناحية من مسلكهء فقد جاء فيها عن لسانه: إن أعظم مسرة للمرء هي هزيمة 
أعدائه؛ وطردهم أماصه» والاستيلاء على كل ما يملكون» ورؤذية أعزائهم يبكون. 
وامتطاء خيولهم» وضم نسائهم وبناتهم بين ذراعيه. وڪان جنکيز خان بمثل هده 
الأحاسيسء يعبر عن مشاعر بني قومه وعادات عصره وييئته» بل لقد كان القادة 
المسلمون يفعلون بل إخوانهم من آأمراء الدول التي تعاديهم مثل فعل التتار 
وأاكثر, وانظر فعل الموحدين بالمرابطين, وما فعله الأمويون 4 العلويين. وها 
فعله العباسيون 2 بني آمية [۷]. 


۹۳ 


جنكيز خان مُخلص لأصدقائه 
ڪان جنر کان فقا تتا تکل وتڪ الذين كانوا تُخلصون ے 
خدمته» ولنا غ معاملته لضياطه أحسن مثال على ذلك وكان يمدهم 
بالنصائح القيمةء ومن الأمثلة على ذلك: وصيته لسوبوداي: عندما أرسله ضد 
الرڪيت عام ٢٣٣۱م‏ والتي جاء فيها: سيکون عليڪ: لبلوغ هدقڪ؛ أن تسير عبر 
نق جبلية عالية وأنهاركثيرةء وكلما طالت الطريق كلما دعت الحاجة 
إلى مداراة خیالتڪ والاقتصاد ے مؤونتڪ حتى لا رهق خيلڪ قبل أن تدرك 
العدو. وعليك ان تنتبهه دائما لكلي لا يتسبب اللجام أو الحزام تحت الذيل 
بجرح مطاياك وإذا خالفك أحد فابْعث به إلي إذا كنت أعرفه» وإلا فعاقبه 
ولا کان جوشي» ابن جنکیزخان البكرموجودا مع الجيش» بصفه قائد 
أسمى» فريما يكون جنكيز خان قد استهدفه بهذه الكلمات: وخاصة ما كان منها 
متعلقا بالصيد» لأن جوشي كان مُغرما به بصورة مفرطةء ولم يكن هناك أدنى 
شك بأن القائد الفعلي للحملة كان سوبوداي» القائد العظيم والجنرال الخبير 
اللجرب.. توك مام .٠١١١‏ وكان جنكيز خان يشجع على النجاحات التي يحققها 
القادة ويهتف بهاء فضي عام ١١۲١م‏ أثنى علنا على سوبوداي للنتائج المذهلة 
للحملة التي قادها مع زميله جيبة) منذ صیف عام ۱۲۲۰م إلى شتاء عام ۲۲۲١م:‏ 
غرب إيران؛ وجورجياء والقوقازء وروسيا الجنوبية» وبلخاريا الكبرى: وهما قاله 
علا بهذ التاشبة لف جام ونوداي على ترسة وفاز ة مغارف وة ية 
وحرض حياته لأعظم الأخطار واللهالك ے سبيل عائلتناء وإنا لراضون عنه أشد 
الرضیء» ويمد سنين من ذلك التاريخ نوه بموخالي- وهو جنرال عظيم أيضا - 
على نفس الصورة لإنجازاته المدهشة بے الصين 1۸1. 
ولم تكن الدهشة والارتباك يطرأ على جنكيز خان بل دائما يتصرف بوعي 
ڪبیر عند حصول ما لم یکن يتوقعه» كأن يمنى احد جنرالاته بالهزيمة مثلاء 
ومن ذلڪ أنه بعد أن َد ميدان القتال ے وادي بیروان بے افغانستان» حيث 


1٤ 


مني ابنه بالتبني: شيكي كوتوكو بهزيمة على يد السلطان الخوارزمي جلال 
الدين» فإنه لم يعمد إلى لوم أو تعديد الهغوات والأخطاءء وإنما اكتضى فقط 
بانتقاد اختيارالقائد يدان المعركة. 

ثم وجه ڪلامه إلى من كان حوله قائلا. إن هن عادة شيکي ڪوتوڪو آن 
ينتصردائماء ولم يسبق له أن ذاق مرارة الهزيمة وقسوتها . والآن. ويعد أن عانى 
من ذلڪ فإنه سيكون أكثر حذرا واحتراسا. وحتى مخالفات الضباط. وهي 
التي يعاقب عادة عليها بصرامة. فإنه يُعالجها أحيانا برفق وتساهل. فقد كان 
بُعالج كل أمر بما يناسبه من حكمة: ومن ذلک انه ے عام ١۲۲٠م‏ عندما أرسل 
سوبوداي» وجيبة» وتوكوشار إلى مطاردة سلطان خوارزم: فقد أمرهم جميعا آن 
يسيروا خلال ممتلكات عاهل هرات أمير املك دون الإساءة إلى أحد من السكان؛ 
وقد تقيد سويوداي؛ وجيبة بهذا الأمرء لکن توڪوشار سمح لجنوده بنهب جزء 
من الإقليم» ولا بلىغ جنكيز خان ذلك مال 2 بادئ الأمر إلى إعدام الجنرال 
الخال لكته عاد مدل من ذلك بعد فكي وإكتفى فقط بتوجية تنوم 
العنيف إلى توكوشار؛ وبّعث إليه بضابط يشاركه 2 القيادة [4]. 

وهكذا بالتقة؛ والإقراربالفضل. والتحررمن الغخيرة والحسد اللدين أضرا 
ڪثيرا بالحلاقات بين الاسكندر المقدوني ونابليون بونابرت مع جنرالاتهما. 
وياستطاعته السيطرة على الفضبه اڪتسب جنكيز خان لنضفسه وعائلته وفاء د 
حدود له وولاءً مطلقاً من کل أولٹئك الذين عملوا معه: وهود جمعا 
يتقيدون بعزم وتصميم» 4 تنفيذ أوامره وتعليماته ونادرا ما فشلوا #تدذليل 
الصعوبات والتغفلب على الموانع والمشاق» لقد استطاع بسياسته أن يجل قضيته 
هي نفس قضية قواده وجبوشه .]٠۰(‏ 


جنكيز خان يعرف الرجال ويد القادة 

تميز جنكيز خان بمعرفته الفائقة للرجال» وقدرته على قيادة القادق ولذلك 
تبغ 4 الإمبراطورية المغولية قادة عظام خاضوا حروبا كبيرة بتخطيطهم وهلى 
مسئوليتهم الكليةء وكان هؤلاء القادة عندما يكونون برفقة جنكيز خان فإنهم 


۹۵ 


ڪانوا بُساهمون إلى حد كبير ولاشك بوضع الخطط وتنفيذها تحت إشرافه 
المباشر. وكانت جميع العمليات الرئيسية التي جرت بے حياته تصدر عن قراراتهء 
ولذلك يعود له الفضل الأول سے جميح انتصارات المغول المدوية) التي جعلته على 
مثل تلك الشهرة من القيادة المتفوقة. 

إذأ رجعنا حروب الإمبراطورية المغولية»؛ قمنذ عام ١١۲٠م‏ إلى خريف عام 
۲م عندما ڪان آاعظم جنرالاته بعيدا عنه» حيث كان موخالي ل الصين 
وسوبوداي وجيبة 4 روسيا بے أوربا الشرقي» قإن جنكيز خان لم يحتل خوارزم 
وخراسان فحسب بل سار بعد ذلك منتصرا خلال جبال أفغانستان المخيضة؛ دون 
أن يبتعرض جيشه ولو مرة إلى خطرمن أي نوع؛ وبعد موته» وحتى بقيادة أشهر 
الجنرالات وأولاده وأحفاده» فإن المغول لم يحققوا إنجازات مثيلة لإنجازاتهم أثناء 
حياته وتحت قيادته» وقد استطاع جنكيز خان انتزاع الإإعجاب والتفاني من 
القريق القيادي الذي كان مع» من أمثال وزيره الصيني الحكيم يلوي . تشو سي ۔ 
ومن تلك الكوكبة الفريدة من القادة اللامعين الذين أحاطوا به» صن المغول: 
بوڪورجي» موخالي» سوبوداي»ء جيبه وساموخا وغيرهم ڪثير» مما يدل آن 
جنكيز خان لم بكن وحده شخصية كبيرة فذة فحسبب بل آن فراسته ومعرفته 
بالرجال» واختيارهم ما هي إلا العبقرية بعينها .1١[‏ 

ومن الأدلة على معرفته بالرجالء اختياره آثناء حياته خليفته» ودل هذا 
الا ختيار على حكمته واتساع أفقه وقوة فكره ونفاذ بصيرته» فلم يَغتر بما اشتهر 
به تولوي من مواهب عسكرية؛ آو بما اتصف به جغتاي من صرامة؛ يستطيع أن 
يفيد منها 4 تحقيق المبادئ الأساسية التي ينطوي عليها نظام جنكيز خان» بل 
ركز اهتمامه سے أوكتاي الذي تعلقت به القلوب: ها أشتهر به من طلاقة الوجه 
والسخاء. نرا لأن ما اشتهر به جنكيز خان من قوة الإرادة التي لم يرثها أحد 
من ابنائه» كان لا بد أن يشترك جميع أفراد الأسرة بعد وفاته ے إدارة البلادء إذ 
أن وحدة الإمبراطورية لا يحفظها إلا رجل يتصف بقوة الإرادة والتفكير السليم 
ويتحلى بخلال خلقية تجعله مقبولا عند الناس 1۷]. 
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جنکيز خان رجل دولة محَتنڪ 

لم يکن جنکيز خان رڃل حرب متفوقا فحسب: بل ڪان الى جانب لڪ رجل 
سياسة ودولة وكان من خصاله البارزة العزم الدي لا ينذني» والمقدرة علي ألا 
يتعحدى حدود إمكاناته الشخصية؛ وبينما كانت مطامع وطموحاته بلا حدود» 
ڪان مع ذلڪ حریصاً صلی ان لا تتفوق مشاریعه علی حدود إمکاناته» انه لم 
تن هة و امت تكارخة وقد فرك لاو دة امير اطورة شخرامة الأطراف 
شاسعة الأرجاء» كما ترك لهم أقوى جيش 4 ذلك العصر؛ وإذا قارنا بين جنكيز 
خان ويعض القادة وتاريخ الإنسانية رأينا الفرق الكبير: فمثلا نابليون بوتابرت 
لمع القادة الأورييون تراجع اا أمام مدينة صخيرة كعكا وتخلى عن جيش 
ڪامل ے مصر. 

وارتكب حماقة 4 أسبائيا وخلف جيشا كبيرا 4 ثلوج روسيا وانتهى اخيرا 
إلى الهزيمة الساحقة ب ميدان واترلو» ومات سجينا لدى الد أعدائه 4 جزيرة 
نانیه» وقد تحطمت |إمبراطوریته تحت سمعه وبصره» ومزق دستوره وحرم ولده 
من آلوراثة بے حياته»ء وإذا تحولنا إلى الاسكندر الكبير. ذلك الضتى المنتصرء: الذي 
فتح الحالم 4 زمانه بعبقريته. وأخذ جنرالاته عقب موته يتقاتلون على وراشته: 
واضطرا ابنه الرضيح إلى الفرار لِيقَتل مع أمه وجدته لأبيه. وآما جنكيز خان. 
ققد جل من تفه سيدا مطلقا على الأرض, سن كوريا حتى أرمينيا. ومن 
التبت سقف العالم حتى الضولغاء وخافه ولده دون آي احتجاج؛ وعاش حفيدد. 


قبلاي خان» حاكما على نصف العام .]۱١‏ 


نظرة ے2 أعمال وآخلاق جنكيزخان 

وإذن فكل تلك الأعمال الوحشية التي ارتكبتها جيوش جنكيزخان والتي 
تهدف إلى إبادة الجنس البشري وإأنتهاك حقوق الإنسان إنتهاكا صارخاء إنما 
هي من هذا القبيل» ولا يمكن ان تفترق 4 البشاعة والشناعة عما إقترفه المغول 
ولا شك أن هؤلاء جميعا بے مختلف الأمم والعصور مسؤلون مسؤلية كاملة 
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امام الله وأمام التاريخ هما إقترفوه من آثام وينبخي آن نحملهم مسؤلية آڪير من 
تلك التي يتحملها المغول لأنهم يدينون بدين سماوي من جهة؛ ولأنهم تڪثر 
تحضرا من الغول من جهة أخرى والويل لكل هؤلاء من عذاب الضمير وحدالة 
السماء ونقمة الشعوب. ثم إن القتل العام الذي سارعليه جنكيز خان إتما كان 
جزء من نظام حربي اتبعه البدو ضد آهل الحضر الذين لم يستسلموا ب الوقت 
المناسب؛ والذين ثاروا بعد أن كانوا قد استسلموا. 

وعلينا هنا أن نفهم أن مثل جنكيز خان 2 القتل العام مثل جلاد تجرد من 
كل عاطفة وڪلف بتنفين حکم عام لا فرق عنده بين فقير وغني» وصغير 
وكبير» ورجل وامرأة» ومسلم وكافر؛ وهو بالإضافة إلى ذلك رجل بدوي لم 
يعرف مطلقا الحضارة الزراهية والريفية فحينما غزا إيران الشرقية والصين 
الشمالية ظن انه من الطبيعي أن يمحو المدن» ويبيد المزروعات» ليعود بهذه 
المناطق إلى حالات السهوب كبيئته التي عاش ذيهاء وإن كان على هذا الرآي 
تحفظا مني إلا ان هذا ما كان منه بالضبط .]۱٤‏ 

وهكذا تجتمح الروايات على أن فتوحات الممغولء كانت مصحوية بالمجازر 
البشريةء ويمكن تصنيف الحروب المغولية عموما ضمن حروب الإبادة الجماعية) 
فإنه ليصعب علينا أن نعرف آي صرعى جنکیز خان آگثر عددا؟ صرعی حرویه 
مع القبائل وك الاستبس,؛» أم صرعاه 4 البلاد المتحضرة؛ ويصعب أيضا أن نثبت 
ان ات افون كانت نفا خانضتا اؤ كرا کا لأهل تلك المجتمعات 
المختلفة التي غزاهاء فإنه لم يكن يبيد تلك المجتمعات تماما . 

وذلڪ مثلما كان حال السلاجقة حين استولوا على غرب آسياء بل بقيت 
جمهرة المغول العظمى 4 منغولياء وإليها رَجع جنكيز خان؛ ويقيت مقرا لخُلفائه 
أكثر من أربيعين سنة بعد وفاته .]٠٥[‏ 

وهذا الميل الغريزي إلى السفك والقتل والمكر والدهاء استمريلازم جنكيز 
خان إلى آخر لحظة من حياته»ء يروي رشيد الدين أن (شادرغو) ملك التانجوت 
ظل مدة طويلة یتمرد علی جنکیز خان ويُحاریه وآخیرا عندما مرض جنکیز 
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خان أرسل إليه هذا املك رسالة يعرض عليه الصلح ليحل السلام والونام محل 
الخصام والنزاع» وطلب مدة شهر لكي بعد الهدايا والتحف ويّخرج مع أهسالي 
المدينة ليقدم فروض الخضوع والطاعة. فوافق جنكيزخان. وأجابه قائلا: إنني 
مریض فاصبر حتی تتحسن صحتي . 

وكان العاهل المغولي يعلم علم اليقين أنه لن بسلم من هدا المرض؛ ولهذا 
أوصی الأمراء قائلا. لا تذيعوا خبر موتي. ولا تبکوا وتنوحوا علي مُطنقا. حتی لا 
يحلم أهالي التانجوت وعندما خرجون 4 الموعد المحدد اقتلوهم عن آأخرهم 
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لقد كان تقاليد آلاف من السنين تتمثل ے شخصية جنکيز خان تلڪ 
التقاليد التي تبناها ذلك الرجل البدوي. تلك التقاليد التي ¥ تبالي بما 
يسفك من دماء ويزهق من أرواح؛ بل تجد السعادة والرضا حن تفتح الأقاليم 
ويُقام الملك على حساب الايين من القتلمى» تأملوا حديثه وهو يقف أمام عتبة 
المدينة ليعبر عن سعادته الكبرى فيقول: مزقوا هؤلاء الأعداء إريا إريا: اطردوهم 
أسامکم» استولوا على ممتلکاتهم: علقوا من يحبوتهم على أسلحتكم» حطموا 
نسائهم ویناتهم [۱۷]۔ 

وكانت أسعد الأوقات عند هذا الطاغية هى التي يحطم فيها قوى أعدائه 
ويطاردهم؛ ويستولي على ممتلکاتهم» ویری دموع الألم تتساقط من أعينَ نسائهم 
وآطفالهم. وهو الوقت الذي يستطيع فيه أن ڊرڪب خيولهم ويمتلڪ بناتهم 
ونسانهم. وعندما تنبا بأن أحفاده سيطرحون وراء ظهورهم يوما ما حياة البداوة 
وما فيها من خشونة وتّعبء وسيحيون حياة اهل الحضر دون كلفة أو مشقة 
صرح قائلا: سيأتي أئناس من بعدنا من نفس جنسناء يلبسون أزياء ثمينة 
ويأكلون اطباقا دسمة مضافا إليها الحلوىء ويمتطون الجياد الأصيلة 
ويضمون إلى صدورهم أجمل النساء ولكنهم لن يقولوا إن هذا كله قد جمعه 
لناآباؤنا وساداتناء وسينسون 4 وقت عظمتهم أنهم مدينون لنا بهذا. وقد وقع ما 
تنبا به هذا العاهل المغولي البعيد النظروحدث بالغحل» فإن أبناؤه واحضفاده 
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سرمان ما تحولوا من حياة البراري القاسية إلة حياة الحضر الوادعة المترفة 1۸1]. 

زی ھا نی آن خو هان تفه کان خرصا غل اكخافة فق كد 
المغول والإبقاء على التقاليد البدوية مرعية ومصوتة» لأن هذا يكضل لهم 
الانتتصار على أهمدائهم. إنه كان يكره حياة المدئية حقاء ويُبغض ما فيها من 
نحيم وترف: ويفقضل الحياة الجافة الغليظة التي تدعوا إلى الجهاد والسعي 
والعمل. يقول 2 هذا الصدد موجها نقده إلى حياة الدعة والبذخ التي كان 
يحياها الصينيون: 

لقد برمت السماء من هذا البذخ المتناهي ے الصين. اما انا فسأبقى 2 
المنطقة المتوحشة بے الشمال» سأعود إلى البساطة» وسارجع إلى التوسط 
وسأحتفظ بنفس الرداء وبنفس الغذاءء كحراس النقر تاف سواء فبما يتعلق 
بملابسي التي ألبسهاء أو بوجباتي التي اتناولها. سأمامل جنودي كأخوة أشقاء. 
لقد شهدت مات المحارك»ووضعت نفسي دائما ے المقدمهة وانجزت عملا كبيرا 
خلال سبع سنوات [۱۹]. 

ولعل جنكبز خان بهذه التصريحات كان متاثرا بكلمات آبيه التي يقول فيها. 
إننا لكا تبلغ واعذدا من مافة من سكان الصين. والسبب الوحيد الذي من أجله 
امکتتا مقاومتهم هو اننا قوم رحُل ننتقل بمؤنتا من مكان إلى آخر. إن لنا خبرتنا 
بنوع القنال الخاص بنا. إذا ما استطعنا سلبنا ما نحن بے حاجة إليه: وإذا لم 
نستطع قان ا دات نبان مانا ورهن عاداتنا القديمة ساء 
طالعناء وهوی نجمنا .]۲١[‏ 

ولکن وعلى ڪل حال لا يمکننا إلا آن نؤڪد بآنه ما ڪان يتيسر لجنکيزخان 
فتح تلك المناطق الفسيحة: وتكوين هذا املك العريض, إلا إذا كان مزودا 
بكثير من التعقل والتبصروالكفاءة الممتازةء وآته لابد وآن يكون على جانب كبير 
من الدهاء والسياسة. ولا بمكننا ان دُسلم بأنه ڪان فقط ميالاً إلى الغزو والضتح 
وإراقة الدماء» بل كان مكذ لك لديه هدف معين بَّبغي الوصول إليه» ويّرى آن 
تحقيقه لا يجب أن يحول دونه حائل. مهما أريق من دماء» وأزهق من انفس» 
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وخرب من مدن فكل ذلڪ لا يعد شيئا ما دام هو الطريق الذي سوف يبلغه 
مراده 1 

وكل ما كان يسعى إليه جنكيزخان أول الآأمر, هو إعادة فتح الطريق 
التجاري القديم بين إيران والصين. وعلى هذا لم يخر وسعا 2 القضاء على 
الدول والقبائل التي كاتت تعترض هدا الطريق, ولا تومن قوافل التجار. 
وعندما جاور ممالك السلطان محمد خوارزم شاه. حرص على أن تكون علاقته 
بالسلطان محمد قائمة على المودة وتبادل المناقع. ولكن سياسة السلطان لم 
تتوافق معه» إذا افترضا أن أعمال مثل قتل التجارالمغول هو السيب الوحيد 
لغزوهم لبلاد خوارزم شاه وهذا بالتأكيد مغالطة لا يمكننا الوقوع فيهاء 
واعتبارها هي السبب بل تحریك جنكيز خان إذ جعلته يسارع إلى مهاجمة 
الممالك الإسلامية بدافع الانتقام قبل أي شيء آخر؛ وألا فما سبب تدميره ومن 
بعده ورثته للعالم الإسلامي وآسيا الصغرى وكثير صن آورويا (۲۲]. 

إن جنکیزخان 4 نطاق نوع حیاته ووسطه وجنسه» لیبدو آیضا رجلا حکیما 
e‏ عزم ومضاء؛ يجابه الأحدك بشجاعة ورياطة جأش» كان حريص على 
کرامه قواده وجنوده» ویحسب أن يراهم يثقون بأنفسهم دائما. عنتدما أوقع 
السلطان جلال الدين منكبرتي الهزيمة بجنود القاند المخولي: قوتو نويان. وجاء 
أمام هذا امام جنكيزخان كاسف البال متخاذلاء لم يُخرج هدا الخبر جنكيز 
خان عن هدوئه وشباته» واڪتفی بأن قال له: 

إن قوتو نويان تعود آن يخرج من كل معركة ظافرا منتصراء ولم يذق طعم 
الهزيمة قط .وإانه لا شڪ سوف بأخد حذره ودحتاط آڪتر من ذي قبل بعد هذه 
الهزيمة [۲۳]. 

ونستطيع أن نستخلص من آفعال جنكيزخان ما كان له من صفات وطباع 
رفعت قدره وآعلت شأنه. فما يُبهرنا فعلا ما كان له من شخصية بلغت من 
القوة قدراً ڪبیراء بحیث آنها فرضت تفسها على ڪل من تلتقيه وڪان 
لعبقريته ے القيادة وإحساسه بالعدالة. وإخلاصه لأصدقانه الأشرالكبير ے 
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إسراع التبائل إليه والتفافهم حوله» وانضوائهم تحت رايته. ولقد أضحت محبته 
لأصدقانه الأوائل مَضرب الأمثال» ولا خرو فإن من طباع سكان الخيام» المحبة 
الشديدة للأصدقاء التي لا يضارعها إلا الكراهية البالخة للخصوم .]۲١[‏ 

وكان جنكيزخان ايضا متزنا إلى درجة ملحوظة, يعرف كيف يستمع سخي 
كريم عطوف رغم قسوته. فيه صفات الإداري الحازم المنظم, ولكنه يجيد فقط 
إدارة الشعوب البدوية وليست الشعوب الحضرية التي أخطا 4 فهم حياتها 
واقتصادها. لقد ڪان بيرغب سے آن يکونڻ اا صالحاً .قإلی جوارأحاسبسه 
البربرية الفظيعةء تجد جوانب أخرى لا شك بك رفعتا ونبلها؛ يرتفع بها هدا 
الرجل إلى مكانة 2 الإنسانية وهنا تتجلى عبقرية جنكيزخان ے حبه للنظام 
[[. 

ضا كان يفزع من الخونة ويلقنهم دائما درا قاسیاء فكثير ما اعدم المرائين؛ 
الذين أرادوا آن يظهروا له حبهم وإخلاصهم عن طريق خيانة ساداتهم وأولياء 
تعمتهم» والتنكر لأوطانهم. وعلی العکس من ذلك كان كثيراً ما يحترم 
خصومه ويْقدرهم» ويثيبهم بعد النصر, فيلحق بخدمته اولك الممتازين الذين 
ثبت إخلاصهم ووفائهم لساداتهم الأصلیین .]۲١[‏ 

وهذا ما يثبته التاريخ اا أن الأقوياء لا يحترمون الضعفاء والخائنين: 
ولحل هذا یکون درسا عملیا قد مارسناه 4 مصروتونس واليمن ولیبیا وسورداء 
لقد باع الخائنون بلادهم لأعدائهاء ولأصحاب المصالح فبهاء بذراهم معدودقة 
وقهروا شعوبهم لصالح هؤلاء جميعا فلما هبت الشعوب 4 وجه الطغاة» كان 
أول من نفض يده من هؤلاء الخائنين هم من كانوا اشد الناس اتتفاعا من 
خیانتهم إنه التاريح لا ير خم ادا 

وإذا كان جنكيزخان قد سحق كل مشيئة تخالف إرادته» وأخضع جيشه 
لنظام دقيق؛ فيه ما فيه من الصرامة والشدة فإن ذلك أدى إلى منع الصغات 
الذميمة كالكذب والسّرقةء بحيث أن الجندي المخولي» كان يَعترف بذنبه إذا ما 
ارتکب خطاء حتی لو ڪان یعرف آن ے2 ذلڪ إزهاقا لروحه آ۲۷]. 
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ڪکذلك أخت جتكيزخان على عاتقه حماية الضعضاء» واستمرت هذه الحماية 
حتى النهاية. وقد أثبت جنكيزخان إخلاصه لهذا الفريق 4 شتى المناسبات؛ 
فحینما قتل رئيس التانجوت لأنه وقف على جانب جنكيزخان ضد النايمان» مد 
يد العون إلى أسرته» وثَبّت ابنه على العرش. وزفجه من ابنته: وضمن الثروة 
والحياة المستقرة لهذه الأسرة. كما أن المنهزمين 2ے الحروب السابقة: الأويغور 
والخطاء لم يصادفا E‏ صادقا لھم إلا څ جنكيزخان. مثلما كان أحضاده 
حماة أوفياء للمسيحيين من الأرمن والسريان ۲۸1]. 

وڪان من أتباعه ے مستهل حياته الأمير الخطائي» " يليو ليوڪو '. الذي 
لقي مصرعه بے الحرب أثناء قتال الخوارزميين. فأخذت أرملته تسعى للقاء 
جنکیزخان: حتی تم لها ما أرادت؛ بعد أن فرغ من حملته 4 إقليم ' كانسو " 
فأحسن استقبالهاء ويذل رعايته الأبوية لابنيها. وهكذا 4ے ظروف آخری مشسابه 
نلحظ ے هذا البدوي الذي يليس جلود الحيوانات» والذي حاول ان يفني شعويا 
بأسرها. مجاملة بالغة تفوق حد الوصف (۲۹]. 

ونا كان جنكيزخان لا يؤمن بأي دين أو دولة. فإنه كان يتجنب التعصب 
ورجحان آمة علي أمة» أو دين على دين. ولكنه كان بكرم العلماء والزهاد من 
كل طائفة» ويعفيهم من الضرائب .]٠١‏ 

وعلى هذا لم يكن هذا السياسي الجبارأصما بالنسبة لتجارب المتحضرين. 
لقد ڪان يُستفيد ڪثيرا من أرباب الخبرة والمرشدين وذوي الإطلاع فيما يتعملق 
بالشنون الإدارية؛ والمخابرات التي أساعده على القيام بأعماله الحربية. فكان له 
مستشارون احتضنهم وقبلهم ے خاصته. ومن المعروف أن تنظيم الإدارة المدئية 
عند جنکبزخان ے مستهل حکمه كان أمرا بالغ الصعوية .]١١[‏ 

فهم ے ذلك الوقت لم يكونوا قد بلغوا من المستوى الحضاري مابلغته 
القبائل التي خضحت لهم كالكرايت والنايمان. ولذا صارت الحاجة ماسة إلى 
الإفادة من الشعوب الخاضعة والموالية تهم عقب توحد منغوليا. وكان التجار 
المستمون بے مقدمة الذين ظهروا 2 البلاط المغولي من ذوي الحضارات. وكان 
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هؤلاء يجيئون من البلاد البعيدة وهم على علم كاف وخبرة تامة بأحوال 
البلاد الواقعة خارج منخوليا نتيجة لكثرة تنقلاتهم وأسفارهم. فلا غرو أن كانوا 
يؤدون لجنكيزخان أجل الخدمات. ومن هؤلاء جماعة كانوا يلازمونه» ويَذهبون 
من قبّله كسغفراء لدى السلاطين, أو للقيام بمهام أخرى. وهناك ثلاثة من 
المسلمبن كانوا من أشد الناس إخلاصا للعاهل المغخولي» خصوصا 2 الأيام 
الحالكة التي صادفها 4ے حياته المبكرة. وهؤلاء هم:جعفر خوجا» وحسن» 
ودانشمند الحاجب؛ وقد أفاد جنکكیزخان من حسن ودانشمند ے حملته على 
مملکة خوارزم شاه بما قاما به من مفاوضات مع السكان الأصليين (۳۲]. 
ڪذلڪ ورد داتشمند اٹحاجب رسولاً من قبل جنکيزخان الى ترڪان خاتون 
والدة السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه لِيْقنعها بالخضوع للمغول. ولا 
صمم جنكيزخان على مهاجمة ممالك الخطا ے الصبن الشمالية» ذهب 
بزسالته أخدا الرسشل لاهين اسم جحفن قاصضدا ملكهه: التون خان فما كان 
من هذا الملك إلا ان القى القبض عليه» وزج به 2 السجن. غير ان جعفر تمكن 
من الهرب وعاد إلى جنكيزخان مخترقا طريقا سريا» وسرد على مسامع الخان 
أحوال الخطاء وما عليه ملكهم. فما كان من جنكيرخان إلا أن انقض على 
ملڪ الخطا " التون خان مسال تفس الكتركق افذى شك حفر وكات 
استطاع آن يزيل عرش الخطاء ويستولي على بلادهم .]۴١‏ 
وكان جنكيزخان يميل إلى الإصغاء إلى اقوال الحكماء والأاستفادة 
بتجاريهم؛ فهذا حكيم من الصبن حذر الحان ذات يوم قائلا: لققد غزوت 
إمبراطورية وآتت على صهوة جوادك؛ ولكنك لن تستطيعح آن تحكمها وأنت على 
صهوة هذا الجواد. وقد صدق هذا الحكيم لأن الحكم قوامه فكر وبصيرة وروية 
وسياسة وبناء» وهذه كلها لا تجيء خطفا كما قد يجيء الغزو خطفا. ثم 
حدث لهذا العاهل المغولي مرة اخرى 4 حياته: وبعد آن كان له الللك كله على 


الصبن وما يسمى اليوم بروسيا وبلاد الأفغان وقارس؛ وما هو أبعد من هذا كله؛ 


1+4 


أن سمع بحكيم صيني» فأرسل إليه يدعوه للشورى» وجاءه الحكيم واثقا من قوة 
زروحه» وإن لمتكن 4ے يده قوة السلاح حتى مثل أمام جنكيز خان» فاستنصحه 
الخان: ماذا يفعل» وقد غزا ما غزاء وحكم ها حكم ؟!... فقال الحكيم: النصح 
عندي آن تعیش ے سلام وأن تكف عن إزهاق أرواح الناس .]٣٤(‏ 


دستورالدولة المخولية: (الياسا) 


اقتضت حياة المغول رغم بدائيتها وبساطتها ان تكون لهم قبل جنكيز خان 
مجمومة من الآداب والتقاليد» ولكنها لم تكن مدونة»ء لأنتهم كانوا يجهلون 
الكتابة) فلما جاء جنكيز خان أعاد النظر ے هذه العادات» ورد بعضها وقبل 
معظمها وأضاف إليها بعض الأحكام والقواعد وجَّعل لها صبغة رسمية, وامربان 
يتعلم الأطفال المغفول الخسط الأويغوري» كما آمربأن دون تلك النظم 
والأحكام بهذا الخطء وان بحتفظ بها 2 خزائن أمراء المغول .]١‏ 

وقد اطلق على كل حكم من هذه الأحكام والقواعد اسم (ياسا)» وهي كلمة 
مغولية تأتي بمعنى حكم وقاعدة وقانون, وكتب بصورة مختلفة 2 الكتب 
العريية والفارسية فنجد ياسا وياسه ويساق وياساق ويسقء» وطلق على الحكم 
الذي أصدره المدڪ آو الأمير» وا ڪان ڪتاب الياسا يَشتمل على جزم ڪبير من 
الأحكام التي تتعلق بالجزاء والعقابه وغالبا ما یکون ذلك بإعدام الشخص 
المذنب» صارأحد معاني هذه الكلمة (ياسا) القتل والموت»وأما مجموع هذه 
الأحكام المكتوبة التي أقرها جنكيز خان فإنه يُطلق هليها (كتاب الياسا الكبير)» 
وكان جنكيز خان يعتقد بأن تعاليم الياسا صالحة لكل زمان ومكان» وفرّضها 
على الجمیع بدون استثناء» بما هو نفسه وآفراد سلالته ۲]. 

يقول الراهب المؤرخ للإنوكاربيني» 4 هذه الصدد؛ آنه جَّرى تطبيق الياسا 
بصرامة» وأن هذا التطبيق جحل من المغول أاكثرشعوب العالم طاعة لرؤسائهم: 
إلى حد بوق طاعة الرهبان لأمراء الكنيسة» وكانت الياسا اول خطوة اتخذها 
جنكيز خان لإضعاف النزعات والميول الإقطاعية الضارة بالوحدة 0]. 


ولقد رآى الخان الأعظم للمغول جتكيز خان» أنه لا يمكن جمع كلمة هؤلاء 
الَبَليينَ المتعطشين للدماء إلا بتشريع قانون يلتّفون حولهء وبنزلون جميعا على 
حكمه» ولابد أن تكون مواد هذا القانون مشتملة على عقويات فيها جد وصرامة 
توقع على المذنبين غير ما شفقة ولا رحمة. لأن هؤلاء الأتباع إن تركوا 
وشأنهم يحيون حياتهم القديمة. فإنهم يعودون إلى ما كانوا عليه من الفوضي؛ 
وقتل بعضهم البعض: والتطاحن من أجل الأسلاب والمراعي. ولكن. إذا كانت 
الياسا قد فضت التزاع والخصام بين المغول. الذين كانوا يعيثوا من قبل 
كقطعان الذئاب التي لا ضابط لها ولا رابطء فإتها من جهة أخرى قد حولتها 
إلى جيوش منظمة, تعرف كيف ترسم خططها بدقة وإحكام» وثغير على الأمم: 
المتحضرة كأتها الإعصارالمدمر؛ اوكأسراب الجراد التي تتزل على الحقول 
الورقهء فتدتهمها التهاماً وتأتي على ڪل ما ڦيها .1٤[‏ 

وقد تعود المغول أن يرجعوا إلى نصوص الياسا يستشيرونهاء ويعمملون وفق ما 
ثشبر به وذلك 2 الأحوال الآتبة. 

۱.عندما پجلس خان جدید علی عرش المغول. 

۲. عند هقد مؤتمر عام» يحضره الأمراء لناقشة السياسة العامة للدولة. 

2.۳ حالة تعبئة الجيوش والاستعداد للقتال (ه]. 

ولقد أصدر جنكيزخان مجموعة القوانب العروفة بالياسا: سنة -( ۳٠٠ه/‏ 
۰١‏ م)؛ فتّسخت كل ما سبق من قوانين العرف 2 الإستيس,» لكي يربط 
أقاليمه معا #ظل حكم موحد» وهذه الياسا التي صدرت مجزاة طول حكم 
جنكيز خان» حددت ما لرؤساء العشائر من حقوق وامتيازات وما هو مقررللخان 
من شروط الخدمة العسكرية وغبرها من الخدمات» وقواعد نظام الضرائب فضلاً 
عن مبادئ القانون الجنائي والمدني والتجاري» ويعبارة اخرى يمكننا أن نقول: إن 
هذا القانون قد نظم علاقة الحاكم بالحكومء وعلاقة المحكومين بعضهم ببعض؛ 
كما حدد علاقة الفرد بالمجتمع وتتلخص أحكام الياسا قي مور ثلاثة هي: 

-١‏ الخضوع لجنكيزخان. 


- والاتحاد غ قبيلة واحدة أي اندماج خمسون قبيلة من قبائل المخول ے 
مشروع واحد. 


.]١1 والعقاب الصارم لكل مخطى‎ -٣ 


ما قاله المؤرخون عن الياسا: 

يقول المقريزي - (۷- ١٤۸ھ‏ = ۱٤4١ - ۱۳١‏ م): 

إن جنكيز خان القائم بدولة التتار ے بلاد الشرق لا غلب الڪ آونڪ خان 
وصارت له الدولة قررقواعد وعقوبات اثبتها ے كتاب سماه ياسه» ومن الناس 
من يسميه يسق» والأصل 4 اسمه ياسه» وا تم وضعه» ڪتب ذلڪ تقشا 2 
صفائح الفولاذ وجعله شريعة لقومه» فالتزموه بعده حتى قطح الله دابرهم» 
وكان جنكيز خان لا يتدين بشيء من آديان أهل الأرض» كما تعرف هذا إذا 
كنت اشرفت على اخباره» فصار الياسا حكما باتاً بقي 2 اعقابه لا يخرج عن 
شيءَ من حکمه ۷1]. 

وأخبرني العبد الصالح الداعي إلى الله تعالىء» آابو هاشم أحمد بن البرهانء 
رحمه الله: أته راى نسخة من الياسة بخزانة المدرسة المستنصرية ببغداد» وصن 
جملة ما شرعه جنکزخان 4 الیاسه آن: 

من زنى قَيِلّ ولم يُفرق بين المحخصن وغير المحصن. 

ومن لاط فقيل 

ومن تعمد الكذب او سحر او تجسس على احد» أو دخل بين اثنين وهما 
تفخاضهان واكان افا لى الاغرقل. 

ومن بال 2 الماء» او على الرماد قل. 

ومن أعطي بضاعة فخسر فيها فإنه يقتل بعد الثالثة. 

ومن أطعم اسير قوم او كساه بغير إذنهم قيل. 


ومن وجد عبدا هاریا او أسیرا قد هرب ولم یرده علی من کان بے يده قټل. 
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وان الحيوان ثَكتّف قوائمه» ويشق بطنه ويمرس قلبه إلى أن يموت ثم يؤكل 
[حمه. 

وان من بح حيوانا كنبيحة المسلمين ذبح. 

ومن وقع حمله أو قوسه أو شي»ء من متاعه وهو یکر او یضر ے حالة القتال 
وكان وراءه أحد فإته يتنزل ويناول صاحبه ما سقط منه» فإن لم ينزل ولم 


يناوله قیل. 
وشّرط أن لا بكون على أحد من ولد هلي بن أبي طالب رضي الله عنه مؤنة ولا 


وآن ¥ يكون على أحد من الفقراء ولا القراء ولا الفقهاء ولا الأطباء ولا من 
عداهم من أرياب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤذنين ومغسلي الأموات 
: كلضة ولا مؤۇتە. 

وشرط تعظیم جمیع الملل من غير تعصب للة على اخری» وجُعل ذڏلڪ ڪله 
قرية إلى الله تعالى . 

وآلزم قومه أن لا يأكل أحد من يد آأحد حتى يأكل المناول منه أولاء ولو أنه 


آمیر» ومن يناوله آسیر. 
وألزمهم أن لا بتخصص أحد بأاڪل شيء وغیره يراه بل ټشرڪکه معه ي 
آأڪكله. 


والزمهم أن لا يتميز أحد منهم بالشيع على أصحابه. 

ولا يتخطى احد نارا ولا مائدة ولا الطبق الذي يؤكل عليه. 

وان من مر بقوم وهم ياڪلون فله ان ينزل وياڪل معهم من غير ٳذنهم. وليس 
لآحد متعهةك. 

والزمهم أن يدخِل أحد منهم يده 4 الماءء ولكنه يتناول الماء بشيء يخترفه به. 

ومنعهم من غسل ثیابهم بل یلبسونها حتی تبلی. 

ومنح أن يقال لشيء أنه تجس» وقال: جميع الأشياء طاهرة ولم يفرق بين 
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طاشر ونجس. 

وألزمهم أن لا يتعصبوا لشيء من المذاهب. 

ومنعهم من تفخيم الألفاظ ووضع الألقاب» وإنما يخاطب السلطان ومن دونه 
ویدعی باسمه فقط. 

وآلزم القائم بعده بعرض العساكر وأسلحتها إذا أرادوا الخروج زمن قد قصر 
ے شيء مما يحتاج إليه» وتبينه عند عرضه أياه عاقبه. 

وأالزم نساء العساكر بالقيام بما على الرطال من السخروالكلفب بے مدة 
غيبتهم 2 القتال. 

وجل على العساكرإذا قدمت من القتال كلفةء يقومون بها للسلطان 
ويۇدونها إليه. 

والزمهم عند رأس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكارعلى السلطانء ليختار 
منهنٌ لنفسه وأولاده. 

ورتب لعساكره أمراء» وجَعلهم آمراء الوف وأمراء مئين وآمراء عشراوات. 

وشَرّع آن أكبر الأمراء إذا أذتب وبّعث إليه الملك أخس من عنده حتى يُعاقبه 
فإنه يلقي نفسه إلى الأرض بين يدي الرسول وهو ذليل خاضع» حتى يُمضي فيه 
ما أمر به الملك من العقوية» ولو كانت بذهاب نفسه. 

وألزمهم أن لا يتردد مرا و انڪ فی کرد تف کک فل 

ومن تغيب عن موضعه الذي يُرسم له بغیر إذن قټل. 

وألزم السلطان بقامة البريد حتى يعرف أخبار مملكته بسرعة. 

وجعل حكم الياسه لولده جقتاي بن جنكز خان» فلما مات التزم من بعده من 
أولاده وأتباعهم حكم الياسهة» كالتزام أؤل المسلمبن حكم القرآن» وجعلوا ذلك 
دیا لم يعرف عن أحد منهم خالفته بوجه ل۸ا۔ 

وبقول علاء الدين الجويني(ت: ١1۸ه):‏ يعد المؤرخ الفارسي علاء الدين عطا 
ملك الجويني التو بعد المقريزي بما يزيد عن قرن ونصفء من آهم من كتب 
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عن تاريخ المخول» وقد تضمنت كتابته عن الياسه بحعض التقفاصيل أكثر؛ إلا أن 
عبارة المقريزي تعتبر ے الحقيقة خلاصة وافية نا جاء عند الجويني» على آن 
الجويني قد زاد 4 حديث عن ناحية لها أكبر الأثرے حياة المغول العسكرية هي 
مباريات الصيد [14. 

التي ڪانوا يهنون بها عناية ڪبيرة ڪلما فرغوا من القَتال. ٳذ لم تكن هي 
رياضتهم المحببة إلى نفوسهم فقط. بل كانت من تدريبات القتال؛ ووسيلة 
لإعداد أنفسهم إذا ما جد الجد وذعوا لحمل السلاح وخوض غمار المعارك. فهم غ 
حلبات الصيد يُدّربون أنفسهم على ما سَيفعلونه 2 وقت الحرب» ويقضون صفوفا 
منتظمة كما يقغون 4ے ميادين القتال اما :ونا خدون هة الآلات والأسلحة 
اللازمة للتدريب على استعمالهاء وهم بالإضافة إلى هذا مكلفون بتسمع اخبار 
الأعداء والتجسس عليهم. يقول بارتولد: ومن الوسائل القيمة التي تعمل على 
حفظ النظام وتدريب الجند واختبارهم حَمَلات الصيد التي كانت تعد على 
نطاق واسع؛ وفيها تراعحى جميع الأوامر الخاصة بالنظام الحربي» بنفس الدقة 
التي تراعى بها إبان الحرب .)٠١[‏ 

وكان يشرف على ميادين الصيد كبار الأمراء الذين يصطحبون معهم 
الخوانين والسراريء ويتزودون بمختلف المأكولات والمشرويات. وتمتد هذه 
المباريات من شهر إلى ثلاثة أشهر, وعلى الجنود المشتركين فيها أن يباشروا 
الصيد 4 تأن وحذر,؛ وآن يتظروا إلى الحيواتات كما يُنظرون إلى أعدائهه. فلو 
فرض وان جنديا قد أخطا 4 إصابة الهدفہ فإنه يُعاقب على ذلك بالضرب 
بالعصاء وكثيرا ما يكون العقاب بالقتل» بل إنهم كانوا لا يترددون عن توقيع 
الجزاء على أي شخص,؛ نسب إليه الإهمال والخطا مهما كان هذا الخطأ 
بسيطا تافهاء بعد ذلك تفد الرسل إلى الخانء وهي تحمل إليه تقارير مفصدة 
عن كل ما دار ے هده المباريات» التي تشبه إلى حد كبير مناورات الجيوش ے 
العصورالحديثة» بل هي كذلك بالفعل؛ وهذا يعد من السبق العسكري 
للمغول» من ناحية التدريب للإبقاء على تدريب الجند. ومن حملات الصيد هذه 
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ايضاء يحصل المغول على اللحوم اللازمة مد الجيش والبلادء وكانوا إذا ما 
قتلوا عددا كبيرا من حيوانات الصنيدء أكلوا أكبر قدرمن لحمها يمكنهم 
أكله» وذلك حتى يبعدوا صنهم شبح الجوع 2 الأيام العجاف التي تنتظرهم 
41 

ويغتبر الصيد بالنسبة للمغول جزء لا يتجزأ من حياتهم» يحرصون على 
ممارسته منذ الصغر وروی ان جنكيز خان سقط ذات يوم من فوق جواده 
وآصيب حين كان بصطاد خنزيرا برياء وشاء حسن حظه الا يهاجمه الخنزير 
وهو مُلقى على الأرض:؛ إذ كان قد انتحى اشا فقال له الکاهن: كان ذلك 
تذيرا تك قفنت هرا برغ قك 2 فتن روخ حي ونل رة الما 
لنطحکگ الخنزیروقضی علیڪ. فرد جنکیز خان عليه قائلا: لقد ادرڪت ذلڪ 
فخفا و اة ان نص تك قفتودف اتر وتا تحن حول هة إفتةا نة 
حداثتنا اعمال الصيد؛ وليس من السهل علينا أن تُغير عاداتنا. وقد كان 
للمغول تُظم وقواعد يلتزمونها أثناء الصيد؛ ويقومون بتنفيتذها بكل دقة .]۱١[‏ 
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أخلاقيات المغول الجنكيز خانية 


بُغض الخمر 

نض جنر خان الب اسا غت آنه فة الترقة وانفحن مقا خاصه ون 
عقاب مرتكبيها هو الإعدام» وصرُح بأنه يَفضب إذا علم بولدٍ لا يُطيع أبويهء أو باخ 
صغير يُخالف آم ر أخيه الأكبرء او بافتقار الزوج إلى الاعتماد على زوجتهء او 
بمخالفة المراة لزوجهاء او بتمنع الغني عن إعانة الفقير أو بعدم احترام المرءوسين 
لرؤسانهم» وقد هی جنكيز خان اتباعه عن الإغراق شرب الخمن فقال إن 
الرجل السكران كالرجل المضروب على آم راسه» يَفقد عَقله وكفاءته» فاشربوا 
ثلاث مرات 2 الشهر الواحد لا أاكثر, والأفضل الا تشريوا بدأ ولكن من الذي 
يستطيع الإ حجام عن الشراب مطلقاء ۲1). 


تفاني الفرد 4 سبيل المجموع 

إذا كان المغول يتادون بالتعاون» فإنما يقصدون التعاون الذي بقوم على 
تضاني الفرد #سبيل المجموع» وعدم الاعتراف بأي حق للمرء 4 حريته 
الشخصية» فقد نصت الياسا على ألا ينفرد أحد بكل شيء وغيره يراه بل عليه ان 
بُشرڪه معه 2 أكله» ولا يجوز أن يتمتع احد بالشبع دون أصحابه» بل بقسم 
الطعام بالتساوي» ومن مر بقوم وهم يأكلون فله آن ينزل ويؤاڪلهم من غير 
إذنهم» وليس لأحد منعه» فمثل هذه النصوص الجائرة التي تنسف الحقوق 
الشخصية تماماء وان كان فيها روح من الاشتراكيةء ينكشف تنا عن روح هذا 
المجتمع التعاوني الشاذء الذي يحرم الإنسان تتيجة سعيه وكفاحه .]1٤4[‏ 


الإباحية 

أيضا دهت الياسا إلى الإباحية إذا الزمت التتارعند راس كل سنة بعرض 
سائربناتهم الأبكارعلى السلطان ليختار متهن لنفسه ولأولاده وےهذاهدم 
لكيان الأسرة التي هي عماد الاستقرار .]٠١1‏ 


ڪل المحرمات 

كان الكثير من عادات المغول وطباعهم تدعو إلى الاشمتزاز وثُثير ے نضوس 
المسلمين النفورء والكراهية لمنافاتها لتعاليمهم» فكانوا على استعداد لأكل كل 
ما حرّمه الإسلام» بل إنهم لا يتورعون عن أكل الحيوانات الدنسة» وكانوا 
يكرهون الاستحمام والاغتسال» وحَرّموا غسل الأيدي والثياب 4 المياه الجارية: 
وهي أصور مع الشريعة الإسلامية التي تأمر بائنظافةء ولذلڪ انوا يترڪون 
الثیاب حتى تبلى» ومن حالف هده التفتمات اعضن سره ارا على القانون؛ 
وعقوبته الإعدام» كذلك اعتبروا ذبح الحيوان بقطع حلقه من الجرائم التي لا 
تفر ايضا؛ فحرّموا على المسلمين ذبح نوات فقا للطريقة التي أجازها 
الشرعء واستعاضوا عن ذلك بطريفتهم الوحشية الخاصة التي تقوم على تعذيب 
الحيوان» دون أن تأخذهم به شفقة ولا رحمة» فكانوا يشون بطن الحيوان: ثم 
یمدون أیدیهم إلى جوفه» فإذا وصلوا إلى قلبه امسکوه ونزعوه من مکانه .]۱٩‏ 
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تأثر مسلمي المغول بالياسا 


يقول القلقشندي: تم الذي كان عليه جنكبر خان بے التدين» وجرى عليه 
آعقابه بعده؛ الجري على منهاج ياسة التي قررهاء وهي قوانين ضمنها من عقله 
وقررها من ذهنه» رتب فيها أحکاما وحدد فبها ودا ريما وافق القليل منها 
الشريعة المحمدية:؛ وأكثرها مخالف لذلك وسماها الياسة الكيرى» 8 
اكتتبها وآمر أن تجعل 4 خزائنه توراث عنه بے أعقابه» وآن يتعلمها صغارأهل 
بيته» إلى غير ذلك من الأمور التي رتبها مما هم دائنون به الآنء وريما دان به من 
تحلى بحلية الإسلام من ملوكهم [۱۷]. 

إن ما صرح به القلقشندي من أنه ريما دان بالباسا من تحلى بحلية الإسلام 
ليّطابق الحقائق التاريخية تمام المطابقة. فقد اعتنق الإسلام بركة خان ريس 
القبيلة الذهبية ل القيجاق» ولم يكن الخان وحده هو المسلم بل كان تساه 
ورجال حاشيته مسلمين» وكان لكل آمير عنده» ولكل خائون مؤذن وإمام» وكانت 
مدارس تحفيظ القرآن كثيرة» وعلى الرغم من هذاء فإن هؤلاء المغول المسلمين؛ 
كانوا لا يزالون متمسكين بكثير من عادات التتر وتقاليدهم المتبعة 4 منغوليا 
مما تضمنته الياسا؛ فمن ذلك عادة تتعارض مع تقاليد الإسلام؛ وهي عدم 
استعمال صياه النهر لا للغخسل ولا للاغتسال» وقد تبه على السفراء الذين كان 
برسلهم السلطان الظاهربيبرس إلى بلاط " بركة خان " لتوثيق الروابط بين 
الطرفين» بألا يخسلوا ملابسهم 2 الاوردو ولكنهم كانوا يخسلونها خضية؛ إذا ما 
اشتدت حاجتهم إلى ذلك. 

وأما المغول الذين قدموا إلى مصروعاشوا فيهاء فكانوا متأثرين بالمدنية 


الإسلاميه قبل آي اعتبارآخرب› ومع هذا کانوا لا یزالون ے بحض شثوتهم 
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بتبعون نصوص الیاسا [۸]. 

وكاتوا إنما زيوا بدارالإسلام ولقنوا القرآن وعرقوا آحكام المله المحمدية؛ 
فجمعوا بين الحق والباطل؛ وضموا الجيد إلى الرديئ. والواقع أن تصوص الياسا 
كانت مُحترمة دا لدى المغولء لدرجة تبلغ التقديس» فكانت عندهم بمثابة 
القرآن عند المسلمب» بحيث أنه لا يجرؤ شخص حتى السلطان نفسه على 
مخالفة أحكامهاء أما إذا حرج عليها أي شخص آخر مهما كانت منزلته فإنه 
يكون عرضة للامتهان والعقاب 1۹]. 


تیمور لنڪ يتمسڪ بالياسا 

لقد استمرت الياسا الجنكيزخانية محترمةء وموضع عناية الأقوام من المغول 
حتی بعد أن زالت دولة الأیلخانین ے إيران» فقد سار عليها تيمورلنڪ وأتباعه: 
وكانوا يتبمون تعاليمها 4 إدارة دفة السياسة وشئون الحكم» و2 الولائم 
والحفلات. فقد كان تيمور معتقدا للقواعد الجنكز خائية وکذلك كل 
الجضتاي وأهل الدست والخطا وتركستانء وآولٹك الطغام كلهم يمشون على 
قواعد جنكيز خان» على قواعد الإسلام» لذلك أفتى كل من: الشيخ حافظ 
الدین البزازي - (۷۲۹- ٩۵۸۱ھ/۱۳۲۹١-‏ ١١4٠م)ء‏ والشيخ علاء الدين محمد 
بن محمسدبن محمد البخاري - (۷۷4- ۸١۱‏ ھے=۱۳۷۷- ۱٤۳۸‏ م) 
وغبرهما من العلماء الأعلام وآئمة الإسلام بكفر تيمورء قر من نقد القواعد 
الجتكيزخانية: أو غيرها مما يبخالف الشريعة الإسلام بے أمور العقيدة: وقيل إن 
شاه رخ ابطل التوراة والقواعد الجنكهز خانية وآمر أن تجري سياستهم على 
جداول الشريعة الإسلاميةء ولكن لم يقم ذليلا يقطع بذلك خاصة وان قواعد 
جنكيز خان صارت عندهم كاللة الصريحة والاعتقادات الصحيحة .]۲١[‏ 

تسجيل أقوال ملوك المغول: لقد درج المغفول على تسجيل أقوال ملوكهم 
وتعليقها بعد موتهم» إلا أنهم لم يكونوا أحرارا # كتابة كل ما قاله هؤلاء 
الملوك» فكانوا يدونون فقط ما يُجيزه الحان» وهذا القسم من أحاديت المغقول 
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كان يقدره رعاي اهم وينزلونه من انفسهم منزلة التوقير والاحترام» وكانوا 
يُطلقَون عليه ڪلمة (بیلیك) بمعنى (حكمة). وقد جُمعت حكم جنكيز خان 
وصارت مرجها لجميع الطوائسف المغولية» بستشهدون بهاء» يستشيرونها بے 
مختلف شئون حياتهم» كما يستشيرون أحكام الياساء ولعله هنا يتماس مع 
مرشد ومؤسس دولة الموحدين الإسلامية - (ا٤ه- ٦١۸‏ هجرية۷٤١۱١-‏ 
٩م):‏ وهو مهدي الموحدین این تومرت - (4۸- ٥۲4‏ هجرية)۱۰۹۲- 
٠م)»‏ ولعلا لا نبتعدٌ كثيرا إذ قلنا إن جنكيزخان هو مهدي المغول ولقد الف 
ڪلاد من ابن تومرت وجنكيزخان لأتباعه ڪتابا بسترشدون به سے حیاتهم» فکان 
هذا الكتاب هو التبراس والشنعلة التي اهتدى بها إتباعهما إلى حين» ومن هذه 
الحكم التي وردت على لسان جنكيز خان .]۲١‏ 

. ل يؤذ بعضكم بعضا 2 أمورالدنياء فإذا شعر بعضكم بألم من الآخر فليسارع 
لإزالته حالاً لتكونوا بمأمن من شرور الأهداء. 

إن من يدبر بيته احسن تدبيرء يتمكن من إدارة المملكة. 

. من تمكن من إدارة عشرة افذراد واحسن سوقهم» يتيسر له سوق جيش عمظيم. 

- من تمكن من نظافة بيتهء يستطيع أن يحرس حكومته من السُرّاق وآهل 
الشقاء (۲۲]. 


التنظيمات الإدارية للدولة الجنكيزخانية 


تنظيم واجبات خدمة الخان 

بعد أن نجح جنكکیز خان ے توحيد القبائل» بدا 4 وضع نظام لابلادء وقد 
حدد هذا النظام 4 مجموعة وظائف» بتولى أمر كل وظيفة شخص أو اكش 
وإذا كانت هذه الوظائف من الوظائف الهامة أو الحساسة تولى أمرها أحد أقارب 
الخان الأعظم» وكانت هذه الوظائف كما يلي: 

.١‏ أربعة اشخاص لحمل السهام والأقواس. 

ثلاثة أفراد يتولون الإشراف على الطعام والشرب. 

۳. فرد واحد يتولى إعداد المراعي للأغنام والماشية. 

-٤‏ تثلائة للمحافظة على هذه المراعي. 

۵. شخص واحد لإعداد العربات العسكرية ووسائل النقل والحمل. 

. فرد واحد للإشراف على الموظفین والخدم ے قصر الخان. 

۷. أريعة أفراد يتولون الحراسة بالتناوب وحمل السيوف. 

۸. اثنان يتوليان أمر المحافظة على الخيول. 

.٩‏ أريعة أشخاص لتبليغ رسائل الخان. 

١٠.اثنان‏ من التبلاء للمحافظة على النظام 4 اجتماعات المغول .]١‏ 

وكان لحرس الخان الأعظم شان كبير 4 دولة المغول» فقد كان الجندي 
الواحد منهم أعلى مرتبة من قائد الألة رجل 4 الجيش,» ويتم اختيارهؤلاء 
بعنايةء وكان يتولى امر الحراسة منهم مجموعتان أحدهم للنهار وأخرى لليل» 
وقد بلغ حوالي حشرة آلاف ممن عرفوا بالقوة وشدة البأس» ومن هؤلاء يتم 
اختيارالف رجل يسمى كل واحد منهم (بهادر)ء آي الشجاع المبارن وهؤلاء الألق 
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يقومون بخدمة الخان ويلازمونه ولا بخرجون للقتال, إلا مع الخان تفسه ولا 
يتلقون الأوامر إلا مته. 

وكانت هناك طبقة الأمراء وهم معفون من الضرائب ولهم حق الاستيلاء 
على الغنائم أثناء الحروب» وكان هؤلاء الأمراء لا يستأذنون عند الد خول على 
الخانء وكان من عادة الخان إكرامهم وذلك بان يقدم لهم الشراب بنفسه» 
واعتبر كافة المغول جنودا بے الجيش وعليهم حمل السلاح إذ ما دعت الحاجة 
ولذالك امبر المغولي راهيا للأغنام والماشية ب4 السلم جُندياً ‏ أوقات الحرب» 
وكان على الجميع تدريب أنفسهم وإعداد الأسلحة اللازمة للقتالء وقد عرف 
الول جمتا باتطاضة العمياء لقؤادهم: كما عرفو! بالخيانة وعدم الوفاء 
بالعهود لأعدائهم» وايضاً القسوة المفرطة ضد كل يحاربون, لا فرق بين الأطضال 
اوالنساء او الشيوخ» أوالمريض. ولذلك اتسمت حروبهم بالقسوةوالتدمير 
والتخريب (1۲]. 

واستطاع جنکیز خان ان كسب احترام جیشه» فقد کانوا بعتبرونه رئيسهم 
الأعلى» يقدسون أوامرهء وينزلون على طاعته: كما زفعوه إلى مرتبة التأليه» ولم 
يكن أحدهم يستطيع مخالفة الخان الأعظم. وبعكس النظام العسكري الذي 
وضعه جنكيز خان» من حيث الهارة والكفاءة ودالهاءء وهده الطاعة العمياء 
الدائمة لجنكيز خان» كان جيش العثمانيين المسمى بالاتكشارية» حيث كانوا 
دائمي التمردء ولهم مطالب خاصهة دائما ۳7 


تنظيم الجيش المغفولي: 

نظم جنكيز خان جيشه على التدرج العسكري كالاتي. 

-١‏ التوكان (تومان)؛ يتكون من عشرة آلاف شخص محارب» ويسمى فاثدة 
(نویان)» او (توین). 

۲- الكوكبة: وتتالف من خمسین شخصا مُحارب» ويُسمّی آمره (یوزباشي). 


۳- المقدمة: تتألف من خمسین شخصا مُحارب» ويْسمی آمره (او نباشي). 


ا ا ل ا ا ا سسس )ا 


-٤‏ الجماعة: تتألف من عشرة أشخاص محاربين» وتعتير هذه أصخروحدة 
مقاتلةء وقد يجوزتجزئتهاء فنقاتل وتعيش وتموت سويّة (4]. 

وكانت جميع وحدات الجيش المغولي مزودة بخيول من لون واحد» ويمعدل 
خمسة خيول احتياطيّة لكل مُحاربه إذ إن الجواد كان السلاح الرئيسي 2 
جيش المغول» فكانت جيوشهم تتألف من الخيالة فقط, عدا المدفعية والهندسية 
التي كانت أدواتها تحمل على عجلات» ولا يوجد مشاة بينهاء وكاتت هذه 
الخبّالة مَقَسّمة إلى ثلائة انواع؛ 

-١‏ السرايا الغدائيُة:؛ مهمتها فتح المعركة وذلك بالشروع بالقتال 
والاشتباك مع العدو. 


. سرايا الصاعقة: وهى الخيًالة الثقيلة,ء واجبها التغلخل 4 صفوف الأعداء 


واستتمار الفوز. 
- السّرايا الخفيفة: وهي من الخيّالة الخفيفة, واجبها المطاردة؛ وستر 
الجناحين 2 القتال. 


وكان سلاح خَيّالة الصلامقة الثقيلة, السيف وقوسين للسهام وسهاما كافية. 
وفأساً ثقيدة. 

ما تجهیزاتهم» فکانت الدروع الجاديّة لحمايتهم وحمايهة خيولهم» وخودذ 
قولاذيه مظلة فولاذية ايضاً لحماية الرأس والرقبة: وحقيبة للسهام واقبه ضد 
الرطوية يحفظ فيها الجندي سهامه الاحتباطية مع مسن لسن السام 
وخدهاء واوتارا احتباطية للأقواس, بالإضافة إلى ذلك كان المقاتل تحمل خا 
طويلا ةا اتنشوطة رتخد مه جر افوات الخضان اؤ سحت المجادت الغادة 
الأوحال» أو المنقلبة أو العاطلة عن السّير: وكان المقاتل يحمل أيضا إناء لغلي 
الحليب وحقيبة يضح فيها ارزاقه الاحتياطية من اللحم المجمّف والخبزوالدين 


الخاثر,؛ الذي يضعه ب إنائه» وضع فوقه الماء ويخليه» ويستعمله كالحليبء 
وقّرية صغيرة للماء. 
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أما سلاح السّرايا الفدائية, والخيًالة الخفيفة؛ فكان الرمح مع القوس؛ 
وكانت تجهيزاتهم ثشبه الخيًالة الثقيلة عدا الفأس الثقيلة والحبل ذي 
الأنشطةء إلا أن فرقة الحرس تمتازعن بقَيّة الخيّالة بالترس الذي كان يحمئه 
الخيّال ليتلافى به ضريات سيوف الأعداء. وكان لكل فارس 2 الجيش أربعة أو 
خمسة خيول احتياطية» عدا الذي پُرڪبه» وڪانوا يعتمدون ج جميع عملياتهم 
الحريية على خطة حركتهم الرالصة؛ وتحركاتهم الخاطفة وكان لجنكيز 
خان احتياطي عام كما كان له محاريون للمحافظة على مصالح 
الإمبراطوريّة 2 الخلف, ومُحاريون آخرون لإدارة المقاطعات المحتلة كما كان 
لديه حهيئة خاصة للاستخبارات» وانشا رتلا خامساً 2 الدول المجاورةء معتمد' 4 
ذلك على الهدايا والوعود والزواج واخيرا شكل جيشا بقيادة معونه» جيي تويان. 
تحت تصرف الإمبراطور الصيّن (إمبراطور الكين) لقاتلة سلالة السّنج. وهكذاء 
تمكن جنكيز خان من التّعرف ملى إمبراطوريّة الكبن» وأساليبهاء وخُططها 
وكشف سر قلاعها» وحصونهاء ونقاطها الحيويّةء ومواردها الاقتصادية .]٥(‏ 

وصايا جنكيز خان لجيشه 

.١‏ يُمنع اتصال قاند التّومان"النيان' بآخر مثلهء وليس له أمرعلى الآخرين. 

عدم التجاوزے أي إهمال فردي» كعدم قبول تقصير الفرد 4 تجهيزاته 
صن الخيط والإبرة إلى ملابسه» وإلى كل ما يكون مسؤولا عنه من تجهيزات» 
والمخالف بعاقب بأشد العقوبة. 

المعاقبة بشدَة لكل من الابن لأبيه وأخيه الأكب, والزوجة لزوجها. 

> مراعاة السلسلة 2 تنفين وإصدار الأوامر؛ فالغرد لا يراجع إلا آمره؛ وهكذا 
إلى أعلى الرتبه وهو ما يسمى الآن بالتسلسل الوظيقى» وهو نوع من أنواع 
الكبت؛ ولا يمكن قبوله 2 الأنظمة الديمقراطيةء إلا إن كان ے الجيوش 
لاستحباب الطاعة فيها. 


٥‏ المعاقبة الشديدةء لكل من يسرق أويقطع الطريق» أو يقوم بجريمة. 


حسن اختيار القادة فلا بُكلف بالقيادة إلا من كان عاقلا شجاهاء وبقية 
الناس هم أفراد 2 الجيش» وأما الضعضفاءء والعجزة فيتخذهم رعاة فيوزع 
الأعمال بهذه الصورة. 

۷ على جميع القادة من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى مواجهة جنكيز خان 
ے السنة مرةء ليتلقوا منه الأوامر ويّصفوا إلى تصحه: وكانوا يرجون ن فعل 


ذلڪ ان يصير قائدا لجيش مظيم 1>]. 
التسليح والتجهیز ے الحيش المخوٹى 


كان الجواد ب الجيش الغولي يُعتبر السلاح الأساسي. ويلح المقاتل بسيفت 
ورمح وقوسين؛ أحدهما للرّمي ناء رُڪوب الخيلء والثاني للرمي بدقة. كما 
كان يجوز الثلاث جعب مُعبًّأةبسهام مختلفة, ويأدوات حَضر خفيضة وأرزاق 
احتياطية: وقرية تعلق بذيل الجوادء لوضع أجهزته فيها: وتساعده 4 اجتياز 
الأنهار والثّرع والجداول الائيةء وكان المقاتل يتدرّع بدرع من الجلد ۷1). 

وامّا القادة فبالإضافة إلى الأسلحة كانوا يزودون بجلمد رقيق مستدير: 
اف ری( فاد او خرو ر ها ل ت مه ج جید 
مستديرا يلقون فيه ملابسهم» واسلحتهم وغيرها من الأمتعة» حتى يمتلى تماما 
ويُقفل» ثم يضعون وسط كل هذا أسرجتهم وأمتعتهم بالقارب ثم يُربط 
بالجواد فیجره خلفه» ويزودون احياناً بمجاديف تعينهم على العبور ثم يدفعون 
الخيل الباقية ليشبع ذلك الجوادء وأما لفاون اللآخرون»؛ فكان يبحمل ڪل 
منهم قرية متبنة الحياكة: بذ E E‏ 
بذيل جواد لعبورالنهرء ڪما ن نستخدم هذه القرية نفسها لخزن الماء حب اجتياز 


الصحاري [A‏ 
أساليب القتال عند المخول 


كانت الجيوش المغولي نتقدم بقيادة جنكيز خان على جبهة عريضة ويثلاتةه 
آرتال: جتاح أيمن» وجتاح أيسر ووسط, وكان الحتاحان الأيمن والأيسر يتقدمان 
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على مستوی واحد تقریباًء 4 حبن كان وسط الجيش يتقدم متأخرا قليلا عن 
الجناحين الأؤلين» بحيث يسمح له بمساندة أي منهماء دون أن يعرض نفسه 
للصدمة المعادية» كما يُسمح 2 الوقت نفسه للجناحين الآخرين بتطويق 
مؤخرة العدى إذا تعرض الوصط للمهاجمة» ولقد اعتمد جنكبز خان ے بناء 
جيشه على مبدآ الشعب المسلح كما سيقت الإشارة حيث كان يعتبر الشعب 
كله ضمن القوات القابلة لحمل السلاح» ما عدا العجزة والأطفال والنساء 
كما كان يعتمد خطط الحرب الخاطفة وكانت المسافة الأرتال الثلائة لا 
تتعدى مسبرة يوم واحد. وڪان جنكیز خان يتقدم بجيشه ليلا ونهارا: فقد تمکن 
جيشه من قطع مسافة ٠١١‏ اكه فة وها أثناء حيلته على»؛ مدينة 
بولونيا سے شمالي إيطالياء وصسافة ١٠٠م‏ بے مدة ثلاث أيام أثناء حملته على 
هنغارياء أي المج ر الحالية. وقبل وصوله إلى هدفه بأيام قليلة كان تقدمه ليلا 
فقط, وے منتهى الكتمان» ثم يعقب ذلك التسلل هجوم عنيف ومفاجئ فجوا: 

وكان جنكيز خان يستخدم إشارات الميدان أثناء القتال» فيستعمل الأعلام 
تارا واللصفابيع وإشعال الثبران نباد ولق امتتخدم ل عروبة جميخ خط 
المخادعة والمباغتة» وكان يعقد المعاهدات مع خصومه لشلهم وإيقاع الشقاق ے 
المملكة التي يريد دمارها قبل إعلان الحرب عليهاء وكان يرسل عناصر من 
استخباراته لشن حرب نفسية على أعدائه قبل آية معركه» كما كان بستخدم 
حرب الصاعقة لقهر جيوش أعدائه» ولقد امتاز جنكيز خان بالزعامة والقيادة: 
وتمكن من تأليف أقوى جيش,» وتأسيس أقوى إمبراطورية عرفها تاريخ القرون 
الوسطى: بغض النظر عن ڪونه سفاحا ووثنيا وغير ذلك من الصفات التي 
تتعارض مع الدين والخلق القويم [4]. 


الاتصالات 2 الجيش المغولي 
اهتم جنکیز خان ڪثيرا بتحقيق الاتصالات داخل الجيش المغولي» كالاتي: 
1. لاتصالات بين التشكيلاتء وكانت تقام بأسلويين: 


الأول: بواسطة المخابرة البصريةء وتتم نهار لإعطاء الإشارة بالعلم الذي 
يحمله حامل العلم الرافق لقائد التومان, وليلا بواسطة فانوس أحمر. وكاتت 
إشارة واحدة من العلم أو الفانوس كافية لتحريك السراية الحركة المطلوبة. 

الشاني: الاتصالات بين مقرالجيش 4 الجبهة ومجلس الحرب الأعلى 2 
العاصمة (قرة قورم)» وتتم بواسطة آمر خط المواصلاتء كالآتي. كان الطريق 
بين الجبهة والعاصمة يقسم إلى قواطع» يكون مركز كل منها 2 أكبر مدينة 
ے ذاك قاطع؛ وكان (الداروجا) أوآمرخط الواضاات شزا لمركز الاتصالات, أو 
كما يسميه المغول (يام)ء يوجد ے هذا المركزآمر مركز الاتصالاتء وكاتب 
لتسجيل وتت مرور السُعاة ومغادرتهم المركز, والأشخاص الذين مروا بهم غ 
ذهابهم إلى الجبهة أو إيابهم إليهاء وعدد من الأشخاص لحراسة المركز: وعدد 
كبير من الخيول السريعة التي كان كثير منها مُسرجاً متهيئ للحركة: 
وكانت واجبات الرجال اللخصصين بواجبات المراسلة من آولئك الدين 
یستطیعون قطع (۰۸۰۔ ۱۰۰ ڪم) 4 اليوم الواحد: وڪان قد تم تخصیص ۲۰١(‏ 
الف) جواد لإدامة هذه الاتصالات .]١١[‏ 

۲- القيادة: كان جنكيز خان يعين قادته من بين حرسه الخاص» وبهذا 
الأسلوب» جعل قيادة القوات العسكرية غ جميع أنحاء الإمبراطورية الشاسعة؛ 
بأيدي رجال يُعرفهم معرفة شخصية مُباشرة) وقد جرّبهم بنفسه» فکان ماقام به 
أولئك القادة من أعمال مجيدة بالنسية للمغول؛ خير دليل على حسن اختياره 
لهم؛ وان يقول: إن من يدبربيته احسن تدبير يتمكن من إدارة المملكة: وقال 
انشا : من تمكنْ من إدارة عشرة أفرادء وأحسن سوقهم تبسر له قيادة جيش 
عظيم. ولم يكن قادة المغخول اأكثر من منفدذين ماهرين بإرادة إمير اطورهم .]١١[‏ 

وكان جنكيزخان يقتطع الوحدات من جيشه ويُجحفلها من جديد طبقا 
لمتطليات الأحوال والظروف» وكان يتخذ إجراءاته ت ااي نتائج 
الفشل الذي قد تتعرض له قواته 4 بعض الأحيانء ولقد أعطي لقب (التوين 
الأكبر) لأصغرآبناء جنكيز خان (تولوي)ء والذي كان اليد اليُمنى لأبيه ب 
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الشئون العسكرية: كما Sa a‏ إخوة جنكيز خان الأصغران وهما: 
(تموغا) و(بلغوطاي)ء ولم يتمتع أحد من صلب إخوة جنكيز خان بحقوق الإمارة؛ 
إلا سلالة (جوجي قسر)ء بينما دخل الباقون طبقة الأرستقراطية. النبلا»ء وحمل 
أعضاء الأرستقراطية العسكرية لقب: (طرخان). 

ويتمتع حامل لقب طرخان بالامتيازات الآتية: الإعضاء من الضرائب» كما 
استقر حقهم 4 الغنائم التي ثقع ب أيديهم 2 الحرب والصيد» واستطاعوا 
دخول البلاط ے آي وقت يشاءون» دون إذن خاص» كما أنهم غير مسئولين عن 
جریمة برتكبونهاء إلا عند الجريمة التاسعة»ء وهي الجرائم التي عقوبتها الإعدام 
انضا یا خذون موضع الشرف ے المآدب» ويقدم لکل منهم ڪاس من النببذ؛ وڪان ` 
2 عهد جنكيز خان ثلاثة من قادة التومانات أحدهم: (موقالي)ء وكان يقود 
الميسرة. أو الجبهة الشرقية, والثاني: (بوكورجي) قائد اليمنة أو الجبهة الغربية 
والثالث: (أنايا) بقود قوة الوسط .|١١(‏ 


آساليب المخول مع اللغلوبين 

وكان الأمراء . النويد . أعلى طبقة أرستقراطية 2 البلاد: آما الكتل الشعبية: 
فإنها لم تکن سوی آداة ے آيدېي مساعدي جنکیز خان قبل أن يقوم الغول بغزو 
إقليم من الأقاليم» حيث تطرح الخطة الحريية المقترحة على بساط البحث بغ 
جلسة 'القوريلتاي" فإذا أستقر الرآي على الغزو اطلق المغول جواسيسهم 4 بلاد 
العدوء يجمعون الأخبارمن هنا وهناك وستقصون حالة جيش العدو 
ويختبرون حصون المدن» ثم يعودون بهده المعلومات فيطلعون قادة الجيش حلبهاء 
بعد ذلك بُرسل الخان سلا من قبله إلى حكام الآقاليم وسكان المدن» بدعونهم 
إلى التسليم والنزول على طاعته» وكانت ت للمغول اعمل إرهابية 4 البلاد التي 
يستولون عليه ثلقي الفزع 4 نفوس سكان البلاد» وكانت قلوبهم تنخلمع رعباً 
وفزعا حينما عندما يوجه إليهم المغول إتذارهم المحتاد:.. ولسنا نعلم ماذا تفعل 
بكم الأقدارإذا لم تسرعوا إلى تقديم الخضوع والاستسلام والله وحده هو الذي 
بعلم ما هو نازل بکم .1۱٩[‏ 


Ye 


قإذا رفضوا التسليم وأصروا على المقاومة: تقدم المغول لمحاريتهم» حتى إذا ما 
شارفوا أبواب المدينة» دعوا الناس للمرة الأخيرة إلى الدخول 4 طاعتهم» فإذا 
حرج عظمائهم وذوو الرأي فيهم» وحملوا إليهم الهدايا والتحف» وقيلوا تزويد 
الجيش المغولي بما يحتاج إليه من مؤن» فإن المغول لا يتعرضون لهم بالأذىء» 
ويكتفون بان يُرسلوا إلى المدينة حاكما من قبلهم» ويصدر الخان مرسوما 
بلك حتى يكون لهذا الحاكم الا حترام والمهابة 4 النفوس؛ وكان التسليم ے 
هذه الحالة معناه التبعية المطلقة؛ وتسليم عشر خيرات الإقليم أو المدينة .!1٤[‏ 

أما إذا اتيع السكان العصيان» وسلكوا سبيل المقاومة فنتج هن مقاومتهم 
خسارة المغول خسارة قليلة أو كثرية آمام المدينة المحاصرة: فإنهم لا بعقدون مع 
اهلها صلحا ب4 حالة عجزشم على مواصلة القتال واضطرارهم إلى التسليم بل 
يصدر الخان أوامره بقتل جميع السکان» لا فرق عنده بين صغير وكبير؛ ولا بين 
رجل وامرآة» كذلك يأمر قواته بتخريب المدينة وإباحة القتل العام»؛ والطريقة 
المتبعة 4 ذلك أن يدعو المغول الأهالي بالخروج إلى ظاهر المدينة) ولا يبوا إلا 
علی الصناع وآرياب الحرف, الذين ترسلونهم إلى تركستان ومنغولياء ويختارون 
من بين الأسرى من بصلح للقتال» فيكونون منهم قوات غير نظامية:؛ يُطلقون 
عليهم اسم حشر؛ ثم يُعملون سيوفهم 4 الباقين؛ أما إذا أصرٌ أهالي المدينة على 
القاومة؛ رغم الحصار فإن المغول يهاجمونها ویستولون علیها عنوة اما إذا التقى 
المغول بجنود أعدانهم 4 أرض سهلهة» فإنهم يهاجموتهم لي ليلا ونهارا حتی ينهکوا 
قواهم» وتكون النتيجه إسا آن يستسلموا لهم وأما يلوذن بالفرارء ويعد المعركة 
يعطي الخان ڪل محاريب من جنوده نصيبا عادلا من الغتائم والأسلابء كما 
يترجل عن حصانه ليعطيه من هو 4 حاجه إليه .]1١[‏ وكانت طريقة القتال 
التي سلكها المغول وجميع البلاد المتحضرة؛ كالصين وغرب آسياء ثم 4 روسيا 
فيما بعد واحدة على الدوام فقد كانوا ۾ كل مكان يسوقون سكان القرى 
العرّل افواجاً لشد أزرهم ے حصارهم للمدن الحصينة» واعتاد المغول عند اقتحام 
الحصون ان يجعلوا هؤلاء السكان التعساء كدروع بشرية» ج المقدمة لكي يتلقوا 


1۹ 


هم السهام المنهالىه عليهم؛ وليمهدوا الطريق للجيش الذي يتبعهم؛ وكانت 
الأعلام 2 بعض الأحيان توزع عليهم لإيهام العدو بأن الجيش وافر العدد ويقال 
إن عدد المخول عند حصار خنجد كان عترين ألف فقط» بينما كان عدد 
اللأنرى اين اججزو ا خلى مسا اة الجتى كين الف كفهة ا 

كلك كان هؤلاء الأسرى بكلفون بحفضر الخنادق» وتصب أدوات الحصار 
وما يراه الول رونا من الأعمال الحربية العنيفة الشاقة» فكان الأسرى 
اللغلويون على أمرهم يتعرضون للأخطار الجسيمة من جرًاء ذلڪ؛ دون أن 
يجدوا سبيلا للفرار إذ أن أعين المغول من ورائهم ساهرة عليهم» حتى إذا ما 
آتهك الاأسرى قوى أعداذهم» يجيء دور المغول للإجهاز عليهم. ووصف ابن الأثير 
فعل الغول هذاء عند أخذهم لراغة بقوله: كانتت عادتهم إذا قصدوا مدينة ورأوا 
عندها امتناعا عدلوا منهاء فوصلوا إلى تبريز؛ وصانعهم صاحبها بمال وثياب 
ودواب» فساروا عنه إلى مدينة مراغة: فحصروها وليس بها صاحب يمتعهاء فلما 
حصروها قاتلهم أهلهاء فنصبوا هليها المجانيقء وزحفوا إليهاء وكانت عادتهم إذا 
قاتلوا مدينه قدموا من معهم من أسارى المسلمين بين أيديهم يزحفون ويقاتلون؛ 
فإن عادو! قتلوهم» فکانوا يةاتلون كرهاء وهم المساڪين: كما قيل. ڪالأشقر 
إن تقدم ينحروإن تأخر يعقر. وكانوا هم بقاتلون وراء المسلمين» فيكون القتل ب 
المسلمبن الأسارى» وهم بنجوة منه [1۷]. 

وك د لك برع المغخول 2 الالتجاء إلى وسائل الخداع والتمويه» فكانوا إذا 
حاصروا مدينه من المدن وطال حصارهم لها دون جدوى تظاهروا برقع الحصار 
عنهاء والعودة من حيث أتواء حتى إذا اطمأن آهالي الدينة إلى رحيل أعدائهم 
وآلقوا سلاحهم) عاد إليهم المغول» وانقضوا عليهم فجأة قبل أن بستعدواء 
فتسقط الدينة ہے آيديهم على الغورا۱۸]. 


1¥ 


الاهتمام باهل الخيرة 

على الرغم مما اشتهر به جنكيز خان من الصلابه والعناد ے سیاسته: إلا آنه 
لم غفل الإفادة من تجارب المتحضرين» وتلقى المساعدة من أرياب الخبرة 
والمرشدين وذوي الاطلاع؛ فيما يتعلق بالشئون الإدارية والمخابرات التي تساعده 
على القيام بأعماله العسكرية) ومن المعروف آن تنظيم الإدارة المدنية س أول أيام 
دولة جنکیز خان کان امر) بالغ الصعويةء فلم يكن المخول 4 هذا الوقت قد 
بلخوا من المستوى الحضاري» هدا المستوى عند القبائل التي خضعت لهم 
كالكرايت والنايمان» لذأ كانت الحاجة ماسة إلى الإفادة من كل الشعوب 
الخاضعة والمواثية له عقب توحيد منغولياء وكان التجارالمسلمون أول من ظهر 
ے باد المخول من أصحاب الحضارات» بل كان هناك ثلاثة من المسلمين من أشد 
الناس إخلاصا لجنكيز خان 2 أيامه المبكرة £ الحكم. وهم: جعفر خوجاء 
وحسن» ودائشمند الحاجب. 

وآفاد جنكيزخان من حسن ودانشمند 4 حملته على مملكة خوازمشاة بما 
قاما به من مفاوضات باسم سيدهما مع السكان الأصليين» بل حدث حينما عزم 
جنكيز خان على مهاجمة الصبن الشمالية» أن نفد إلى الملك التون خان» جعضر 
خوجاء ولم يلبث أن نقل إلى جنكيز خان أحوال البلادء ووصف الطريق الذي 
سلكه» فآفادت هذه المعلومات ے حملة جنكيزخان التي انتصر فيها على اللتون 
خان» كما اتخذ جنكيز خان له مستشارين من الموالين له على اختلاف 
عناصرهم› ومن ھۇلاء: 

-١‏ محمود يلواج من المسلمين. 

۲ - تاتات ئونجا: 4- 0«8'†- 4- 4 من الأوبخورىىن. 

-٣‏ يي ليو جو تساي» نه '5ا- اه "آ1 11u‏ - عل. من الصينيينء وهو الذي 
خدم آخر ملوك النايمان» وعلم آبناء جنكيز خان الكتابة الأوبغورية. 

ومحمود يواج هذ اء هو صحمود الخوارزمي؛ كان قد التحق بخدمة جنكيز 
خان قبل مهاجمته للدولة الخوارزميةء وهو آحد السفراء الثلاثة الذين وجههم 
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جنكيز خان إلى محمد خوارزمشاه» سنة 1۱4 ه/ ۷١۱۲م‏ لذلك ا يلوج. 
وهو لغظ تركي معناه السغير آو المبعوث: ومنت هذا الوقت ظل يعمل مستشارا 
لجنكيز خان؛ فعيّنه نائباء ثم حاكما على إقليم ما وراء النهر؛ بعد سقوطه 2 
أيدي المخول فأحسن إدارته. واستطاع بحسن تدبيره أن يخفف عن الناس ما أوقع 
المغول بهم من تد مير وقتل [۱۹. 

وأما تا تات أونجا: 4- 1074 - ۲4 - 1 الأويغوري. فقد كان فبل التحاقه 
بخدمة جتكيزخان مستشارا لآخرملك نايماني: ثم اتخذه جنكيزخان 
مستشارا له سلما لأطفالهء يعلمهم الخط الأويغوري. 

واشتهر؛ يي ليو جو تساي اھ ٥1‏ ا٥آ‏ ا11 - عل. وهو من أهالي الصين 
الشمالية» وقد شغل أبوه منصب الوزارة لأسرة كين بثقافته العاليةء ودرس علوم 
الفلك والجغرافيا والأدب» حيث استفاد جنكيز خان من خبرته وآفكاره ے إدارة 
الدولة؛ فقد قامت أصسول الإدارة المغولية على أفكاروتقافظات الآخرين, الت 
استفادها جنكيز خان صن الخبراء والمستشارين من الشعوب والأمم الأخرى 
كالحضارة الصينية والاويغوريين وخبرها .)٠١(‏ 

ولقد وقع على يي لیو جو تساي» أa'ئ4— Liu Tch' ou‏ - .ان لعب دورا 
هاما وصعبا أئناء قيام الإمبراطورية المخوليةء فقد حظي بإعجاب جنكيز خان 
منذ آن وقعت عينه هليه وكان أول فيلسوف صينى يلتحق بالجيش المغولي» ولم 
بجعل المخول الأمور ممهدة أمام هذا الطالب للفلسغفة والطب والفلك, وحدث 
مرة أن سخرضابط معروف بمهاراته 4 صنع الأقواس بالصيني العالي القامة 
والطويل اللحية يقول له: ما هي الفائدة من وجود رجل كتب مع محاربين؟ 
فرد الصيني:» إن صنع أقواس جيدة يحتاج إلى نجار وأما عندما يستدهي الأمر 
إدارة إتواتو رت قالحاجة تدعو إلى صاحب حكمة. 

وقد وصار هذا الرجل حظيا لدى جنكبز خان واثناء حروبه الكثيرة والطويلة. 
بينما كان المغول يجمعون الأسلاب والغتائم» كان هدا الحكيم يجمع الكتب 
والجداول الفلكية والأعشاب الطبية»ء وقد سجل جغرافية الحملات والمعاء ك 
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والمواقع» وعندما اجتاحت الجيوش موجة من الوياء» لاحت له الفرصة هندئذ 
للآأخن بثأره من الضباط الذين كانوا يهزاون به ویکتبه لقند سقاهم من ماء 
أعشابه. وجَعل الله لهم فيه شفاء. 

وكان جنكيز خان يقد ر هذ! الرجل لعلمه وتزاهته» ولم يترك الحكيم 
الصيني فرصة تمر إلا حاول فيها إيقاف القتل الذي لا ينقطع طوال طريق 
الجيش المخولي» وتقول أسطورة إن جنكيز خان شاهد مرة 4 مضائق جبال 
هملایا السفلی؛ حیواناء عجیبا بشکل آيل» لكنه اخضر اللون وبقرن واحد لا غیں 
فاستدعى هذا الصيني ليسأله عن ذلك الحيوانء فأجاب هذا بصوت خفقيف 
وقور: هذا هو كيو توان. إنه مخلوق يعرف جميح اللخات الأرضية؛ ويحب 
الأحياء من بني الإنسان ويشمئزكثيرا مسن اعمال التقتيل. إن ظهوره هو بلا 
شك تحذير لك أيها السيد الخانء ودهوة إلى الكف عن اتباع هذا السبيل .)۲١[‏ 

وتُعتبر كتابات الحكيم الصيني: يي ليو جو تساي»؛ من أدق المصادرواوثقها 
بخصوص الغخول» ويرجح إليه الفضل فيما كان للمدينة الصينية من تأثير على 
جنكيز خان و2 الحد من المذابح التي كان يقوم بها المغول ضد السكان بعد 
الاستيلاء على بلادهم؛ وس4 إتقاذ الكتب من النهب والحريق الذي تعرضت له 
المدن على أيدي المغول. 

وتن ماهر افا اة ها الماك انهاه راون انات ارهن 
عقاقير طببة؛ لمكافحة ما ينبعت من جثث الضحايا من أوبئةء وعلى الرغم من 
إخلاص: يي ليو جو تساي» للدولة المغولية ولأسرة جنكيزخان» فإنه لم يستطع 
آن يخفي شعوره وعاطفته حينما المتمثلة ے طلب الرأفة بمدينة أو إقليم؛ حل به 
قضاء المغول وحکمهم» ویُشیر إلى ذلڪ اوڪيتاي ابن جنكيز خان بقولهء الا تزال 
تبكي على هۇلاء القوم [۲۲]. 

ومع ذلك كان لوساطته الفطنة الحكيمة أهمية 2 وقف إجراءات يتعذر 
تلافيها أو إصلاحهاء فنظرا لأته ينتمي أصلا للعنصر المخول ولأنه تشبع 
بالحضارة الصينية. فهو يُعتبر وسيطا طبيعيا بين عنتصر اللغلوبين على امرهم 
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وبين الطغاة المغول؛ على أنه ما كان ليسعى مباشرة عند المغول للدفاع عن قضية 
إنساتيةء خوفاً من أنه لا يتم الاستماع إليه» بل حرص على أن يُثبت لهم أن الرافة 
من دواعي السياسة السليمة» وي ذلك كان يحقَق غرضه» فما ڪان يرتكبه 
المغول من همجية ووحشيه: يرجح إلى ما اشتهروا به من الجهل: فكانت مواجهة 
هذا الجهل لا تتأتى إلا بالحكمة. 

وقد حدث 2 اثناء الحملة الأخيرة التي قادها جنكيز خان على كائسوء أن 
أشارقائد مغولي إلى أنه لا جدوى من الرعايا الصينيين الجدد. لأنهم ليسوا 
صالحين لاستخدامهم ے الحرب» ولذا بحسن استئصال شأفة كل هؤلاء 
السكان» الذين يبلغ عددهم نحو عشرة ملايين نسمة؛ حتى يُصبح تحويل جاتج 
من الأرض إلى مراعي لخيل العساكر, واعرب جنكيز خان عن تقديره لهده 
النصيحة» غير أن الحكيم الصيني لم يليث أن اعلن للمغول الذين لا يرتابون ب 
إخلاصه مُطلقا ما يعود عليهم من المزايا باستغلال الأراضي الخصبة والإفادة من 
هؤلاء الرهايا المجدين؛ وشرح أن ما بقرض من الضرائب على الأرض» ومن مكوس 
على المتاجرسوف يتحصل منها كل سنة نحو ٠٠١‏ ألف أوقية من الفضهة»؛ و٠۸‏ 
ألف ثوب من الحرير؛ ٠٠١‏ آلف غرارة من الحبوب» فكسب بذلك المعركةء وعهد 
إليه جنكيز خان أن يضح ملى هذه القواعد مقدار ما يتحصل من الضصريبة: 
وهكذا استطاع هذا الرجل العالم إيقاف بحر من الدماء كان على وشڪ 
الانفجار [1۲۳. 

ومما يذكر لجنكيز خان تقديره واحترامه واستفادته من المتحضرين 
والمشقفبن وأصحاب الخبرات وب عهد أوغوداي» خليفة جنكيز خان وابنه؛ كان 
هذا الصيني نر الإ فز اطورنة تم شردة تقردبا وقد استطاع أن بأخذ أمر تنفيت 
العقويات من أيدي الضباط المغول القساة القلبء ليّضع ذلك 4 أيدي قضاة 
عَيّنهم لهذا الواجب» كما مين جباة ضرائب لصالح الخزينة. وكانت شجاعته 
وحكمته وسّرعة خاطره» وذكاؤه يستدعي إعجاب القادة المغول وكان يعرف 
كيف يؤر فیهم» فمثلا ڪان الخاقان اوغوداي مدمنا على الشراب بكثرة وڪان 
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للحكيم الصيني رغبة كبيرة 4 أن يظل هذا الخاقان على قيد الحياة اطول مدة 
ممكنة» ولا رأى آن نصائحه لأغوداي واعتراضه على إغراقه 4 شرب الخمر لا 
تجدي فد اة و وا ق د ف 4 ا وقد تآكلت حافقته 
بفعل الكحول» عرض هذا الوعاء على العاهل اللغخولي وهو يقول؛ إذا كانت 
الخمرة تحدث مثل هذا التأثير ے الحديد قاحكم بنقفسك كيف يكون تأثيرها 
ے أحشانك وتأئر أوغوداي بهذه البرهنةء فاعتدل ے4 شرايه. 

وے أحد الأيام غضب اوغوداي العمل قام به الوزير الصينيء وأمر بإلقائه 2 
السجن» ولكنه غيّررايه بعد فترة وأمرّبالإفراج عنه» ولكن الصيني لم يَرفب 2 
مخادرة السجنء وأرسل اوغوداي يستفسر عن السبب الذي منعه عن الظهور 2 
البلاط, فأجاب: انت جعلتني وزيرا لك وأنت وضعتني 4 السجن, إذن فإني 
مذنب وآنت أطلقت سراحي: إذن فأنا برأيء ٳنه لسهل عليڪ ان تجعل مني 
الو ر ولكن كيف أستطیيع بعد ذلك أن أديرشؤون الإمبراطورية؟ 
ولقد اة یك وع فة و كان بسكن الشاظط الغول پتهموته باطاا 
بجمع ثروة كبيرة من وراء عمله مع جنکيز خان وآوغوداي» ولذا عمدوا بعد موته 
إلى تفتيش مسكنه لكي يجدوا هذه الثروة المزعومة. غير أنهم لم يجدوا غير أدوات 
موسيفية متحفية ومخطوطات» وخرائط وجداول وحجارة عليها كتابات 


منحوتة [۲4].۔ 


المجلس العام المخولي: الكوريلتاي 

كان المجلس العام "الكوريلتاي" يعقد كل عام وكان المكان الذي اختير 
لانعقاد آخرڪوريلتاي 2 حياة جنکیز خان مرجعا تبلغ دائرته ۰ ڪلم تقريباء 
وڪان مکان مثالياء وفقا للتفكير المغولي» فالعشب بغطي الأرض على جوانب 
النهروالكلا وقير والصيد كشرء وكان الوقت أوائل الربيع؛ وهو الشهر المفضل 
و الكوريلتاي وأخذ قادة الجيش يفدون ے المواعيد المحددة ولم يتآخر 
قلیلا سوی سويوداي المستدعی من آوروياء تقد قدموا من جميع آأركان المحعمورة 
المعروقةء جنرالاتء خانات» ملوك وسقراءء قاموا برحلة طويلة للوصول إلى 
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مجلس نبلاء الإمبراطورية المغولية؛ وقد أحضروا معهم عددا ڪبيرا من البطانة 
والحاشبة» وكانت المركبات القادمة من الصبن مجرورة بالبقرومغطاة 
بالحرير» وكانت ترقرف فوقها الأهلام المختنمة وكانت مركبات الضباط 
القادمين من سفوح التيبيت مسقوفة مذهبة ومبرنقة» مجرورة بجمال التيبيت 
(الياك)ء ذوات القرون العريضة والأذيال الحريرية البيضاء» العظيمة القيمة لدى 
المغول» الذين يستعملونها زينة للرايات وا لأملام. 

وجاء تون امسو الور قدا من خراسان کا TEY‏ وا ت 
الجمال البيضاء؛ وجاء جغطاي» هابطا من ثلوج الجبالء يقود مانة لف راس من 
الخيل هدية لأبيه» كان الجميع يرتدون ألبسة من ذهب وحرير, ومعاطف من 
فراء السمور,ء وبتدثرون إضافة بأردية من جلود الذتاب وقاية للابسهم الثمينة: 
وڪانت الخيل وشا عن الجلد الميقع بفعل الأتواء والمناخات» مبردهة بقمصان 
من الزرد الملجلجل» وسروجها تلمح بالفضة المجلوة وتخطة الأبصاربآاضواء 
الجواهر النفيسة» واأاجتمع الكل ے فسطاط أبيض كان من الضخامة بحيث 
يستوعب آلفي شخص,؛ وكان للفسطاط مدخل لا يستعمله سوى الخاقان» 
وكان الجنود حاملوا التروس من الشدة والصرامة: بحيث لم يكن قط ليجرق 
أحد على المجازقة بالاقتراب من مقر جنكيز خان. 

وكما فعلوا 4 مناسبات سابقة: فقد أتوا معهم بهدايا للخاقان: بأحسن 
آسلابهم من الخيل والنساء والأسلحة وبالكنوز الملتقطة بعناية عن خزائن نصف 
الغاتم تقريبا: وقول مؤخ مولي أنه لم يبق قط ان شاه المغول مثل هذه 
الفخامة والأبهة من قبل. أمراء الإمبراطورية يشريون الآن. عوضا عن حليب 
الأفراس» خمر العسل وذبيذ فارس الأبيض المعتق وكان جنكيز خان محبا لنبيذ 
شيراز. جنكيز خان يبجلس الآن على العرش اثذهبي الذي كان للسلطان محمد 
الخوارزمي» وقد جى به من سهرقند وكان إلى جائبه تاج وصولجان السلطان 
الراحلء وعندما اجتمح الكوريلتاي 4 أول جلساته: واستهل جنكيز خان أول 
جلسة بأن أعطى للحضور خلاصة عن حملات الستوات الثلاثة الأخبرة إلى أن 


۳۳ 


قال: لقد جنيت سطوة عظيمةء وسلطاناً كبيرأ بفضل"اليسا" وعليكم جميعاً ان 
تعيشوا 4 طاعة القواتين .]۲٠١[‏ 

لم يتبجح جنكيز خان الداهية بإنجازاته» وكان الشيء الأهم £ تظره» 
والواجب تحقَيقه» هو الخضوع لدستورالإمبراطورية المخولية (الياسا) إنه لم 
يعد بحاجة إلى توجيه النصح لضباطه» ولا إلى قيادتهم بنقسه»؛ فهم الآن قادرون 
على شن الحروب على مسئوليتهم: وكان يرى بوضوح صدى الخطر الكبير الذي 
كان من المتوقع أن ينجم عن وقوع التفرقه والتنازع فيما بينهم» وقد التفت إلى 
أولاده الأشقاء الثلاثة وقال؛ لا تسمحوا انا للخصومات أن تحل بينكم! وجرت 
حفلات ومآدب لمدة شه ثم انفرط عقد الحشد» قغادر جخطاي إلى جباله: 
وتوجه آخرون ے طريقهم إلى ڪراڪوروم وعلى رآسهم جنكيز خان وڪان 
سوبوداي یسیر الى جانبه ویحدثه عن مخامراته ے عالم الغرب: وڪرس جنکيز 
خان بعد ذلك ما بقي من حياته لتوطيد دعائم إمبراطوريته العظيمة؛ التي 
امتدت من كوريا حتى الخليج العريي» وجرى تنظيم الإدارة بصورة كاملة: 
دقيقة ومنظمة بإشراف الحكيم الصيني: يي ليو جو تساي 5'1ا- تاه 1u‏ - عر 
ا آ. وريما كان الشيء الأكثر إلفاتاً للنظرء 4 هذه الإمبراطورية تعد 
الديانات» وقد جمع جنكيز خان حوله مستشارين من جميع الأديان: وثنيين 
ومسیحیین وبوذیین ومسلمین [۲۹]. 


الاستراتيجية المغولية 

كان المخول على مقربة من الحضارة الصينية» لذا فإن تأشر التقافة الصينية 
المتفوقة على المجتمح المغولي أمر لا يمكن تجاهله» وهناك احتمال بأن يكون 
جنكيز خان قد تأثر؛ بالتفكير العسكري الصينى 2 مجال المحارية؛ وسيب ذلك 
أن جنکیز خان»› د جمد ان نجج 2 مير امير ا طورنة كين الحدينية: التي كانت 
تعرف بالإميراطورية الذهيية آكرة ندا را من العلماء والعسكريين 
وآصحاب الحرف والفنون الصينيين على العمل 4 خدمتهء وكان المغول بلا 
شڪ حتى قبل اجتيازهم لجدارالصین الکبیر؛ قد تأثروا بمن كانوا بزورهم من 
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الصينيين من؛ تجاروعلماء ومنفيين سياسيين وعسكريين قارين من حاميات 
الحدود, والسر ذلك النجاح العجيب للمغقول ے قيادة الجيوش هو تفهم 
الكامل لطبيعة الحرب» قلقد قاتلوا بدهاء غير محطين عدوهم إمهال» بنتزعون 
المبادرة ويحتفظون بها دون تراخ أو مهادتة؛ ويّعملون 2 نفس الوقت على تسكين 
مخاوف الخصم بحمله على شعوربالأمان الكاذب» وذلڪك قبل أن يتحرڪو؛ 

قد كان المغول يعدون لكل حرب خططها بعناية ودقة: 4 المجلس العام 
(الكوريلتاي)ء لقد كانوا يرسلون الحملاء والجواسيس إلى أراضي العدو؛ ليأتوا 
بالخبر عن أموره العسكرية» والسياسية والاقتصادية؛ والجلوغرافية ج تلك 
البلاد المققصودةء وكانوا بستعملون تكتيك الرتل الخامس بكفاءة عالية» وهده 
تسمية حديثه؛ إلا أئهم كانوا يبستخدمون نفس خطواته» ویتعاطون المحارية 
النفسية؛ وقد استخدموا 2 الصين وأوريا الشرقيةء سياسة الإرهاب الكلية: واوا 
2 فارس ويلاد ما وراء النهر بأنهم غضب الله على الظالينء وكان يُترك لقادة 
الميدان. بعد وضع الخطة. كامل الحرية 4 استخدام مواهبهم ومبادراتهم 2 
تطاق حدود واسعة» لتنضين الاسستراتيجية العامة عند بدايه قصل الحصاد: 
وبينمايكون الفلاحون 4 البلد المقصود؛ غارقين عاكفين على حصاد 
مزروعاتهم» وإذا بهم يُفاجئون بنزول الغول عليهم كالجراد. لالتقاط حاجتهم 
من الحبوب» ولإتلاف ما يزيد عن هله الحاجة ۲۷]. 

وكانت تعليمات جنكيز خان تقضي» كنوع من الحرب النفسية ضد الخصم: 
بأن يعم الرعب والهلع جميع الأرجاء عقب الضربة الأولى» وأن يعم الشلل الأرض 
ومن عليهاء وإثارة الإحساس بالعجزالتام لدي الحدي كهذا الذي تحدثه كارثة 
طبيعية لا رماد لها ولا وقابة منهاء ويبحيث يفقد العدو آي أمل من جراء المقاومة؛ 
وبأنها لن تكون سوى الجنون المطبق بعينه ۲۸]. 

قد ظهر جنكيز خان للعالم بصورة دراماتيكية: وكشة هنن القيمة 
الحقَيمية للحرب النفسية والإعلام اموجه تجاه الخصم؛ وتحقيق المزج العسكري 
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بين: الاستعداد. والإعلام والاتضباط؛ والحركية وضرية المطرقة. لقد اعثبرت 
حروب جنکیز خان دروسا مستفادة من حيث الجوهريات, لا تزال إلى اليوم 
صالحة كما كانت ب أيامه» ولذلك فإن واضعي نظرية القتال الميكانيكية 
الحديثة, والداعين إلى حرب الدبابات ومتظريهاء كالجنرال فوللر والسير ليدل 
هارت وآخرین» قد لجاآوا إلى حروب جنكيز خان» ليستوحوا منها التوجیه والإرشاد 
1. 

إن أهم ما يمكن أن تتعلمه من الاستراتيجية المخولية وإنجازاتها العسكريه» 
يتمشل 4 أنه ما لم يكن الجيش مشمولا بروج واحدة من التفاهم, والانسجام 
والهدف والغاية الواحدة ابتداءً من القائد الأعلى حتى جندي الصف فإن ذلڪ 
الجيش لا يستطيع أن يقاتل ويفوز .!١(‏ 

لقد تميز التخطيط الاستراتيجي المغولي بالتركيز على المؤسسة العسكرية 
والتي اشتهرت بالعمليات الحركية السريعة الخاطفضة واستعمال الخِداع 
والمخاتلة وإخضاع المجتمع كله لأغراضهم الخاصةء وجني طاقة عمل ضخمة 
من شدة الانضباط والتقيد بالقوانين والسھر على تطبيقھاء كما كانت تلك 
العسكرية تتميز بالأمور التالية: 

١‏ تأمين الإعلام الاستراتيجي اللازم لمناورات المخادعة والتضليل» بقصد 
تشتيت العدو. 

توسيع الخلافات الداخلية لدى الخصم بما يفت ے2 عضده. 

استغلال السرعة وطاقة الاحتمال لديهم للمناورة والمفاجأة. 

+ تجنيد الطاقة البشرية المحلية المغلوية» لتغطية الخسائر ے الصفوف 
وتدثيرهاء بضمهم لجيوشهم» وجعلهم 2 المقدمة لتلقي الضرية الأولى» ولتكون 
الخسائر فيهم. 

٠‏ احتلال المدن قبل أن تظهر فيها أيه مقاومة جديه. 


.٦‏ القدرة على التنسيى الصحيح؛ و حينه» بين مفارز متباعدة. 


۳۹ 


“ 


وهذه الميزات جميمها تؤدي إلى الحفاظ على الطاقة البشرية المحدودة»ء وإلى 
الانتصارأيضاء ولم يقم النجاح العسكري المغولي على كفاءةواحدة وإنما قام 
على اشتراك وتعاون من جميع الكضاءات» ولوغير مغولية» كان الصينيون 
ينتجون مهندسين أفضل, والأتراك خيالة سرع والمسلمون أكثر بطولة إلا أن 
المغول كانوا بُظهرون جميح إمكاتياتهم وخواصهم» المادية والروحية والنفسية 
4 نموذجية عسكرية صالحة لشعب مكرّس بكليته للحرب» لقد حول المغول 
مجموع قبائلهم إلى دولة عسكرية عديمدة الأوجه والأدوان وحافظوا على 
جيوشهم قوية بالانضباط الصارم وافتراس العدوء وكانت الشّبكات البريدية 
ومحطاتها المرحلية تسمح باستجابة عاجلة إلى كل تحب على حدودهم المترامية 
الأطراف» وكانت استراتيجيتهم ذاتية المنبع» قامت وتطورتء حسب الاستطاعة 
التكتيكية والإمكانات الاستراتيجية المتاحة لهم .]١١[‏ 


۳Y 


العادات والتقاليد الاجتماعية عند المخول 


لكل مجتمع عاداته وتقاليده» وككل الشعوب كان للمخول عادات وتقاليد 
اجتماعية سار علیها جنکیز خان وابناؤه من بعده» تذڪر بعضها: 

كان المغول يسكتون الخيام» كما هو الحال عند البدوء وكانوا بسمون آمكنة 
إقامتهم ے المصايف والمشاتي: بترت اؤ رذق وجريا هى هة الفا ةاذ 
يختارون أماكن معينة يقضون فيها الصيف يقال لها بيلاق؛ وأخرى يمضون 
فیها الشتاء تسمی؛ قیشلاق» واستمروا علی هذا حتی بعد آن فتحوا كثيرا من 
البلاد المتمدنة: واضطروا إلى سكن العواصم فكانت لهم أمكنة يقيمون فيها 
صیفاء واخری يُقيمون فيها شتاء. 

وهذه الخيام 2 المصايف والمشاتي» كانت تتخذ صفة المدينة الكبيرة) إذ أنه 
بالإضافة إلى كثرة الخيام والأكواخ فإن السکان الذين يصحبون الخان» ڪانوا 
يمثلون جميع الطوائف: من قواد الجيوش إلى القضاة والكتاب والصناع والتجار 
وغيرهم» وكان ارباب الجرف والصناعات يزاولون عملية البيع والشراء» ويمدون 
هذه ادن المتنقلة بما يلزمها من الحاجيات» وكانت عادة المخول 2 حالة حدوث 
أمرهام» كتنصيب ملك جديد أو القيام بحملة حربية أن يُدعى أمراء المغول 
وأقاربهم إلى الاجتماع بواسطة رسل يقام لهم إيلجيانء مفرد؛ يلجي. أي مبعوث 
أو سفيرء للتشاور 4 مختلف المسائل المطروحة على بساط البحث وهنه المجالس 
يقال لها بالمغولية؛ قوریلتاي (۱]. 


۳۸4 


الزواج عند المغول 

كان للخان عند المغول أن يتزوج بمن يشاء من النساءء وكان يأخذ بمبدا 
تغذد الزهجات وانعادة اة انه لذا قفدت هق ملك أو امير وة مةه تدا 
او تحالفاء فإنه کان یتزوج من ابنته او اخته وامه» اما اذا تغلب عليه وقتله. فکان 
يتزوح امرآته» وكان جنكيز خان يسير على تلك الطريقة» حتى قيل إن عدد 
زوجاته کان یزید عن ٠۰۰‏ زوجه (۲]. 

وكان المغول يُفضلون يكون أبناءهم من أقرب الزوجات إلى قلويهم. وبعحد موت 
الخان كانت جميع نسائه تكون من حق أكبر آبنائه» وله الحق 4 أن يتزوج يمن 
يشاء منهن؛ وذلك باستئناء والدته بالطبع كما آن له أن يمنحهن لأصدقائه أو 
يطلق سراحهن» على اعتبار أنهن ملكية خاصة لا راي لهن؛ مع ملاحظة أن المراة 
المسلمة 2 هذه الفترة ومن قبلها بأاكثر من خمسة قرون» كانت تتمتع بحقوق 
لم تتحصل عليها المرآة حتى اليوم ے أرقى الديمقراطيات حسب وصفهم 
لأنفسهم» ولا اظن آن تصل المراة لحقوق كالتي يكفلها لها الإسلام. وے مملكة 
المغولء كان يطلق لقب؛ أزوغ. بمعنى: عشيرة أو سلالة. على مجموع الأبتاء 
والأقارب والأشخاص الذين هم من عشيرة الخان أو الأمير» اما رعايا الخان 
الذين بخضعون لسيطرتهء فقد كان يُطلق عليهم لفظة: أولوس ۴1]. 


الخرافات بين المغول 

لكون البداوة كانت غالبة على قبائل المغول» علاوة على تفشي الجهل» وهذه 
بيئة طيبة ومناسبة جدا لانتشار كل ما يخالف العقل السليم من خرافات 
وأفعال لا يقبل بها المجتمع السليم» كان المغفول يعتقدون آن للشياطين تأثير 
كبير على حياتهم» وڪانوا يخشون السحرء ويّخافونه. وقد تضمنت الياسا 
احكاما شديدة رادعة: توقع على كل من ينهم بالسحر والشعودة بقصد الأضرار 
بالخيرء وكاتوا ينظرون إلى طائغة الكهنة من البوذيين: على أنهم وحدهم هم 
الذين يستطيعون إبطال تأثير السحر وفع ضرره» ويرف كل واحد منهم 
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باسم: بخش. آما الساحر الملم بضروب السحر فيقال له: قام. ولقد كان هؤلاء 
الكهان يعون آنهم يستطيعون تسخير الشياطبن» كما أن ذوي الأرواح الشريرة 
يألفونهم ويأتمرون بأمرهم» وأنهم قادرون على التنبؤ بالخيب عن طريق تحضير 
الشياطين والأرواح» لذا اعتاد المخول أن يتم تقرير الأمورتحت مشورة هؤلاء 
السحرة والكهنة. 

ڪذلك كان المغول يخشون الرعد وبفزعون من وقوعه» وڪانوا هند قصف 
الرعد او ظهور البرق؛ يقفون مشدوهين صامتين كان على رؤوسهم الطيرء وإذا 
اتفق أن اصابت صاعقة شخضا ولم پهلڪ: فإن افراد آسرته وقببلته یطردونه 
عنهم على الور ولا يصرحون له بالعودة إلى الخيمة قبل مضي ثلاث سنوات. 

ومن غرائبهم آيضا أتهم كانوا يتصورون آنه إذا جلس شخص ب الماء وقت 
الرييع آو الصيف او غسل يده 4 النهر؛ اووضع الماء ے آواتي ذهبية أو فضية؛ آو 
ألقى بلباس مغسول 2 الصحراء فإنه ينتج عن هذا كله رعد ويرق كثيرء وهو 
اشد ما يخشاه المغول وتجنباً لكل هذاء نصت الياسا على عقويات قاسية تنفد 
فور فيمن يقترف تلك الخطايا. وكان المخول يسمون تلك الأمور بقوة السماء 
الأبديةء ولأنها قوة السماء التي لا يقدرعلى مقاومتها البشر, فهم يخافونها 
أكثر من اي شيء آخرء فمن السماء تاتي الأعاصيروالرعد والبرق والعواصف 
الثلجيةء ومن السماء ايضا يأتي دفء الربيع الذي يهب الحياة والأمطار التي 
تغذي الحشائش. 

وے بعض الأوقات كان جنكيز خان يتجه يمفرده إلى قمة جبل مرتضع؛ 
ليتضرع إلى هذه القوة الخفية 4 السماء قائلا. ابعث إلي بأرواح طبقات الهواء 
العليا لتصادقنيء أما على الأرض فأبعث إلي برجال يكوتون عونا لي (4]. 

ولعل جنكيز خان كان يعتقد أن هذه الأشياء تتجاوب معه» ولكن الحقيقة أن 
الله وحده هو الذي حقق له ما حققه من انتصارات مفحمة للمسلمين قبل 
غيرهم» وليس هذا لخيرية دينية يتميزبها جنكيزخان على المسلمين» بل لأنه 
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أاخذ بالأسباب التي تركها المسلمون وراء ظهورهم» فقد قال الله تعالى: وأمدوا 
لهم ما استطعتم مِن قَوَةٍ ومن ربَاط الخَيْل ُرهُِونَ به َد الله َمَدُوڪم 
وَاخَرِينَ من دُونِهم ل تَعْلمُونَمم افاد ن فقوا من شي ء في سَبيل الله 
وف إِلَيْكم وَاَنُمْ تا ثُظلَمّونْ )١(‏ [الأنفال: .]١‏ 

فلم يفعلواء وفعاها جنکیز خان» فاتتصر علیهم ماذا؟ ن الله تعاتی قال: 
وطيعُوا الله ووَسُولَةٌ ونا ثنَارَعُوا هشوا وَتَذْهَبَ ريحكم واصنبروا إن الله مَعَ 
الصضًابرينْ )٤١(‏ [الأنفال: .]٤١ 4١‏ وكلنا يعلم حجم الفساد الذي ساد العالم 
الإسلامي بے تلك الفترةء وكلنا بعلم حجم العداوة والتفتت الذي شمل ڪل 
العالم الإسلامي» وصار دويلات متناحرء فضربهم الله بهذا الرجل واتباعه. 

أيضاً من علامات الجهل العقاندي لدى المغول» ما وقر ب4 نفوس البعض منهم 
أنه بدون التمتمات والطقوس والخزحبلات التي يلجأ إليها الساحر, لا يمكن أن 
ينزل المطروالثلج. ايضاً تعاملهم مع مرضاهم» فقد كانوا يُعاملون المرضى 
معاملة قاسية: وكاتت عاداتهم عندما يمرض أآحد متهم؛ يعزل عن مرقده 
ووضع علامة على مسكنه تشير إلى وجود مريض ي الداخل وإلى المنع من 
دخول احد عليه فلا یزور الریض احا ابدا إلا من بتولی خدمته» وقد توضع 
حرية خارج خيمة المريض, تلف حوتها قطعة من الصوف الأسود: ويذلك لا 
يجرؤ شخص غريب على دخولهاء وعندما تشتد عله المريض,» بتركه الجميع؛ 
لأنه ليس مُصرحا لن يُشاهد موته أن يد خل قصر الإمبراطور؛ أو مسكن عظيم 
من العظماء حتى يبزغ القمرالجديد: فكانت نظرتهم هذه إلى المريض توحي بأن 
هذا المريض شخص نجس ومشؤم. وهكذا ذاعت تلك الخرافات وانتشرت بين 
أقوام المغول اتتشارا عجيباء وقد تحدث عنها أغلب الؤرخين واترحالة ه] 

حفظ الجميل والاعتراف بالذنب 

وكان المغول يقدرون الأشخاص الذين يؤدون لهم خدمات جليلة» أو يقدمون 
لهم مساعدات قيمة بے أوقات المحنة والشدة واعترافا بهذه المنة» كانوا بعنون 
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بمشل هؤلاء الأشخاص؛ ويتعطفون عليهم وهذ| العطف والتقدير يسمى 
بالمغولية: سيورغاميشي» ويهبونهم الأراضن والأملاك ليستغلونهاء ولينتفعوا بما 
ثدره عليهم: نم تئول تلك الأملاك إلى اعقابهم بالوراثةوأحيانا كانوا 
يعطونهم لوحات شبيهة بالميداليات ے العصر الحديث» وهي من الذهب أو الفضة 
أو الخشب» حسب مقام كل شخص,» وهي 4 حجم كف اليد» يتقش عليها اسم 
الله واسم الخان» وأسلمى الأنواع منها ما كانت تُزينها صورة الأسد وأما إذا شك 
الخان بے أحد أتباعه» فإنه يحيله إلى المحاكمة محاكمته. 

وے العادة كان الرجل المتهم يعترف بذنبهء أو جريمته» فقد كان الغالب على 
المغول حب الصراحة وكراهة الكذب» وقد استمرت تلك العادة عندهم حتى 
بعد تأاسيس امبراطوريتهم وكانت البسا لا تعتبر المرء فقا إذا لم يعترف 
على نفسه» إلا إذا تم القبض عليه متلبسا .]١[‏ 

ومن عجظم هيبة جنكيز خان 2 قلوب رجاله» كانوا ينظرون إليه باحترام 
وإجلال» يرتقي إلى درجة التاليه» فهو الرئيس الأكبر» صاحب الأمر الأول 
والأخير» وكان بعتقدون أنه لا يصح أن بوجد إلى جاتبه حاكم آخرعلى ظهر 
الأرض ينازعه السيطرة والسلطان» فهو: رب 2 السماء وحاكم بك الأرض. 

وكان المغول بعحتقدون أن الخروج على طاعة جنكيز خان ومخالضة أوامره 
يعد جرما عظيما لا يغتفر 4 نظر المغول» ذلك لأن أوامره 4 عقيدتهم إنما 
تصذ ن السا فجصضعاةه إا زتها عفان له وان نظ راتا إن اقراد 
أسرته نفس نظرة التقديس, فالدنيا تقوم وتقعد إذا اعتدى على واحد منهم آو 
أصيب بأذى» ويؤيد هذا الرأي» تخريبهم مدينة تيسابورء وجعلهم عاليها سافلهاء 
بسبب قتل طغاجار» صهر جنكيز خان» وتسوية باميان بالأرض على إثرقتل 
موتوجن ابن جختاي» وحفید جنکیز خان (۷]. 

ولم تكن فكرة العفو قائمة عند جنكيز خان» فما كان ليعفو عن من عصاه 
حتى صديقه الحميم: بواورتجو الذي كان له مطلق الحرية بے الدخول 
والخروج عليه ے خیمته» ے آي وقت» ومُشارکته طعامه وشرابه ومُسامرتهء لم 
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یکن له آن تالف اسز آنا فزق سس جنکیز خان تظاما خکوشا ضارا زرع 
الرهبة 4 قلوب القاصي والداني» بتلك المذابح الرهيبة التي نفذتها جيوشه: 
ونحن لا نعوّل عليه ے تلك التصرفات باعتبارها شيء شاذ تماما فقد ڪانت 
تلك الأمورواردة ومتوقعة من المحاربين» بل لقد كان يقع مثلها من جيوش 
إسلاميةٍ» ضد جيوش إسلامية أخرى على مر التاريح الإسلامي» ولننظر ما قعله 
الخوارزميون 2 الدول الإسلامية التي ضموه وما فعله الموحدون ب4 المرابطينء 
وما قعله العباسيون ے بني أمية والعلويين»ء وما فعلىه بني آمية ك العلويين 


والآمتلة كتبرة: وكانت أجواء الحروب هكذا تدور. 


زحف جنكيزخان على العالم الإسلامي 


الغفزو المخولي لبلاد ما وراء النهر 

كان علاء الدين محمد خوارزمشاه قد بعث؛ وهو مقيم بمدينة بخاری» بحض 
جواسيسه إلى بلاط جنكيز خان» للوقوف على مدى استعداد المغول للحربه 
وذلك عام ١١1ه/‏ ١٠۲٠م‏ فقضوا مدة طويلةء استطاعوا خلالها آن يؤدوا المهمة 
التي عهد إليهم بهاء وقالوا بعد عودتهم: إن عدد المغول لا ببلخه الحصر وأنهم من 
أصبر الناس على القتالء وأعرفهم بفنونه ولهم مصانع للسلاح» تكفي حاجتهم 
منه» وأنهم يعملون ما يحتاجون إليه من السلاح بأيديهم» ومواد تموينهم وافرة 
وأوضح أولنك الجواسيس أن حقائق الأمورهناك تشير إلى آنه لا قبل لأحد 
بمقاتلة المغول [1]. 

ودرس علاء الدين محمد خوارزمشاه بإمعان هذه المعلومات» فأدرك فداحة ما 
وقع فيه من خطاً بقتله تجار المغول ورسلهم» وندم علی ذلک؛ ولکنه لم یکن وقت 
الندم الآن» ثم أخذ يعمل فکره ویدبر آمره» واستشار رجلا يثق به ويدهي الشهاب 
الخيوے الفقيهء فلما مثل بين يديه قال له قد حدث أمر عظيم لابد من الغفكر 
فيه» واجالة الرآى قيما نفعلء وذلك أنه قد تحرك إلينا خصم من الترك 4 عدد 
لا پحصی [۲]. 

فأشار عليه الخيوے بإعلان النفير العام ودهوة من بقي من ملوك الأطراف 
ليلحةوا به 4 جيوشهم» فإذا اكتملت تعبئة الجيوش ساربها إلى جاتب ثهر 
سيحون حيث حدود دولته الترقيه مح المغول» غير أن أمراء وأرباب المشورة ے 
دولته راوا عكس هذا الراي» وأشاروا بأنه من الأصوب ترك المغول حتى يعبروا 
سبحون» ويتقدموا 4 الوهاد؛ والصحارى والمضايق والوديان التي يجهئلون 
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مسالکهاء حتى إذا وصلوا بخارى كان التعب قد آخذ متهم كل مأخك» ونحن 
مستردحون» ويذلك يمكن الظهور عليهم» وإفنازهم عن بكرة آبيهم ولم يلبث 
خوارزمشاه أن عمل على تجهيز جيشه لاقاء المغول [۴]. 


آول لقاء بين الخوارزميين والمخول 

تجهز خوارزم شاه» وسار لیکبس الخول سے بلادهم قبل آن يتجهزوا له: فأدمن 
السير» ومضى يواصل الليل بالنهار؛ فقطع مسيرة أربعة أشهرء فوصل إلى بيوتهم؛ 
فلم يرفيها إلا النساء والصبيان والأثقال» فأوقع بهم وغنم الجميع؛ وسبى 
النساء والذرية. 

وكان سبب غيبة المغول عن بيوتهم أنهم ساروا إلى محارية كشلوخانء 
فقاتلوه» وهزموهء وغنموا أمواله وعادواء فلقيهم 4 الطريق الخبر بما فعل خوارزم 
شاه ے دیارهم؛ فجدوا السیر مَمَبلين عليه» فأدرڪوه قبل آن يخرچ عن بيوتهم؛ 
وتصافوا للحرب» واقتتلوا قتالا لم يُسمع بمثله فبقوا 2 الحرب ثلاثة ايام 
بلياليهاء فقتل من الطائفتين ما لا بعد ولم ينهزم أحد منهم [4). 

أما المسلمون فإنهم صبروا حمية للدين؛ وعلموا أنهم إن اتهزموا لم يبق 
للمسلمين باقية وأنهم بؤخذون لبعدهم عن بلادهم. 

وآما المغول فصبروا لاستنقادذ أهليهم واموالهم» واشتد بهم الأمر؛ حتى إن 
احدهم ڪان ينزل عن فرسه ويقاتل قرنه رجلا ويتضارپون بالسکاڪين وجري 
الدم على الأرض؛ حتى صارت الخيل تزلق من كترته» واستنفت الطائفتان 
وسعهم 2 الصبر والقتال. وكان هذا القتال جميعه مع ابن جنكزخان ولم 
يحضر جنكيز خان نفسه الوقعة» ولم يشعر بهاء وقد أحصي من قتل من المسلمين 
2 هذه الوقعة فكانوا عشرين ألفاء وأما من الكفار فلا يحصى من قتل منهم. 
وذلك شرق تهر سيحون, وهو يعرف الآن بنهر سددارياء ويقع 2 دولة 
كازا خستان المسلمة [ه]. 

فلما كان الليلة الرابعة افترقواء فنزل بحضهم مُقابل بعض» فلما اظلم الليل 
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اوقد الكضارنيرانهم وترڪوها بحالها وسارواء وڪٽ لڪ فعل المسلمون آيضاء ڪل 
منهم سئم القتال» فأما المغول قعادوا إلى ملكهم جنكزخان, واما المسلمون 
فرجعوا إلى بخارى» واستعد خوارز شاه للحصار لعلمه بمجزه لأن طائفة عسكر 
المغول لم يقدر خوارزم شاه على أن يَظفر بهم» فكيف إذا جازوا جميعهم مع 
ملكهم؟ إذن لقد تمكن الخوف من المغول 2 قلب علاء الدين خوارزم شاه فَأمرّ 
آهل بخار وسمرقند بالاستعداد للحصارء وذلک عام ۱۲٦ه/ -۱۲۱١‏ ١٣۱۲م‏ [ت]. 

لقد تمكن الرعب 4 قلب السلطان علاء الدين خوارزم شاه: وعاد إلى سمرقند. 
ثم راسله جنکزخان وهاداه» وطلب منه آن یفسح للتجاران تتواصل من بلادهما 
۷1 

فأ جاب السلطان خوارزم شاه إلى المهادنة: وحمل جنكزخان بعد إبرام هذه 
المعاهدة على تأآمين التجارة بببن شرق آسيا وخربهاء ؛وتوسيع تطاق التجارة 
وحرص على تامين الطرق والأخذ على يد المعتدين وقطع الطرق. وزود الطرق 
الرئيسية بقراقجية» وهم ات فقن او الزن و كلهم دان فقا كن 
اجنبي يحمل تجارة ما إلى معسكرات المغول ۸1ا. 


اسباب غزو جنکیزخان للخوارزمیین 

مع كل هنا الانهيار المنقطح النظير 4 قوي الدولة العباسية ببغداد: إلا أن 
هيبتها كانت لا تزال موضع اعتبار لدى القائد المغولي الذي لم يعد يتقهقر: 
فهو مَّصزر لا مَحالة على اكتساح كل العالم الإسلامي» بما فيه عاصمة 
الخلافة العباسيةء إلا أنه رأى بثاقب فكره أنه لا يصيح قصد دار الخلافة مباشرة. 
4 وقت توجد فيه دولة إسلامية مجاورة له تعتبر هي أقوى دولة إسلامية بے هذا 
التاريح» الذي هو بداية القرن السابع الهجري» حیث أن ذلك يضعه بين خطرينء 
الأول تجاوزه الدولة الخوارزميةء وجَعلها من ورائه حاجزا بینه ویین بلاده سواء 
بالنسبة للإمداد» أو الرجوع لو هزم الأمر الثاني احتمال حدوث التوافق 
والتعاطف بين دول الغرب الإسلامي» ودول الشرق علاوة على الخوارزميينء وغ 


£ 


هذه الحالة تصير الجيوش المغولية بين شقي رحى» فتكون عرضة لاإبادة بكاملها. 

لذلك اعتبر جنكيز خان أن أفضل طريقة لإسقاط الخلافة العباسية ب4 
الحراق؛ هى التمركز اول منطقةة أفغانستان وأوزيكستانء لأن المسافة ضخمة 
بين الصين والعراق» ولابد من وجود قواعد إمداد تابتة للجيوش المغولية 4 
منطقة متوسطة بين العراق والصين» كما أن هذه المنطقة التي تعرف بالقوقاز 
غنية بثرواتها الزراعية والاقتصادية» وكانت من حواض ر الإمسلام المشهورة 
وكنوزها كثيرة؛ وآموالها وفيرة. فيكون بذلڪ امن الأخطار السابق ذڪرهاء 
علاوة على ضمان مصادر مجانية للتمويل والإمداد. 

لهذه كله قرر جنكيز خان 4 خوض حروبٍ متتالية مع دول المنطقة الشرقية 
من الدولة الإسلامية» والتي ثعرف بالدولة الخوارزمية وكانت تضم عدة اقاليم 
إسلامية هامة مشل: افغانستان واوزیکستان والترڪمنستان وڪازاخستان 
وطاجكستان وياكستان وأجزاء من إيرانء وكاتت عاصمة هذه الدولة الشاسعة 
هي مدينة أوجندة 4 تركمنستان حالياء وكان هناك شبه اتفاق بين جنكيز 
خان ومحمد خوارزم شاه على حسن الجوارء ومع آن جنکيز خان لم يكن من 
الذين يهتمون بعقودهم» أو يحترمون اتفاقياتهم» إلا آنه عَقَدٌ هذا الاتضاق مع 
ملڪ خوارزم لیؤمن ظهره إلى آن يستتب له الأمن ے شرق آسياء أما وقد استقرت 
الأوضاع 4 منطقة الصين ومنغولياء فقد حان وقت التوسع غربا بے أملاك الدوئة 
الإسلامية؛ وحتى تكون الحرب مقنعة لكل الطرفين» لابد من وجود سيب يدعو 
إلى الحرب» وإلى الادعاء بان الاتضاقيات لم تعد سارية» وقد بحث جنكيز خان صن 
سیب مناسب [14]۔ 

والمتتبع لتاريخ الدول يعرف أنه ما كانت هناك دولةء إلا بانشقاق جماعة من 
دولة قديمة» دب فيها الفساد والضعف» أو نبوغ شخص أو أشخاص تطاول لديهم 
الطموح إلى الخروج على الدولة القائمة؛ وتكوين دولة مستقلة عتهاء وس هته 
الحالة يبدأ السعي الحثيث من أجل تحقيق هذا الأمل ولا يزال هدا الفرد أو 
هذه الجماعة تعمل» فإما يتم السيطرة عليهم وغالبا يتم قتلهم» ليكونوا جبرة 
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لغيرهم؛ وإما تتوفق مساعيهم» وتتحقق لهم الغلبةء و4 هذه الحاللة لا تتوقف 
طموحاتهم عن حد معين» بل تظل هده الدولة الناشئة تزداد وتستولي على البلاد 
أو حتى الدول المجاورة» حتى تنفت فيها إرادة الله وتبدا هذه الدولة هي الأخرى ب4 
الضعفء بي هذه الحالةه ققط يبدأ توقفهاعن ضم آأراضي جديهة لهاء ثم تبدا ے 
التنازل طائعة او مُرغمة عن اجزاء من أراضيهاء وأخيرا تفنى كما فني غيرها 
من الدول. 

وهكذا كانت دولة المخول بدات بطموحات رجل واحد» هو جنكيزخان» فلما 
تحسنت أحواله 2 قبيلته» وجُد كل قبائل التتار والمغول ثم استمرأً الرناسة 
وأعجبه إذلال الشعوب وقهرهاء قراح سير الجيوش ب الأراضي المحيطة به» ثم 
امتد نظره ناحية الغرب والجنوب» حيث العالم الإسلامي بزخمه وآخباره: ففكر: 
لا لا يكون هو أو من يهدم هذه الأسطورة الإسلامية؛ هكدا هداه شيطان عقلهء 
وكأن الإسلام قائم بأشخاص ومبان؛ فإذا همهما هدم هذا الدين! ولكن الأيام 
هي التي قالت كلمتها بإرادة الله فما ذهب من المسلمين إلا من حقت عليه 
كلمة الله باتهلاك إنا لقضاله واجله» أو قابا تتقصيره وجهله» وما ازداد 
الإسلام بهذا الغزو الغشوم الجهول إلا بريقا وشهرة. 

ولكنا لو نظرنا للأسباب الظاهرة لخزو بلاد الإسلام» لوجدنا عدة أسباب 


ظاهرة غير هذا الطموح الجارف نحو تكوين امبراطورية؛ وتخليد الذكر 


أهم آسباب الغزو اللخولي للعالم الإسلامي 

.١‏ الجدب الذي ساد أقاليم آسيا الشرقية: حيث كانت حاضرة جنكيز خان 
قراقورم. وما ترتب عليه من قحط نشأت عنه حاجتهم الدائمة إلى الكثير من 
المواد الغذائية اللازفة لحياتهم وحياة دوابهم» فلقد كانوا ے حاجة ماسة إلى 
اقتناء ما يُغطي احتياجاتهم الطبيعية من ملبس ومطعم وغيرهماء وكان لقيام 
علاء الدين محمد خوارزمشاه بمنع اليرة عنهم من الكسوات والأقوات وغبرهاء 
وسده طرق التجارة 4 وجوههم» أثره 2 توجيه أنظارهم إلى الدولة الخوارزمية 
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۲ حالة الحماسة والنشاط المغولي: كان المغول 4 هذه الفترة 2 حالة 
حماسة ونشاطء بحيشون أمجاد انتصاراتهم السابقة ے الصين وعغيرهاء وبسبب 
ذلك وضعوا لأنفسهم خطة للسيطرة على المناطق المجاورة لهم. وقد سمعوا عن 
سعة الدولة الخوارزمية التي غدت أملاكها مجاورة لهم. وعن ثراءها الضخم 
وحضارتها الرائعة يطلعوا إليها .]١١[‏ 

۳. مقتل بعض تجار المغول: يقال آن هذا هو السبب المباشروالرئيسي. بل قل: 
هو الحجة الناجزة التي وضعها خوارزم شاه بيد جنكيزخان» حيث قام أحد رجال 
دولة خوارزم شاه بقتل بعض نجار المغول. 

وكان جنكيز خان قد أرسل إلى علاء الدين محمد خوارزمشاه عند عودته إلى 
ما وراء التنهرب؛ بعد محاولته الضاشلة لخزو بخداأد سنة ۱۲۱۷/4 ودا من 
ثلاث تجار مسلمين هم: محمود الخوارزمي من خوارزم» على خواجة البخاري من 
يُخارى» يوسف كنكا الأتراري من اترار: محملبن برسالة يعرض فيها المسالمة 
والموادعة» وعقد اتفاق تجاري بين البلدين؛ علاوة على بحض الهدايا من منتجات 
آسيا الوسطى» من نقر المعادن» ونصب الختو,؛ ونوافج المسك, وأحجار اليشب 
والثياب التي تسمى طرقوا وتتخذ من ويرالجمال البيض يباع الثوب منها 
بخمسين دينارا وأكثر. رغبة 4 قيام علاقات تجارية وطيدة تخدم الطرفين .]٠۲1‏ 

وكان نص رسالت جنكيزخان: ليس يخضي علي عظم شأنڪ وسعة 
سلطانڪ؛ ولقد علمت بسطة ملک ونفاذ حكمك 4 أكثر أقاليم الأرض: وأنا 
ارى مسالمتك من جملة الواجبء وانت عندي مثل امز اولادي وغير خاف عنڪ 
ايضا انني ملكت الصين وما يليها من بلاد الترك وقد أذعنت لي قبايلهم وأنت 
أخبر الناس أن بلادي مثارات الحعساكر ومعادن الفضة وأن فيها لغنية عن طلب 
غيرها فإن رايت أن تفتح للتجار ل الجهتين سبيل التردد: عمت المنافع وشملت 
الضوائد .]١١[‏ 


عود السلطان إلى بلاد ما وراء النهر 

لماسمع السلطان خوارزم شاه الرسالة صرف الوسل» شم استدعى محمود 
الخوارزمي تلا بجضرده بوصفه أحد رعایا خوارزم شاه نظرا لمولده ے خوارزم؛ 
وقال له: آنت رجل خوارزمي» ولا بد لك من موالاة فينا وسبيل إليناء ووعده 
بالإحسان إن صدقه فيما يسأله عنهء وأعطاه جوهرة نفيسة من معضدته علامة 
للوفاء بما وعده» وشرط عليه آن بکون عینا له علی جنکزخان. فأجابه إلى ذلڪ 
رغبة أو رهبة ثم قال: أصدقني فيما يقول جنكزخان آنه ملك الصين واستولى 
على مدينة طوغاج أصادق فيما يقول أو كاذب قال: بل صادق ومثل هذا الأمر 
لا يخغى. ثم قال له: انت تعرف ممالکي ويسطتها وعساڪري وڪڻٹرتهاء فمن 
هذا اللعين حتى يخاطبني بالولد؟ وما مقدار ما معه من العساكر 3 فلما شاهد 
محمود الخوارزمي آثار الغيظ على وجه السلطان أعرض عن التّصح؛ وقال: ليس 
مسكره بالنسبة إلى مسكرك إلا ڪفارس 4 خيل؛ أودخان 4 جنح لبيل 4 ]١‏ 

بقول بارتولد: ته من المشكوك فيه ڪثيرا ان يکون جنكَيزخان قد دير نڪ 
الأمرلإسخاط خوارزمشناه بحيث يجمل الحرب بينهما أمرا لا مقر منه» ومهما 
يكن من ام قإن القطيعة بين الحاكمين لم تكن بسبب هذا الحادث وحده. اه. 
ولا يمكن أن تتخيل ان جنكيزخان الذي آخضع جزا كبيرا من الصين وباد 
كما جاء بك بعض الروايات خمسين مديونا منهم؛ سوف يتوقف آو یردعه رادع 
عن خوض غمار الحرب من كل شعوب الأرض, وأو لهم جيرانه المسلمين .)٠١[‏ 


ذهاب رسل جنکیز إلى خوارزم شاه 

استقر الحال على المسالمة: بين الدولة الخوارزمية والمغول» بعد حضور التجار 
الثلاث لدى علاء الندين خوارزم شاهء ثم ذهابهم بما يقيد قبوله راجعين إلى 
جنكيزخان» إلى أن وصل من بلاد التتارتجارإلى أترار وهم: عمر خواجه 
الأتراري» والجمال المراغي» وفخر الدين الدنزكي البخاريء وأمين الدين الهروي. 
وكان ينال خان ابن خال السلطان علاء الدين خوارزم شاهء يتوب عن السلطان 
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بآترار بصحبته عشرین ألف فارس» فشرهت نفسه ے آموال آولئڪ التجاں فكاتب 
السلطان يقول: إن هؤلاء القوم قد جاءو! إلى أترار ي زي التجارء وليسوا بتجان 
وإنما هم أصحاب أخبارء وإنهم إذا خلوا بأحد من العوام يهددونه» ويقولون إنكم 
لفي غضلة عما وراءكه» وسيأتيكم ما لا قبل لكم به. فَأذن له السلطان 2 
الاحتياط عليهم إلى أن يّرى فيهم رأيه. فقَبض ينال خان عليهم وانقطع 
خبرهم وآخت ما كان معهم من الأموال والأمتعة ]1١[‏ 


وصول رسل جنکیز إلى خوارزم شاه 

مرة قترة على تلك الفعلة من آمير آترارء وصل خلالها خبر ما فعله بالتجار 
آو قل جواسيس المغول» و كل الحالات فاي صاحب عقل لابد ان يتوقع أن 
الآمر لن يمر مرور الكرام وبالفعل هاج جنكزخان وماج» وهجره النوم وصمم على 
الأخذ بالثأرء وقال غاضبا: لا تجتمع شمسان ے سماء واحدة ولا يجوز ان يُبقی 
خاقانان على أرض واحدة» فأرسل ابن كفرج بغراء وكان أبوه من أمراء السلطان 
تکش؛ ومعه رجلان من التتار يقولون للسلطان. إتڪ قد ڪتبت خطڪ وامانڪ 
للتجاربآن لا تتمرض إليهم بسوء وقد غدرت ونكثت,» والغدر قبيح على الملوك 
خاصة من سلطان المسلمين» فإن زعمت أن الذي ارتكبه ينال خان كان من غير 
امرك فسلمه إلي لأجازيه على فعلته» حقنا للدماء» وتسكينا للضتن. وشورة 
الدهماء. وإلا فأذن بالحرب ترخص فيها الأرواح الغالي» وتتعضدمعها عوامل 
الرماح (۱۷]. 

فلم امتنع خوارزم شاه ان پُرسل ينال خان وخشي إن سلمه ان يثور عليه 
الجيش» وقد كان معظم جيشه من عشيرة والدته ترڪان خاتون التي ينتمي 
إليها هذا النائب المفسد ينال خان وظن انه إن لاطف جنكزخان. أطمعه» وآمر 
بقتل سله» فقتلواء وقيل بل قتل واحدا منهم فقط, وترك الاثنين لتوصيل ما 
حصل إلى جنكيزخانء. فيالها من قتلة هدرت دماء الإسلام واجرت بكل قطرة 
شلا من الذم الخرام: فمن تك فهر جتكرحان دة ا : 
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الاستيلاء على مدينة اقرار 
عام ١٠٠ه/‏ ۸١۱۲م‏ بدأ الغزو المغولي شرق الدولة الإسلاميةء فقد وصل 
جغتاي» ابن جنكيزخان» إلى حافة نهر سيحون على مقَربّة من مدينة أترارء على 
راس جيش قوامه نحو ستمائة ألف من خيرة جنده وكانت غاية الجيش 2 
المرحلة الأولى الاستيلاء على بلاد ما وراء النهرء اللحصورة بين تهر سيحون 2 
الشرق» وجيحون ے الغرب» لذا وضع خطته على أساس الإطباق على هذه البلاد 
من أريعة جوانب» بحيث يتعذر على الجيش المدافع صد الهجوم» وكان جنكيز 
خان يُعبيء جيشاً كبيراء ويلقي 4 جنده عند بداية الزحف غرباً هذه الأوامر 
الصارمة: سيرو! محي لنمحق بقواتنا الرجل الذي ازدرى بنا واحتقرناء 
إتكم ستشاركوننى 4 انتصاراتي» وليكن قائد الحشرة آمر الحظيرة 
مته متها مطيهاء كقاقد العشرة الاف: قاقد الضرقة ومن رخالف 
آو بقفشل ے إنجاز واجبه سیضقد حیاته ونساءه وآولاده [۱۹]. 
سوء تديير السلطان ها قصده التتار 
لقد كانت الأمور كلها تتضافر ضد علاء الدين خوارزم شاه ذلك أنه )ا 
رجع خوارزم شاه من الممركة السابقة هام ۱۲٦ه/ -۱۲۱١‏ ١١١٠م‏ بلغه خبر 
التتاروقصدهم البلادء هزم ان ييتني سورا على مدينة سمرقند ملى كبرها 
ودورهاء حوالي اشني عشر فرسخا شم یشحنها بالرجال» لتکون سداً بینه ويسین 
الترك. ففرق عماله سے سائرأقاليم مملكتهء وأمرهم أن يستسلفوا خراج سنة 
٠ه‏ برسم عمارة السور فجبى خراجاً كاملا واعجله التتار فلم يتمكن من 
عمارته» ثم بعث الجباة مرة ثانية إلى ساثر امالك وأمرهم بجباية خراج ثالث 
سنتهم وهي سنة 4٠هءوآن‏ يستخدم بذلك رجالة ورماة» من ڪل بلد بقدر 
ما يتحصل منها من المال. شم فرق عساكره بمدن ما وراء النهر وبلاد الترك 
ڪالتالي: Y۹]‏ 
ترك ينال خان بآترار: #مشرین الف فارس.وقتلغ خان ے جماعة اخرى: 2 
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عشرة آلاف فارس بشهر كنت إحدى مدن أطراف تركستان والأمير اختيار 
الدين كشكي آأميرآخور- وآمير الأخوارآى آمير العلفء آي آمير أسطبلات 
السلطان. واغل حاجب اللقب باينانج خان: 2 ثلاثين الف فارس ببخارى. 
وطخانخان خاله وآمراء الغورء مثل جر ميخ»ء وحرور؛ وابن عزالدين كت» وحسام 
الدين مسعود وغيرهم: 2 اريعين الف فارس؛ وقيل خمسين الفا بسمرقند. 
وفخرالدين حبش المعمروف بعنان النسوي وعسكرسجستان بترمن. 
وبلخمورخان: بوخش إحدى مدن نواحي بلخ. وأبا محمد خال آبيه ببلخ. وأاسرك 
بهلوان: بخندروذ؛ إحدى مدن فارس. وعلجق ملك: بجيلان» وهي مجموعة بلدان 
وراء طبرستان. والبرطاسي بقندز. ولم يترك بلدا مما وراء النهر خاليا من 
عسكر كبيں فكان ذلك من اعظم الأسباب التي استولى بها جنكزخان على 
البلاد الإسلاميةء ولو جمع عساكره ولقي التتار لهزمهم ]۲١‏ 

وقد عول ابن الأثير على تصفية الخوارزميين للدول التي كانت تحيط 
بدولتهم» واستيلائهم على جميع ادن الإسلامية: التي كانت تُشكل من قبل دولا 
إسلامية حيط بدولتهم» فجعل ذلك سبب اتهيار البلاد الإسلامية الشرقية 
كله بيد التتار» بل والوصول إلى بخداد وإأسيا الصغرى وغيرهاء فقال: إنما 
استقام للتتارهذا الأمر لعدم المانع» وسبب عدمه آن خوارزمشاه محمدا كان قد 
اولي على البلاد وقتل ملوكها وأفشاهم» وبقسي هو وحده سلطان البلاد 
شما فا انهزم منهم لم يبق ب4 البلاد من يمنعهم ولا من بحميهاء ليقضي 
الله امرا ڪان مفعولاً YY‏ 


خطة الجيوش الغولة الها جمة للمسلمين 

لقد قسْم جنكيز خان جيوشه إلى اريحة أقسام» جَعل على رآس كل جيش 
منها أحد بنيه» فقد آراد أن يهاجم أكبر عدد من المدن الإسلامية سے وقت واحد 
فلا يترك إليهم فرصة للتوحد ضده. 

وبالفحل تحركت الجيوش الجنكزخانية نحو بلاد خوارزم شاه 2 هام 
9١ه/۱۲۱م»‏ وكان هذا التحرك حسب خطة مرسومة مُحكمة» ونظام حريي 
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وضعه جنکیز خان صوب عینیه» وبعد آن استولی على مابین نري سیحون 
وجیحون» قصد بلاد خوارزم شاه پعدة جيوش. 


الجيش الأول لأترار 

كان الجيش الأول تحت قيادة؛ جغتاي وأجتاي ابني جنكيز خان تحت قيادة 
جوجي آأكبر آبناء جنكيز خان وهذا اتجيش مكون من سبعة تومانات» والتمون 
عدد مغولي يساوي عشرة آلاف» آي أن تعداد هذا الجيش كان حوالي ۷٠٠٠٠‏ 
جندي» وقد ترك جنكيز خان لهذا الجيش مهمة فتح أترار. وا شارفا تخوم البلاد 
الإسلامية توجها صوب آترارء ومكانت مدينة محصنة تحصينا قوياء وبها حامية 
قوامها خمسون آلف رجل» يعاوتهنا جيش آخر بنحوعشرة آلاف على رأسهم 
فراجة وزير الأمير محمد خوارزمشاه» ودام الحصار خمسة أشهرء مما ترتب عليه 
عجز الجيش الخوارزمي عن المقاومة) ثم هزيمته» وبذلك تيسر لقوات المغول 
الاستيلاء على مدينة آترار التي تعد مفتاح ما وراء التهر .]۲۴١[‏ 

لقد كان هجوم المغول على هذه المدينة عنيفاء فقد كانوا يتوقون للثأر من 
ينال خان حجاڪم هذه المدينةء الذي قتل إخوانهم التجار الذي يٌعلم آن عقابه 
سیکون اليما إن وقع 4 ایدیهم»؛ ولکن مقومنه لم تجد طویلاء فلقد استولوا علی 
هذه الحدينة عنوة سنه ٩۱۱ھ/۱۲۹۱۹م.‏ 

لقد فق ينال خان أثناء فترة الحصارمعظم رجالهء ومع ذلك ظل يُدافع 
و او تة اض من ڪل جانب قَذْف بنفسه إلى 

سقف أحد المتازل» فتبعه جتنديان مغوليان وهو لا يملڪ ان داع عن نفسه إلا 

بقذفهما بالحجارة التي كان بُناوله إياها بعض التسوة واخترا تم القبض عليه 
ودخل المغول المدينة: فنهبوها وطاردوا سكانها وقادو ينال خان إلى معسكر جنكيز 
خان الذي کان 4 ذنك الوقت امام مدينة سمرقند: و كان جتكير خان مضرا 
على التنكيل به» فأمر أحد رجاله أن بصهر الفضة وسكبها م عينيه وأذتيه» 
وهكذا انتقم جنكيز خان لقتل تجاره ورسلهء وبسقوط أترار سقط مفتاح بلاد ما 
وراء ائنهر .]۲٤([‏ 
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الوقيعة بين السلطان وأمه واخواله 

لما استولی جنکزخان على أتران حضر عنده بدر الدين العميد؛ نائب الصفي 
الأقرع وزير علاء الدين خوارزم شاه ببلاد الترك وكان بين بدر المدين العميد 
وخوارزم شاه شحناء دفينة وأحقاد» بسبب قتل خوارزم شاه لجماعة من عائلة بدر 
الدین العمید» ویعد آن فهم جنکیز خان آن خوارزم شاه لا یؤتی وجها لوجه» قله 
من الأرض والرجال والقوة ما يُمكنه أن يجمع من الفرسان والجيوش» ما يعجز 
عن ملاقاته المغولءولكن الحل للتغلب عليه هو إشاعة الفرقة والضتنة بينه وبين 
رجاله ووالدته» فاتفق معه جنکزخان علی ان بزورکتیاء علی لسان الأمراء أقارب 
والدة السلطان إنى جنكزخان, ببذلون له الدخول ے طاعته» ويقولون: 

إتا تسحبتا من بلاد الترك بعشائرنا ومن يلوذ بنا إلى السلطان» رغبة ے 
خدمة والدتهء فلما تصرناه على كافة ملوك الأرضء» وذلت له الجبابرة وخضعت 
له الرقاب» فها هو الآن تتغير نيته 2 حق والدتهء عتواً منه وعقوقاء وهي تأمرنا 
بخذلانه؛ فنحن على انتظاروصولك واتباع أمرك. وكان هذ! تدبير نايب الوزارة 
المذكور. وسم جنكزخان الكتب إلى بعض خواصه وأمَره أن يتوجه بها إلى 
السلطان, ويْظهر له آنه قد هرب من صاحبه إليه» ففعل ذلك. قلما وصل إلى 
السلطان ووقف على الكتب لم شڪ 4 صحة ذلك ونفر من هؤلاء الأمراءء 
ونأی عنهم وبددهم (۲۵] 

لما فمل خوارزم شاه باقاری والدته ترڪان خاتون غضبت لذلڪ٬‏ وڪَتب 
جنكزخان إليها على يد دانشمند الحاجب, وهو من خواصه»ء وهي إذ ذاك بخوارزم 
يقول: قد عرفت مقابلة ابن حقوقك بالعقوق» وقد قصدته بمواطأة من 
آمرائهء ولست بمعترض إلى ما تحت يدك من البلادء وأسلم لك خوارزم وخراسان 
وما يتاخمهما من قاطع جيحون. فكان جوابها عن هذه الرسالة: أن خرجت عن 
خوارزم. واستصحبت ما أمكتها من حرم السلطان وصخار أولاده ونفايس خزائنه 
وأمرت بقتل من كان بخوارزم من الملوك المعستقلين,ء وأبناء الملوك واكابر 
الصدورء فقتلت زهاء اثنين وعشرين نفسا منهم إبنا السلطان غياث الدين 
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الخوري وابن طغرل السلجقي وعماد الدين صاحب بلخ» وابنه بهرام شاه صاحب 
ترمذ» وعلاء الدين صاحب باميانء وجمال الدين عمرصاحب وخش» وابنا 
صاحب سقتاق من بلاد الترك؛ وبرهان الدين محمد وصدرجهان وأخوه افتخار 
جهان» وأبناه ملك الإسلام وعزيز الإسلام. واستصحبت معها عمر خان صاحب 
یازر؛ فصحبها إلى بلاده» وخدمها أتم خدمةء حتی إذا قاربت تخوم پازر خافت ان 
یُفارقهاء فامرت بضرب عنقه فقتل صبر! ۲١‏ 


استيلاء التتر المغرية على مازندران 

لا ايس التتر المغرية الذين خرجوا خلف خوارزم شاه للقبض عليه» لما عجزوا 
عن إدراڪه» عادوا فقصدوا بلاد مازندران, فملكوها ے2 اسرع وقت» مع حصانتها 
وصعوبة الدخول إليهاء وامتناع قلاعهاء فإنها لم تزل ممتنعحة قديمة الزمان 
وحديشة» حتى إن المسلمين ها ملكوا بلاد الأكاسرة جميعهاء من الحراق إلى 
أقاصي خراسان, بقيت اعمال مازندران يؤخذ منهم الخراج» ولا يقدرون على 
دخول البلادء إلى أن ملكت أيام سليمان بن عبد الملك سنة تسعين» ثم ملكها 
التتارصفوا عفوا لأمر يريده الله تعالى .ولم بلاقوا ے الاستبلاء عليها سنة 
۷ھ/۱۲۲۰م مقاومة تٌذکر |۲۷). 

ولا ملكوا بلد مازندران قتلواء وسبواء وتهبواء وأحرقوا البلاد ولا فْرغوا من 
مازندران سلكوا نحو الري» وكانت تركان خاتون والدة السلطان علاء الدين 
خوارزم شاه ل سنة ١٠اه‏ رحلت من إقليم خوارزم بغية الالتجاء إلى العراق 
العجمي» ثم اعتصمت وهي .بے الطريق بإحدى قلاع مازندران الحصينة؛ فأقامت 
بهاء وأمرت بتحصين القلعةء فحُصنته ثم حُوصرت أربعة أشهر القائد المغولي 
سوبوتاي ے أشناء مطاردته علاء الدين خوارزمشاه» وكان من الاتفاق العمجبب 
والسيء انشا ان القلعة نفن ماؤهاء وكانت العادة أن تلك القلعة دائمة الأنواءء 
فقدر الله مز وجل آن صحت السماء 4 زمن الحصار حتى نفذ الماء» فأتجأها 
ذلك إلى طلب الأمان» فأجيبت إليه» وتّزلت من القلعة ومعها الوزير محمد بن 
صالح. فلما نزلت من القلعة فاضت الصهاريح 2 هذا اليوم» حتى نزل السيل من 
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باب القلعة» فأخذوها وما محها قبل وصولهم إلى الري. فكان فيه ما ملا عيوئهم 
وقلويهم» وما لم يشاهد الناس مثله من كل غريب من المتاع؛ ونفيس من 
الجواهر؛ وغير ذلك وسيُروا الجميع إلى جنكزخان بسمرقند. فكاتت تحضر 
سماط جنكزخان فتحمل منه ما يقوتها مدة, بعد أن حکمت ے أکثُر البلاد 
ويقت هناك حتی ماتت سنة ۱۲۳۳/۹۳۰م ۲۸1] 

وأما أبناء علاء الدين الصغار الذين كانوا مع تركان خاتون» فقد قتلهم 
جنکیز خان رغم حداته سنهم» كما أعطى ابنه جخطاي اثنتبن من بتات علاء 
الدين» فتزوج واحدة وأعطى الثانية لأحد رجاله المقربين» كما أعطى جنكيز 
خان ابنة تالتة من بنات خلاء الدين لحاجيه دانشمند» هذا ما كان من أمرها 
وآمر من معها بعد وقاة ابنهاء وهكذا خلا إقليم خوارزم من الحكام الخوارزميين 
وبات ينتظر مصيره المحتوم على أيدي المغول (۲۹]. 


الجيش الثاني يستولي على مدينة جند 

كان الجيش الثاني لجنكيز خان بقيادة ابنه الأكبر: جوجي» وقد ترك 
جنكيز خان لهذا الجيش مهمة فتح المدن الواقعة على نهر سيحون» وسّرعان ما 
وصلوا إلى مشارف سقناق» على مسافة اربع وعشرين فرسخا من أترار؛ وقد ارسل 
جوجي: حسن حاجي» والني ڪان قاخرا ثم التحق بخدمة جنكيزخان» أرسله 
جوجي برسالة إلى أهالي سقناق يدعوهم فيها إلى التسليم» ولكنهم قتلوه. فسار 
إلليهم جوجي على رآس جيشه»ء وحاصر المدينة سبعة ايام ثم سقطت ے يده 
فنصت ابن خفن اجى اضما عليها. ثم كانت قبلته مدينة؛ جند إحدى 
معاقل المسلمين على نهر سيحون» وقد وصل هذا القائد إلى هذه المدينة بهد أن 
استولی هلی ڪثير من المعاقل والمدن الواقعة على تهر سيحون» وتمکن بڌلڪ من 
السيطرة على كل مجرى هذا النهر تقريباء فلما اقترب من مدينة جند» غادرها 
حاكمها ليلا تاركا لسكانها أمر الدفاع هن انفسهم وهن مدينتهم وقد تصب 
امقول افق حول اشينة استعدادا خیم اشوارها ۴ 
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وإزاء هذا الاستعداد من قبل المغول انقسم الأهالي على أنفسهم» فرآى فريق 
منهم ضرورة الدفاع عن المدينةء ورأى فريق آخر لا فائدة من الدفاع وآثر أن يسلم 
المدينة ے الحالء لعل الأهالي يجدون 4 ذلك خير شفيع يُنجيهم مسن الوقوع 
تحت سيوف المغول» والظاهر أن هذا الرأي كان يناصره أكترية السكان» بدليل 
أن المخول لم يجدوا آي مقاومة داخل المدينة. وقد دكوا أسوارها من جميع 
جهاتهاء واخيرا سلمت المدينة وسلم من سلم من أهلهاء وقتل من قتله المغول» 
وف ان وخ جوجى عى ادن رة اما خسن دراو رة اود 
بالعبور إلى إقليم خوارزم .۳١‏ 


الجيش الثالث للمخول يستولي على بنكت 

كان وجهة الجيش الثالث من الجيوش الجنكيز خانية التي سيُرهاجنكيز 
خان إلى بلاد ما وراء النهر؛ وقد ترك جنكيز خان لهذا الجيش مهمة فتح مدينة 
بنكته وخُجندة وهما من آهم المعاقل والمنافذ على نهر سيحون وهي شمال 
خجندة وقد تمكن المغول من دخول مدينة بتكت بعد أن سلمها الأهاليء وڪان 
الغول قد امّنوهم على حياتهم» لكن هؤلاء كانوا لا يعرفون معنى للعهود 
والموائيق» ولا دخلوا المدينة فصلوا الجند هن المدنيين واعملوا فيهم القتلء 
واختاروا من المدتيين خيرة شبابهم لينتفعوا به 4 أعمالهم الحربية. ثم سارت 
هذه الفرقة المغولية نحو الجنوب ناحية شطرمدينة خجندة الواقعة على تهر 
سيحون» وهي مدينة جميلة اشتهرت بحداثقها وانتعاش التجارة فيهاء كما 
اشتهرت بشجاعة آهلها وقوة بأسهم ۳۲). 

وكان تيمور ملك قاند الحامية الخوارزمية 4 مدينة خجندة» فض أن يُغادر 
المدينة مع ألف من جتوده إلى جزيرة صغيرة 4 وسط النهرء بعيد عن شاطئيه 
حتی یکون سے مآمن من غارات المغول وعلی بعد كاف من مرمی سهامهم وقد 
سار ما يزيد على عشرين الف ڃندي مغوليء من اولئڪ الذين انتصروا انتصارا 
مّبينا على الخوارزميين 4 مدينة اتراروغيرها من المدنء يتبعهم خمسين الفا من 
خيرة شباب الخوارزميين» لمساعدة هذه الفرقة المغولية التي كانت تحاصر تيمور 
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ملڪ وقد ڪلفت هذه ا“ بإحضارالأحجار من الجبال المجاورة وإلقائها غ 
النهر: لیکونوا بلك طريقا يستطيع الغول أن عبرا منها إلى هذا الخوارزمي 
الذف ان مهه ع جا ا ان و ف ت وا ر را فا 
صمم على إضناد خطة الول فصنع اثني عة عشرة سفينة كييرة غطىي جدرانها 
بالجلود» وكان يُرسل بل كل يوم ستاً من هذه انسفن للإغارة على المغول اللدذين 
كانوا يعملون ب4 هذا الطريق الموصل إلى الجزيرة فيرمونهم بسهامهم (۳۴]. 

ولكن تيمور ملك وجد 2 النهاية أن مقاومته لن تجدي نفعا قصمم على 
الهرب» وبعد أن شحن جنوده وأمتعته ب سبعين مركباء سار 2 النهر متجها نحو 
الشمال؛ على أن الخول كانوا يراقبونه من جانبي النهر وقد علم وهو يسير ج 
النهرأن جوجي بن جنکيز خان حشد قوة ڪبير كبيرة من المخول على مَقَرية من جند 
على جانبي نهر سيحون: وأنه سد هذا النهر بقتنطرة من السقن» واضطر تيمور 
ملك أن سترك النهر إلى الساحل» حيث امتطى جواده وقاتل أعصداءه قتال 
اليائس» ومع ذلك استطاع أن يخدع مطارديه» وأن يصل 2 النهاية إلى مدينة 
خوارزم؛ حیث انضم إلى قوات السلطان 2ے شهرستان. حیث ڪان يُرَابط جلال 
الدبن منكبرتي بن علاء الدين خوارزمشاه وبعحد فترة هدأت الفتن وعاد هذا 
القائد إلى فرغانةء ولكنه قتل على يد رجل مغولى .]۳٤[‏ 


الجيش الرابع للمغول يستولي على بخارى 

خرج جنکیز خان بتفسه على راس الجيش الرابع من جيوشه» وڪان معه ے 
قيادته ابنه ثولوي؛ وكانت غالبية القوات المخولية ے هذا الجيش» فقصدوا 
مدينة بخارى» وكانت من بين مدن بلاد ما وراء النهرالتي طمع الخول ے 
اللاستحواد عابهاء قنزل جنکیز خان بظاهرها ے آواخرعام ۱۹٦ھ‏ /۱۲۱۹م» وقد 
استولی ب طريقه إلیھا على كل مر عليه من بلاد» ويد لتوه يَضرب حصارا 
ا عليها» وكانت القوة الإسلامية التي وكل إليها أمرالدفاع عنها تتكون 
من عشرین الفا .e]‏ 


ولقد اسستمرالهجوم على بُخارى والتى هي الآن إحدى مدن جمهورية 

أوزيكستان, ثلاثة آيا؛ وهي بلدة الإمام الجليل والمحدث العظيم محمد إسماعيل 
البخاري صاحب صحيح البخاري. ويعد ثلاثة يام ظهر للجيش الخوارزمي 
المدافع ضعفه وقلة حيلته» وعندئن قرر التقهةر إلى خراسانء التماسا للنجاة 
ولكن كيض السبيل إلى الانسحاب مع هذه الصفوف المتراصة من الجيش 
المغولي؟ لقد عول الجيش الإسلامي على مواصلة الحرب» وحقق شيئا هن 
النجاح» لكنه أرغم آخيراً على الارتداد» ولم يزل يطاردهم المغول على مقرية من 
تهر جيحون حتى انزلوا بهم هزيمة ساحقة؛ ولم ينج من القتل إلا شرذمة يسيرة 
[۳. 

وأحس الخوارزميون الذين بقوا 2 المدينة إثرذلك أن قوتهم ضعفته ويدا 
الياس يدب 2 نفوسهم وهم يرون خيرة الجند يغادرهاء فأرسلوا قاضي الدينة بدر 
الدين قاضي خان برض تسليم المدينة ويّطلب الأمان» فاجابه جنكيز خان إلى 
لڪ وفتحت ابوابها رابع ذي الحجة سنه ٩1۱ھ/۱۲۱۹م‏ ۳۷1. 

رقفل جتكز خان اة تسةه ومر اهام مسجد هاشم فة متا 
جواده» وسال عما إذا كان هذا هو قصر السلطان» فلما قيل له إن هنا إتماهو 
بيت اللهء نزل إلى أرض المسجد وصعد المنبر» وصاح قائلا بأعلى صوته. لقد قطع 
العلفء امعط الخيل طماما. وقد فهم المخول من هذه العبارة ان جنكيز خان يشير 
إلى جنده بان ينهيوا المدينةء وقد حمل المخول إلى فناء الملسجد عدة صناديق 
تحوي نسخا كثيرا من القرآن الكريم؛ وقعت تحت حوافر الخيل ل۳۸. 

وقد اعتبر بعض المؤرخبن المسلمين أن المغول آهانوا الدين الإسلامي؛ 
بتمزيقهم الملصاحف» ويإحضارهم قرب الخمر إلى المسجد وإحضار المغنيين من 
المدن اللختلفة» وقيامهم بشرب الخمر وممارسة المجون والغناء بالمساجد($ وهذا 
ظن قاصر؛ وحكم خاطيء؛ فما تلك التصرفات بالتي ثسيء للدين الإسلاميء 
وإنما هي تُسيء بالتأكيد لفاعليهاء وبالتبعية لمن تسبب 4 وقوعهاء خاصة إن 
كان من المسلمين لسوء تصرفهم؛ أو تخاذلهم حتى يكونوا 4 موضع الضعيف 
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المخدول» الذي يضعق عن حماية أعز ما لديه» وهو مسجده وكتابه!؟ أما الدين 
الإسلامي نفسه فهذا شيء معنوي لا يملك أحد الإساءة إليه» لأآته ليس شینا 
مادينا ملموسا فالدين عقيدة وعملء ولا يملك أحد النيل من عقيدة أحد مهما 
فعل» فهي 2 قلبهء وأيضاً عمل الإنسان بخصوص الدين» هو 4 ادائه مادياء إلا اته 
يتم بعقيدة وتصديق عقلي خارج السيطرة فلا بملك أحد الإساءة إليه ے2 
الناحية العقائديةء وهذا جوهرالدين. 

وقد كان أعيان البلد من المسلمين» وكبار الأئمة» يقومون بخدمة الجند ج 
مجالس الشراب» أو يؤدون لهم الرقصات وفق رسم المغول على توقيع الآلات 
الموسيقيةء وكان من هؤلاء الفقهاء الأجلاء من دفع به ذلك ليسوس البغال 
]4 

وخرج جنكیز خان بعد ذلك وجَمعَ سكان لمدينة وطلّب منهم ان يُعيّنوا لهم 
اأكثرهذا| الجمع ثراء؛ فعينوا له مائتين وعشرين بينهم ثماتون من الأغرابه 
فطلب منهم أن يقتربوا منهء وأخذ يتحدث إليهم ويعد آن بين لهم أن الغرض من 
حملته هو أن يثار من السلطان الخوارزمي قال: 

لقد ارتكيتم خطاً فاحشاء وإن الرؤساء هم المجرمونء وإذا سالتموتي عن 
نفسي قلت لكم إنني نقمة الله على الأرض» فإذا لم تكونوا مجرمين قإن الله ما' 
ڪان يَسمح ئي بأن اعاقبكم .]٤٤[‏ 

وبعد آن فرغ جنكيز خان من حديثه أمرهم ان يُخرجوا كنوزهم المدفونة؛ وألا 
یبالوا بما ليس مدفوناًء لأنه يستطيع ان يعثر عليهء وقد ترك جنکیز خان كل 
رجل من هؤلاء الأغنياء بے حراسة رجل مغولي» على أته وجد أن هناك أريعمائة 
فارس خوارزمي لم يخرجوا من المدينة مع سائررجال الحامية. فأرغمهم على 
الالتجاء إلى القلعة) وقد جنّد المغول من سكان المدينة من يقدرعلى حمل 
السلاح وساروا إلى القلعة وحاصروهاء واحاط بالقلعة وتادى ب4 اليلدان أن لا 
يتخلف احد ومن تخلف قتل. فأحضروا باجمعهم وأمرهم بطم الخندق فطموه 
بالأخشاب والتراب وغير ذلك حتى كان التتار يأخذون المنابروريعات القرآن 
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فيلقونها .4 الخندق, ويعد أن أحدثوا 4 حوائطها دة ترات د وهاو اة 
ل روا فيها شخصا واحدأ على قيد الحياةء على أن هذه الحامية الصغيرة 
داقجت ن م a Si E‏ فة وسا وتك دا كرا صن المغول»› 
ڪما فتلت عددا شترا من السكان الذين استخدموا 2 الحصار .]4١[‏ 

فم قاتل هؤلاء الفرسان حتى قتدوا هن آخرهم وتك جنكزخان القلعة 
فلما فرغ من أمر القلعة أمر بجمع رؤساء البلدء فجُمعوا وعُرضوا! عليه فقال لهم. 

يد منكم النقرةالتي باعدم خوارزم شاه قإتها لي وأخذت من أصحابي فأحضر 

ڪل من ڪان عنده شيء منها ما عنده: ثم أمرهم بالخروج من البلد مُجردين 
فحَرجواء ليس مع أحدٍ منهم غير ثيابه التي عليه .]٤۲1‏ 

تم دخل المغول المدينة فأعملوا فيها النهب وقتلوا من صادفهم من السكان؛ 
فقتلوا من أهلها خلقاً لا يعلمهم إلا الله عزوجل. فمن الاس من قاتل دون 
حريمه حتى قتل» واحاط جنكيز خان بن بقي من المسلمين» فأمراصحابه أن 
يقتسموهم» فاقتسموهم» فكان يوما عظيماً من كثرة البكاء من الرجال والنساء 
والولدان» وتفرقوا 2 ايدي الغول عبدا وإماءٌ .]٤١‏ 

وأشعل المخول النار 2 المدينة فاحترقت بأسرهاء إذ ان معظم مبانيها كانت 
من الخشبب ولم ببق من مباني المدينة إلا تلك المبنية من الجر وأخيرا تزح من 
بقي من اهلها إلى إقليم خراسانء وهكذا شرد المغول أهالي مدينة بخارى الذين 
اشتهروا بولعهم بالعلوم والفنون؛ ومما هو جديربالذكر أن أحد سكان هذه 
المدينة لما وصل إلى إقليم خراسان» عي رحماأحدثه المغفول 2 مدينته 2 هذه 
العبارة القصيرة التي الصادقة: أتوا فخربوا وأحرقوا وقتلوا ونهبوا ثم ذهبوا 4 14. 

وقد تحولت مدينة بخارى إلى أطلال بالية؛ واستمرت على هذا النحو حتى 
أخذ جنكيز خان تفسه 2 إصلاحها وإعادة بنائهاء قبل موته بزمن قصير [٥؛].‏ 
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اجتياح المخول لسمرقند ۷١٠ه‏ 

بعد أن دمرالتتارمدينة بُخارى العظيمة وأهلكوا آهلها وحرقوا ديارها 
ومساجدها ومدارسها انتقلوا إلى سمرقند. وهي أيضا 2 دولة أوزيكستان الحالية 
واصطحبوا ے طريقهم مجموعة كببرة من أسرى المسلمين من مدينة بخارى 
فساروا بهم على قبح صورة» فكل من أعيى وعجز عن المشي قتل .]٤١1‏ 

وكان التتار يصطحبون الأسارى معهم لأسباب كئيرة منها: 

۱. كانوا يعطون كل عشرة من الأسارى حَلماً من أعلام التتار يرفعونه فإذا 
رآهم أحد من بعيد ظن انهم من التتارء ويذ لڪ تكثر الأعداد 4 أعبن أحدائهم 
بشكل رهيب» فلا يتخيلون انهم يحاريونهم» وتبا الهزيمة النفسية تدب 2 قلوب 
من يواجهونهم. 

۲ کانوا یُجبرون الأساری على ان بقاتلوا معهم ضد اعدانهم ومن رفض 
القتال أو لم يُظهر فيه قوة قتلوه. 

> كانوا يجعلوتهم دروعا بشرية عند لقاء المسلمين؛ فيضعوتهم 2 اول 
الصفوفء ويختبئون خلفهم» ويطلقون من خلفهم السهام والرماح وهم يحتمون 
بهم 

؛. كانوا يقتلونهم على أبواب المدن لبث الرعب 4 قلوب أعدائهم» وإعلامهم 
أن هذا هو المصير الذي ينتظرهم إذا قاوموا التتار. 

م كانوا ببادلون بهم الأسارى 2 حال اسرالرجال من التتار ل القتال؛ 
وكان هذا قليلء لقلة الهزائم بے جيش التتارا۷٤].‏ 

كانت سمرقند من أكبر مدن بلاد ما وراء النهر وآعظمها على الإطلاق: 
فهي حاضرة هذا الإقليم و كانت إلى جانب ذلك مرك زا مهما للتجارة 
ولذلك آحيطت بأسوار ضخمةء يعلوها عديد من الأبراج» للدفاع عنهاء وكانت 
خاف ا عند فر متها ید خو ا ر اه قرا اف سن شمن الف مال 
من الخوارزمية؛ وقيل أريعين الغا ل4۸]. 
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وكان جنكيز خان على علم بكل هذه الاستعدادات الدقامية) لذا وضع خطته 
الأصلية على أساس آنه سيخوض عند أسوارها را دة قا فرتب آموره 
على أن تلتقي كل قواتهء والتي بدا بها غزو بلاد ما وراء النهر من شرق اترارء عند 
سمرقند واصطحب معه عددا كبيرا من أسرى بُخارى ليستعين بهم 4 عملية 
الحصار [4۹]. 

ولا يلخ مشارف سمرقند وجد أن جنوده من الكثرة بحيث أنه استغنى عن 
ثلاثين ألف منهم» عهد إليهم بمطاردة الأمير علاء الدين محمد خوارزم شاه. 
ومهد جنكيز خان للاستيلاء على سمرقند بإخضاع جميع المناطق التي كانت 
تحیط بها إخضاعا یتعذر معه آن یستفید خصومه منها آثناء حصاره لهاء وجح 
4 تحقيق هذه الغاية .]0١[‏ 

وكان الخان المغولي يقدران حصن المدينة لن بتيسر له فتحه قبل بضعة 
سنوات» مستندا بهذا الاعتقاد إلى ما أبداه قائدا حاميتهما من ضروب 
الشجاعة. فضلاً عما انزلاه بقوات المغول من خسائر؛ لکنه رای ان یتولی بنفسه 
قيادة الهجوم على هده المدينة .]٥١[‏ 

فحالفه النجاح 4 الاستيلاء على بعض أبوابهاء فبينما رآت أكثرية الحامية 
التي تنحدر من أصل تركي ضرورة التسليم؛ راى الفريق الآخر ضرورة القتال؛ 
وارتدوا إلى القلعة محاربين .]٥۲[‏ 

ووافق جنكيز خان على فكرة التسليم» ووعد هؤلاء الأتراك بأنهم سيد خلهم 
جيشه» لذا خرجوا إليه مع عائلاتهم وانضموا إلى عسكرالمغول» وأراد جنكيز 
خان أن بؤكد وعوده» فأمر بحلق شعورهم على عادة المغول» غير أنهم ما كاد 
المساء يُقبل حتى قتلوا منهم ثلاثين الفا من أبرزهم أمراؤهم .]٥٨(‏ 

وكان من أكثر ذلك ان ايقن أهل المدينة ومن بقي من آفراد حاميتها 
بالهلاك فأوفدوا 4 اليوم الرابع للقتال قاضي المدينة وبعض علمائهاء يمرضون 
على جنكيز خان التسليم» مشترطين أن يأمنهم على حياتهم» فأجابهم الخان إلى 
ما طلبواء وحينئن تحت الأبواب» على أن المغول لم يرهوا عهدهم فقد نادوا بے 
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البلد آن يخرح أهله جميعهم ومن تأخرقتلوه! فخرج جميع من به من الرجال 
والنساء والصبيان» ففعلوا مع أهل سمرقند كفعلهم مع آهل بخارى» من النهب 
والقتل والسبي والفسادء ثم وضعوا السيف فيمن لم يخرج» ونهبوا ما سے البلد 
ثم أحرقوا الجامع وتركوا البلد على حاله» وذلك 2 العشر من المحرم سنة 
۷ھ /۱۲۲۰م» وأرغم جنكيز خان القادرين من أهل سمرقند على حمل السلاحج 
جنودا ‏ صفوف المغولء وبَعث مهرة البستانيين من اهلها إلى قراقورم, لتزيينها 
بمنتزهات على نحو مغاني سمرقند .]5٤(‏ 

كما الحق مهرة الصناع وبخاصة نساجو الحريروالقطن بخدمة زوجات 
جنكيز خان واقربانه كرقيق» وسيّر بعضهم مع الخان إلى خُراسان. وسَّمّح 
لخمسين الفا من السكان بالعودة إلى المدينة بعد أن دفعوا مائة الف قطعة 
ذهبيةء وقدها ابن العبري الضدية بمائتي الف دينارء قام بجمعها اخنان من كڪبار 
رجال سمرقند» وهكذا تم استيلاء اللغول على هذه المدينة 2 المحرم سسنة 
۰/۷ م 01[ 

ولكي دُدرك ما حل بحاضرة بلاد ما وراء النهر إثر الغزو المغولي نورد ما ذكره 
شانج شون وهو اسقف صيني صحب جنکيز خان 4 غزواته وكتب مؤلفا 
بالصينية عن هده الرحالة» فقد ذكرآن مدينة سمرقند كانت قبل اڪنساح 
الدولة الخوارزمية تضم اكثر من مائة الف اسرةء ولكن بعد استيلاء المغول على 
هذه المدينة لم ببق فيها سوى ريع عدد سكانهاء وذكر أن كثيرين من العمال 
الصينيين انتشروا سے هذه المدينةء ورغم أن الممتلكات ظلت 2 آيدي المسلمين فإن 
إدارتها كانت تحت إشراف جيش الاحتلال المخولي .]٥١‏ 

وبعد سقوط عاصمة السلطان محمد» سمرقند» وهروب الشاه الخوارزمي من 
وجه القوات المغوليةء أصبحت ازاضي الأسرة الخوارزمية مفتوحة على مصراعيها 
دون حام ضد قوات جنكيز خان التي اصبحت حرة تسير عبرها طولا وعرضا دون 
ان تجد مُعارضاً لهاء لذلك فلا عجب أن نجد ادن والمقاطعات تتساقطء واحدة 
تلو الأخرى 4 ايدي القوات المغولية المنتصرة الزاحفة. وما أن قارب فصل رييع 
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ذلك العام حتى أكمل المغول فتحهم لجميع أراضي السلطان محمد ے إقليم 
ماوراء النهر» من مدينة جند 4 الشمال إلى بخارى وسمرقند 4 الجنوب» 
فبناكت وختجد بے الوسط [۷١]۔‏ 

وهكذا بانهيار جميع بلاد ما وراء النهر انهارت خطوط الدفاع التي اعتمد 
الجيش الإسلامي عليهاء وتيسر للمخول بعد دلك الاستيلاء على اقاليم شرق 
الدولة الإسلامية الباقية من غير مناء 6۸1]. 


مواصلة علاء الدين خوارزم شاه ثلهروب 

لما ملك جنكزخان سمرقند, اتصل الخبر بالسلطان وهو مُقَيم بحدود 
كتلف وأند خود ينتظر وصول الجموع المتفرقة إليه من الجهات. فْعَبرً جيحون 
وقد آيس من بلاد ما وراء النهن وفارقه إلى التتار من الأتراك عشبرة آخواله زهاء 
سبعة آلاف من الخطابية؛ واتصل علاء الدين صاحب قندز وغيره بجتكزخان 
واخذ الناس 2 التخاذل والتسلل, فلما اتصلت هذه الجموع بجنكزخان عرفوه 
بمكان السلطان علاء الدين خوارزم شاه» ويما هو عليه من الوجل؛ ويما داخله من 
الخوف (54۹]. 

ورحل السلطان علاء الدين خوارزم شاه من حافة جیحون إلى نیسابوں إحدى 
مدن خراسان» وتسلل عنه الناس فلم يقم بنيسابورإلا ساعة من نهار إذ بلغه آن 
المغول قد عبروا نهر جيحون؛ وإاصبحوا على مقرية منه؛ وأنهم يجدون بے البحث 
هنه» فلم بكن بے وسعه حينئن إلا ان يغادر تيسابورويأخن طريقه شطر العراق 
العجمي» واستطاع المغخول على مقرية من الري إن يوقعوا بجيش خوارزمشاه 
الرئيس,؛ الأمر الذي جعل الأمير الخوارزمي يفكر 2 الالتجاء إلى خليفة بغداد 
رغم ما بینهما من عداء» فسا ر حتی نزل بمرج دولت آباد وهي من اعمال همذان 
[[. 

وأقام السلطان علاء الدين خوارزم شاه ایاما تسيرة ومعه زهاء عشرين ألف 
فارس؛ فلم يرعه إلا صيحة الارة وإحداق خيول التتاربهء فقاتلهم بنفسه» وشمل 
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القتل كل من كان غ صحبته» ونجا السلطان ك نفريسبر من خواصه إلى 
وقصدوا نيسابورء فلما دخلها اجتمع عليه بعض العسكر؛ فلم يستقر حتى وصل 
أولتك التتر إليها .]٦١[‏ 


ما فعلته طائفة المغرية من التتار 

لہا ملڪ جنكزخان سمرقند جهز ٠٠٠٠٠٠‏ الف فارس من أصحابه: ب4 طلب 
خوارزم شاه حیٹ ڪان. وقال لهم: اطلبوا خوارزم شاه آين كان» ولو تعلق 
بالسماء» حتى تدركوه وتأخذوه. وهذه الطائفة تسميها التتار المغريةء لأنها 
سارت نحو غرب خراسان ليقع الفرق بينهم وبين غيرهم» لأنهم الذين أوغلوا 2 
البلاد وكان المقدم على هده الطائضة سبطى بهادر ويمنويه»ء فساروا وقصدوا 
موضعاً يُسمى بنج آب ومعناه خمس مياه فلم يجدوا سفينة فعملوا من الخشب 
مثل الأحواض الكبارء والبسوها جلود البقرء ووضعوا فبها أسلحتهم وامتعتهم. 
وألقوا الخيل ج الماء» وآمسكوا اذتابها وشدوا تلك الحياض إليهم» فكان الفرس 
يجنب الرجل والرجل يجذب الحوضء؛ و4 شهرربيع الأول من سنة ۷١٦ه/‏ مارس 
٠م‏ عبرت الجيوش المغولية كلها نهر جيحون دفعة واحدة» فلم يشعر خوارزم 
شاه إلا وقد صاروا معه بے آأرض واحدة. وكان المسلمون قد ملئوا ف رفيا 
وخوفاء وحصل بینهم اختلاف, فکان ثباتهم بسبب آن تهر جیحون فاصل بینهم 
وبين التتار .]١١[‏ 

لقد كان للضريات التي آنزلها المغول ببعض أجزاء الدولة الخوارزميةء والتي 
انتهت بسقوط حصون ومدن آتراروبجند وبنكت وخجندة ویخاری» وغیرساء كان 
لها تأثيربالغ ے نفس علاء الدين محمد خوارزمشاه لذلك فإنه بعد وصوله 
إلى سمرقند من بخارى» عزم على الرحيل إلى مكان أمين» برتب فيه أوراقه؛ 
ويّبحث ب إمكانية التصدي هذا العدو لذا عقد 2 سمرقند مجلسا ضم وزراءه 
وكبار قواده» للبحث فيما يمكن عمله تجاه وقف تقدم هذا العدو ب4 بلادهم 
فأظهر هدا الاجتماع اتجاهان: الأول يَّرى عدم جدوى الدفقاع عن بلاد ما وراء 
التهرء ويجب أن يركز الخوارزميون اهتمامهم على حماية الأقاليم التي تقم 
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خربي جيحون. وثانيها يُفضل الإتسحاب جنوباً إلى غزنة وقد استصوب خوارزم 
شاه الرآي الأخير 1۲1]. 

واقام السنطان علاء الدين خوارزم شاه ياما يسيرة ومعه زهاء عشرين ألف 
فارس» فلم يّرعه إلا صيحة الغارة وإحداق خيول التتاربه» فقاتلهم بنفسه» وشمل 
القتل كل من كان 4 صحبته» ونجا السلطان 4 نضر يسير من خواصه إلى 
وقصدوا نيسابورء فلما دخلها اجتمع عليه بعض العسكر فلم يستقر حتى وصل 
اولنك التتر إليها. 

وڪانوا لا يتعرضون 4 مسيرهم لشيء لا بنهب ولا قتل: كما أمرهم جنكيز 
خان بل جدوا 4 السير طابا لخوارزم شاه علاء الدين» فلا يمهلونه حتى يَجمع 
لهم رجاله» فلما ّمع بقربهم منه رحل منها إلى الاستنداد وهي أمنع ناحية ج 
مازندران» ذات دریندات ومضایی» فلما رأوا خوارزم شاة یقت دخل البحر وقفوا على 
ساحل البحر؛ فلما أيسوا من لحاق خوارزم شاه رجعواء فهم الذين قصدوا الري 
وما بعدهاء اما علاء الدين حوارزم شاه» فقد انتقل مسن الاستنداد إلى حافة 
البح واقام عند الغرضة بقرية من قراهاء يَحضر إلى المسجد فيّصلى به إمام 
القرية الصلوات الخمس ويّقرا له القرآن» وهو يبكي وينذر النذورويعاهد الله 
تعالى بإقامة المدل. ولم يزل كتلك إلى أن كبسه التتارفحبن هجموا 
الضيعة ركب السلطان المركب, وخاضت خلفه طائفة فصدهم عمق الماء عن 
لحوقه» فلم يدركوه وابتلعهم البح ر .]١١1‏ 

وكان السلطان علاء الدين خوارزم شاه» لما ركب المركب وساق به اصحابه 
كان به علة ذات الجنب» فكان ذلك صما آيسه من الحياةء وهو يظهر الاكتئابه 
ويقول: سبحان الله مالك الوك لم ببق لنا من مملكتنا مع سعتها قدرذراعين 
ندفن فيهاء فاعتبروا يا آولي الأبصار. فلما وصل الجزيرة سر بذلڪ فرح بذلڪ 
كثيرا» وكانه كان لا يصدق ان يصل إلى البرء فأقام بها فريدا طريدا والمرض 
بزداد به. 

وكان ے آهل مازندران ناس يتقريون إليه بالمأكول والمشروب وما يشبهه 
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فقال 4 بعض الأيام: أشتهي أن يكون عندي فرس یرعی حول خیمتی هذه - 
وقد ضربت له خيمة صغيرة - فلما سمع تاج الدين حسن وكان من جمدة 
سرهنکیته آهدی اليه فرسا آصفر قال: وکانت جشارات خیله تنیف على ثلاثين 
الف جشار متفرقة ے ممالكه! .]٦4[‏ 

وكان هذا السلطان علاء الدين محمد خوارزم شام ے أيام مجده» قد ضم 
إليه تلائبن الت قاي قكان يقول: إن المرتب معي ثلاثون آلف فارس ولو شئت 
جعلتها ستبن أتفانهن غير أن آتكلف صرف دینار آو درهم» وذلڪ ائني أستدعي 
من كل جشار من جشارات خيل السلطان جوبانا واحداء فينيفوا على ثلاثين 
الا وشا وان اة وة ومان اله رت مر اردق ن رة 
فهذاآل إلى السوء من هجوم أعدائه» ولا نعفيه من المسئولية والتقصير؛ وإن 
كان الطوفان اأكبر من قوته» أما غيره فقد اتتقم الله منه بيد شعبه بعد أن فقد 
القدرة على تحمل جبروت وفساد وظلم هذا الحاكم الجبارء وصدق الشاعر 
الحظيم بشاربن برد 

إن للك الجبارإذا صعُرخده مَشينا إليه بالسيوف تُعاتبه 

وڪان مسن حمل الى خوارزم شاه شيا من اماڪولات وغيره 4 تلڪ الأيام 
الريرة. كَتب له توقيعا بمنصب جليل وإقطاع طايل» فريما كان الرجل يتولى 
كتابة التوقيع لنفسه لعدم من يكتب عند السلطان. وكانىت هذه التواقيع 
تُسمى التواقيع الجزيرية. فلما ظهر امر جلال الدين أحضرت إليه التواقيع 
فأمضاها بكمالها؛ وسن كان معه منديل او سكين علامة من السلطان بإقطاع او 
غیره قپلها جلال الدین وأامضی حکمها .]١۵‏ 

وظل خوارزم شاه ل هذه القرية إلى ان انكشف أمره» وهاجم التتار موضعه 
وعندئت ركب البحر إلى قلعة أمينة 4 إحدي جرز بحر الخزرتدعى جزيرة: اوغر 
تشالي» أو جيركن الحاليةء وقد رمى المغول زورقه بالسّهام» فلما أخطاأته تحمس 
بحضهم قسیح خلقه رصا علی اخدة قفّرقوا: وو صل خوارزمش اه لامته علیلا 
U‏ 


وقاة السلطان علاء الدين خوارزم شاه 

كانت وفاة السلطان علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش بالجزيرة ے 
التاتي والحشرين من ذي الحجة سنة ۱۷٦هھ/۲۲۰٠م.‏ وذلك أنه ما أستقر بالجزيرة 
اشتدت به علة ذات الجنب فمات وغسّله شمس الدين محمود بن يلاغ الجاوشء 
ومقرب الدين مهتر مهتران مقدم الفراشين» ولم يكن عنده ما يكضن فيه فكضنه 
شمس الدين محمود المذكور بقميصهء ودفن بالجزيرة» فكانت مدة سلطنته 
إحدى وعشرين سنه. 

ولا احس علاء الدين أن المرض يشتد عليه یوما بعد يوم وان امه ترڪان 
خاتون قد وقعت أسيرة 4 أيدي المخول؛ استدعى أبناءه جلال الدين منكبرتي 
وأزلاغ شاه» وآق شاه؛ ووكل امور دولته إلى ابنه جلال الدين» بعد آن أعلن أنه 
الوحيد الذي يستطيع حماية الدولة الخوارزمية 1v‏ 

وكان له من الأولاد خمسة وهم جلال الدين منكبرتي» وقطب الدين ازلاغ 
شاه؛ وآق شاه وركن الدين غور شايجي» وكان بالحراق» وغيات الدين بير شاه 
۸ 


مرور المخول على الري وهمذان وقزوين 

وصلت القوات المغولية إلى الري» على حبن غفلة من أهلهاء وكانت الحالة 
الداخلية فيها خير معين لهم للإستيلاء عليهاء فقد اختلف أصحاب المذاهب 
الإسلامية الأريعة 4 تفسير بعض نصوص القرآن الكريم» لضيق أفقهم وقلة 
ورعهم» وانضم أصحاب المذهبين الحنفي والشافحي بعضهما إلى بعض,» ووقفا 2 
وجه اتصار المذهب.الحنبلي والمذهب المالكي وقد أراد قاضي قضاة الشافعية؛ 
الذي لا أظنه قاضيا بل بلطجيا وزنديقاء هو وبقية هؤلاء المدعون الفقهء أراد هذا 
الدعي أن ينتقم من خصومه»ء ففتح بابين منابواب المدينة للتتار فدخلوا منهماء 
فقتلوا أعداءه الذين يمثلون نصف أهل البلدء ثم ما ليتوا أن تحولوا بالقتل على 
أصحاب القاضي الشافعي» وقالوا إتهم لا يمكنهم التعاون مع من خانوا إخوانهم 
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4 الدين» ووالله ما أساء التتارے قولتهم وإاستولوا على مدينة الري» فعاثت فيها 
نهبا وسلباء فكان لسقوط هذه المدينة من الأثر النفس السلبي ما لا يُقدرعلى 
المسلمبن عامةء وعابى الخوارزميين خاصة [1۹]. 

ولم يقم المغول 2ے الري بعد استیلائهم عليه بل اسرعوا ے آثر خوارزمشاد 
ينهبون ويقتلون» ولا يبقون على شى فبهاء وفعلوا 2 الجميع أضعاف ما فعلوا ے 
الريء وأحرقواء وخريوا ووضعوا السية 2 الرجال والنساء والأطفال ومضوا بج 
طريقم لطارة خوارزم شاه ذلما قاريوا همذان حرج رئيسها ومعه الحمل من 
الأموال والثياب والدواب وغير ذلك يطلب الأمان لأهل البلد؛ فأمنوهم. ثم 
فارقوهاء ومرو بزنجان فاكتسحوهاء شم اتجهوا إلى مدينة قزوين فتصدى هم 
أهلهاء واعتصموا بمدينتهم» وأخذوا يذودون عنها 2 قتال عنيد؛ واقتتل التتار 
وأهل البلد 2 باطنه حتى صاروا يقتتلون بالسكاكين» وقتل من الضريقين ما لا 
بحصی» فزادت القتلى من آهل قزوين على اربعين الف قتيل ثم فارقوا قزوين 
[*¥[. 

ثم اتجه المغول إلى إقليم أذرييجان, وقبل أن يصلوا إلى عاصمة الإقليم» مروا 
مروا بمدينة سنجار فنهبوها وقتلوا كثيرا من آهلهاء ثم ساروا إلى قوس فامتنع 
أهلها عتهم» ولم يزالوا يحاصرونها حتى تمكنوا من الاستيلاء عليها. ولا وصلوا 
إلى مدينة تبريز عاصمة آزربيجان؛ صانعهم صاحبها اوزبك بن البهلوان وقدم 
لهم كثيرا من الهداياء متمثلىة 4 امال والثياب والدواب» واعلن تبعية بلاده لهم 
)¥1[. 


مسير التتار إلى أذرييجان وقتالهم مع الكرج 

لا هجم الشتاء على التتاربهمذان وبلد الجبل» وترادفت التلوج ساروا إلى 
أذريبيجان, وعاثوا ب طريقهم ونّهبوا وخريوا ما مروا عليه من المدن الصغار 
والقرى» على عادتهم» ثم توجهوا يريدون ساحل البحر. لآنه يكون قليل البرد» 
ليشتوا عليه والمراعي به كثيرة لأجل دوابهم» فوصلوا إلى موقان وتطرقوا 4 
مسيرهم إلى بلاد الكرج» فجاء إليهم من الكرج نحو عشرة آلاف» فالتقوا واقتتلوا 
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فاتهزمت الکرح: وقتل اڪثرهم [۷۲]. 

فأرسل الكرج إلى آزبك صاحب أذرييجان يطلبون منه الصلح» والاتفاق على 
تفع التتارء فاتفقا على أنه إذا انحسر الشتا لقوهم. وراسلوا املك الأشرف بن 
الحادل صاحب خلاط وديارالجزيرة 4 ذلك وظنوا جميعهم أن التتار ا 
يتحركون إلى أنقضاء فصل الشتاء وحددوا بدء الهجوم بفصل الرييع» وظنوا 
جمیحهم أن التتر یصبرون 4 الشتاء إلى الربیع» فلم يفعلوا ذلك بل تحرڪت 
جيوش التتاروساروا نحو بلاد الكرج» مأملين وممنين أتفسه بالغنائم العظيمة 
من إقليم جرجية»ء فقد فطنوا إلى ما يدبر ضدهم» وعّمدوا إلى القيام بهجوم على 
هذه القرىء» وانضاف إليهم مملوك ترڪي من ممالیڪ اوزبڪ, اسمه اقوش 
وجمع آهل تلك الجبال والصحراء من التركمان والأكراد وغيرهم» فاجتمع 

وراسل آقوش هذا أمراء التتر 2 الاتضمام إليهم فأجابوه إلى ذلك ومالوا 
اليه للجنسية» فاجتمعوا وساروا به مقدمة التتر إلى الكرج» فملكوا حصتاً من 
حصونهم وخربوه» ونهبوا البلاد وخريوهاء وقتلوا أهلهاء ونهبوا آموالهم» حتى 
وصلوا إلى قرب لیس فاجتمعت الكرج ور ف وحديدها إليهم»› 
فلقيهم اقوش الا فيمن اجتمع إلبه» قاقتتلوا قتالاً شدیدا صبروا فيه ڪلهم» 
فقتل من أصحاب آقوش خلق كثير وأدركهم التتر وقد تعب الكرج من القتالء 
وانهكتم رجال اقواش, وقتلوا منهم الكثير فلم يثبتوا للتتر, وانهزموا اقبح 
هزيمة) وركبهم السيف من كل جانب» فقتل منهم ما لا يحصى كثرة 
واستولوا على حصون جورجيا وخريوهاء وكان ذلك ے ذي القعدة سنة 
IVY pI YT AY‏ 


ملك التتر لمدينة مراغة 

صفرسنة ۸ه ملك التتر مدينة مراغة؛ بحد خروجهم من آذرييجانء 
وقد انقضت سنه 1۱۷ه/٠۲۲٠م»‏ وهم 4 بلاد الكرج» قلما دخلت سنة 1۱۸ه ساروا 
من ناحية الكرج لأتهم رأوا أن بين أيديهم شوكة قويةء ومضايق تحتاج إلى قتال 
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وصراع؛ فعد لوا عنهم» وهذه كانت عادتهم» إذا قصوا مدينة ورآوا عندها امتناعا 
عدلوا عنهاء فوصلوا إلى تبريز؛ فصاتعهم صاحبها يمال وتياب ودواب» وتعهدوا 
بدقع جزية كبيرة؛ فساروا عنه إلى مدينة مراقة: وهي من أكبر مدن هدا 
الإقليم» قحصروها وليس بها صاحبٌ يمنعهاء لآن صاحبها كانت امرأآة» وهي 
مقيمه بقلعه رويندز. 

قلما حصروها قاتلهم أهاهاء فنصبوا عليها المجانيق» وزحفوا إليها. وكانت 
عادتهم إذا قاتلوا مدينة قدموا من معهم من أسارى المسلمين بين يديهم يزحفون 
ویقاتلون, فان عادوا قتلوهم فکانوا يُقاتلون ڪرهاء وڪانوا هم يقاتلون وراء 
اخسلمين؛ فيكون القتل ے المسلمين الأسارى» وهم ينجوة منه [۷4]. 

فاقاموا عليها عدة أيام» ثم ملكوا عنوة وقهراً ج الرابع من صفرء سنة 
۸ه/۱۲۲۱م» ووضعوا السيف 4 أهلهاء فقتل منهم ما يَخرج هن الحسد 
والإحصاء» وتهبوا كل ما يصلح لهم وما لا يصلح لهم أحرقوه» واختفى بعض 
الناس منهم فكانوا يأخنون الأسارى ويقولون لهم: تادوا ے الدرب آن التتر قد 
رحلوا۔ فإذا نادی آولئك خرج من اختفى فيُؤخذ ويقتل. فكانت حيلهم شيطانية 
تناسب ميولهم الدموية» وتتناسب مع هذا التخاذل العجيب الذي سرى ے 
أوصال العالم الإسلامي سك هذا الزمان .]۷١[‏ 

ولقد ول تحال اسمن درجة أن امراة هن التتر د خلت دارا وقخنت جماعة 
من أهلهاء وهم بظنونها رجلا فوّضّعت السلاح وإذا هي امراق فقتلها رجل اخذته 
اسيراء وقيل أن رجلا من الىتتر دخل دربا فيه مائة رجل» هما زال يَقتلهم واحدا 
واخ حتى افناهم؛ ولم يمد أحذ يده إليه بسوءء ووضيعت الذلة على الناس, فلا 
يدفعون عن نفوسهم قلیلا ولا ڪثيرا» تعوذ بالله من الخذلان. 

ثم رحلوا عنها نحو مدينة إريلء ووصل الخبر بذلك إلى الموصل» ويلاد الشام؛ 
فخافوا أن يتحول التتار إلى العراق المريي» حتى إن بعض الناس هم بالجلاء 
خوفا من السيف» وجاءت كتب مظضر الدين» صاحب إربلء إلى بدر الدينء 
صاحب الموصلء» يطلب منه نجدة من العساكر فسيّر إليه جمماً من عَسكره. 
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وأراد أن يَمضي إلى طرف بلاده من جهة التتر» ويحفظ المضايق لثلا يجوزها أحد 
فإنتها جميعها جبال وعرة ومضايق لا يقد ر آن يجوزها إلا الفارس بعد الفارس» 
ويمنعهم من الجوازإلي .]۷١[‏ 

ولقد انزعج الخليفة الناصر أخيراء حين علم بزحف الغول على مدينة إريلء 
بعد أن آخذ المخول مدينة مراغة ودمروهاء وكان يلي إمارة إربل حينئن مظضر 
الدين كوكبري من قبل خليغة بغدادء فقد خشي الناصر أن بتجه قواد المغول 
إلى العراق العربي عن طريق دقوقا بدلا من إربل» بعد أن يكتشفوا وعورة 
مسالكهاء وصعويه الوصول إلیهاء لذا بعت برسل تحمل آوامره إلى كل من مظغر 
الدين كوكبري صاحب إربلء وبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل:» يأمر الجميع 
بالاجتماع مع عساكره بمدينة دقوقا ليمنعوا التترء فإنهم ريما عدلوا عن جبال 
إربلء لصعوبتهاء إلى هذه الناحية. فيطرقون العراق» فسار مظفر الدين من إربل 
4 صفرء وسار إليهم جمعٌ من عسكر الموصل» وتبعهم من المتطوعة كثير؛ فمهما 
يبدوا من تخاذل» لم يكن العالم الإسلامي قد فرغ تماما من الشجعان الشرفاء 
.IY)‏ 

وارسل الخليغة ایضاً إلى الک الأشرف موسی, (۷۸ - ١۳٦ھ ۱۱۸۲١‏ - 
۷ م)» أحد ملوك الدولة الأيوبية بمصروالشام. يأمره بالحضور بنضسه 4 
عساكره ليجتمع الجميع على قصد التتر وقتالهم فقال له: إن العدو قوي» 
وليس لي من العسكر ما القاه بهء فإن اجتمع معي عشرة آلاف فارس استنقذت ما 
أخذ من البلادء فأمره بالمسيرء ووعده بوصول العسكر؛ واتفق أن املك المعظم ابن 
الك العادل وصل من دمشق إلى أخيه الأشرف وهو بحران» يستنجده على 
الفرنج الذين بمصر وطلب منه أن يحضربنفسه ليسيروا كلهم إلى مصر 
ليستنقذوا دمياط من الفرنج, فاعتذر إلى الخليغة بأخيه» وقوة الفرنج وإن لم 
يتداركها خرجت هي وغيرها ليد الفرنج وشّرع يتجهز للمسير إلى الشام 
لیدخل مصر ۷۸1]. 

فسير بدرالدين بعض فرق جيشه إلى دقوقاء وغادر مظفر الدين إريل 4 صفر 
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سنة ۱۸١ه١۲۲٠م:‏ مع عساكره وتبعهم جمع كثير من العساكر المتطوعة أما 
الملك الأشرف فاعتذر عن الحضور بنفسه ے عسکره إلى دقوقاء كما اشرنا [۷۹]. 

فلما اجتمع مظفر الدين والعساكر بدقوقا سير الخليفة إليهم مملوكه 
قشتمر؛ وهو أكبر أمير بالعراق: ومعه عشرة من الأمراء. ‏ نحو ثماتي مائة 
قارس» فاجتمعوا هناك ليتصل بهم باقي عسكر الخليفة. وأسند الخليضة إلى 
الأمير مظفر الدين كوكبري قيادة القوات الإسلامية. ووعده بمده بالعسكر. 
فلما رأى قلة العسكر لم يقدم على قصد الستتر. ولم يرالمخاطرة بنفسي 
وبالمسلمين. ولا سمع التتر باجتماع المساكر لهم رجعوا القهقرى. ظناً منهم أن 
العسكر يتبعهم؛ فلما لم يروا أحدا يُطلبهم آقامواء وآقام العسكر الإسلامي عند 
دقوقاء فلما لم یروا الحدو یقصدهم؛ ولا ادد يأتیهم» فتّفرقواء وعادوا إلى بلادهم 
سته ۱۲۲۱/۵۱۸م ۸۰1]. 

وقضى المغول الفترة التالية متنقلين بين المدن الإسلامية المختلفة غ العراق 
الحجمي وآذربيجان وآران وجورجياء مدمرين مخريين ما بقي من مُدتهاء حاملين 
ما بستطيعون حمله من خيراتهاء ثم عبر القائدان المغوليان المنطقة الواقعة بين 
بحرقزوين والبحر الأسود إلى بلاد القفجاق وروسياء وسار المغول بقيادة هذين 
القائدين إلى بلغاريا وأوصلوا الرعب إلى أقصى حدود أوروبا .1۸٠[‏ 


ملك التتر همذان وقتل أهئها 

لا فرق العسكر الإسلامي عاد التتر إلى همذان فنزلوا بالقرب منها. وكان 
لهم بها من يحكم فيها باسمهم» وحسب زايه وحده» فأرسلوا إليه ليطلب من 
اهلها مالاً وثياباء وكانوا قد استتقذوا أموالهم 4 طول المدة. وڪان رئيس 
همذان شريغا علوياء وهو من بيت رئاسة قديمة تهذه المدينة. وهو الذي يسعى 2 
أمورهم أهل البلد مع التترء ويوصل إليهم ما دجمعه من الأموال فلما طلبوا 
اللآن متهم المال لم يجد أهل همذان ما يحملونه إليهم. قفحضروا عند الرئيس 
ومعه إنسان فقيه قد قام 2 اجتماع الكلمة على الكفار قياما مُرْضياء فقالوا 
لهما: هؤلاء الكضار قد أفنوا أموالناء ولم يبق لنا ما تعطيهم وقد هلكنا من 
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أخذهم أموالناء وما يفعله النائب عنهم بنا من الهوان. 

فقال الشريف: إذا كنا نعجز عنهم فكيف الحيلة؟ فليس لنا إلا مصانعتهم 
بالأموال. فقالواله: أتت أشد علينا من الكفارا واغلظوا له 4 القول» فقال: انا 
واحد منكم» فاصنعوا ما شئتم. فأشار الفقيه بإخراج نائب التتر من البلد 
والامتناع فيهء ومقاتلة التتر» فوشب العامة على نائب التتارفقتلوه وامتنعوا غ 
البلد» فتقدم التتر إليهم وحصروهم وكانت الأقوات متعذرة 4 تلك البلاد 
جميعهاء لخرابهاء وقتل اهلهاء وجلاء من سَلّم منهم» فلا يقدرأحد على الطعام 
إلا قليلا وما التتر فلا يبالون بعدم الأقوات لأنهم لا يأكلون إلا اللحم» ولا 
تأكل دوابهم إلا نبات الأرض» حتى إنها تحضر بحوافرها الأرض عن عروق النبات 
فتآكلها [۸۲). 

فلما حصروا همذان قاتلهم اهلها والرئيس والفقيه يتقدمونهم فقتل من 
التتر خلق كثيرء وجرح الفقيه هدة جراحات وافترقواء ثم خَرجوا من الغد 
فاقتتلوا اشد من القتال الأول وقتل ايضاً من التر ارين الوم الأولء وجرح 
الفقية أيضا دة جراحات وهنو ابر وارادوا انا الخروج» اليوم التالث» فلم 
بطق الفقيه الركوب» وطلب الناس الرئيس العلوي فلم بجدوه كان قد هرب 
سرداب صنعه إلى ظاهر البلد هو وأهله إلى قلعة هناك على جبل عال فامتنع 
فیها 1۸۲1. 

فلمافقده الناس بقوا حيارى لا يدرون ما يبصتعون» إلا أتهم اجتمعمت 
كلمتهم على القتال إلى آن يموتواء فأقاموا 4 البلد ولم يخرجوا منه. 

وكان التتر قد عزموا على الرحيل عنهم لكثرة من قتل منهم فلما لم يروا 
أحدا ّرح إليهم فن البلد طمعوا واستدلوا على ضعت اهلهء فقصدوهم 
وقاتلوهم 2 رجب من سنة ثماني عشرة وستمائة. ودخلوا المدينة بالسيفه 
وقاتلهم الناس 2 الدروب» فبطل السلاح للزحمة, واقتتلوا بالسكاكين, فقتل من 
الفريقين ما لا يُحصيه إلا الله تعائى» وقوي التتر على الملسلمين فأفتوهم قتلاء 
ولم يلم إلا من كان عمل له تفقا يَختفي فيه؛ وبقي القتل ب4 المسلمين عدة 


¥۹ 


آيامء تم آلقوا النار ے البلد فأحرقوه ورحلوا عنه إلى مدينة أردويل .1۸٤[‏ 


مسير التتر إلى أذرييجان وآردويل 

لافرغ التتر من همذان ساروا إلى أذرييجان فوصلوا إلى أردويل فملكوها 
وقتلوا فيها واڪئرواء وخربوا اڪڻرهاء وسارو! منها الى تبريز وڪان قد قام 
بآمرها شمس الدين الطغرائي» وجَّمع كلمة أهلهاء وقد فارقها صاحبها آوزیڪ 
بن البهلوان» وكان أميرا متخلضا لا يزال منهمكاً 4 الخمر ليلا ونهارا» يَبقى 
الشهروالشهرين لا يظهر, وإذا سمع هيعة طار مجفلا له وله جميع أذرييجان 
وأران؛ وهو أعجز خلق الله عن حفظ البلاد من عدو يريدها ويقصدها [ه۸ا. 

فلما سمع بمسير التتر من همذان فارق هو تبريز وقصد نقجوان» وسيّر آهله 
ونساءه إلى خوي ليبعد عنهم» فقام هذا الطخرائي بامر البلد» وجَّمع الكلمة 
وقوى نفوس الناس على الامتناع» وحَذّرهم عاقبة التخاذل والتواني» وحن 
البلد بجهده وطاقتهء فلما قاريه التترء وسمعوا بما عليه أهل البلد من اجتماع 
الكلمة على قتالهم وأنهم قد حصنوا المدينةء وأصلحوا أسواها وخندقهاء أرسلوا 
يّطلبون منهم مالا وثياباء فاستقر الأمر بينهم على قدر معلوم من ذلڪ فسيّروه 
اليه فأخذوه ورحلوا إلى مدينة سراو فنهبوهاء وقتلوا كل من فيها .۸٦(‏ 

ثم رحل النتارعن مدينة سرو إلى بيلقان» من بلاد أران» فنهبوا كل ما مروا 
به من البلاد والقری» وخَربواء وقتلوا من ظفروا به من أهلهاء فلما وصلوا إلى 
بيلقان حصروهاء فاستدعى اهلها منهم رسولا بُقّرون مغه الصلح فأرسلوا إليهم 
رسولاً من أكابرهم ومقدميهم, فقتله أهل البلدء فزحف التتر إليهم وقاتلوهم. 
ثم إنهم ملكوا البلد عنوة 2 شهررمضان سنة ۸ه ووضعوا فيهم السيف فلم 
يُبقوا على صغير ولا كبير ولا امراةء حتى إنهم كانوا يشقون بطون الحبالى؛ 
ويّقتلون الأجنةء وكانوا يَفجرون بالرأة ثم يقتلوتهاء وكان الإنسان منهم يدخل 
الدرب فيه الجماعة فیقتلهم واحدا بعد واحدر حتى يفرغ من الجميع لا يمد 
أحد صنهم إليه نا 


YY 


فلما فرغوا منها استقصوا ما حولها بالنهب والتخريب» وساروا إلى مدبنة 
كنجة: وهي آم بلاد أران» قعلموا بكثرة أهلها وشجاعتهم لكثرة ذريتهم بقتال 
الكرج: وحصانتهاء فلم يقدموا عليهاء فساروا إلى أهلها يطلبون منهم المال 
والثياب» فحملوا إليهم ما طلبواء فساروا عنهم 1۸۷1 


قصد التتر ببلاد الكرج 

لما فرغ التتار مسن بلاد المسلمين بأذربيجان وارانء بعضه بالملك: ويعضه 
بالصلح» ساروا إلى بلاد الكرج من هذه الأعمال انشا وڪان الكرج قد أعدوا لهم 
واستعدواء وسیروا جیشا كيرا إلى طرف بلادهم ليمنعوا التتر عنهاء فوصل 
إليهم التتر» فالتقوا: فلم يثبت الكرج بل ولوا منهزمين: فأخذهم السيف فلم 
تسلم متهم إلا الشريد. 

فبلغ عدد القتلى منهم نحو ثلاثين ألضاء وتّهبوا ما وصلوا إليه من بلادهم 
وخَرّبوهاء وفعلوا بها ما هو عادتهم» فلما وصل المنهزمون إلى تفليس» ويها ملكهم 
جمعوا جموعا آخری وسيُرهم إلى التتارايضا لیمنعوهم من توسط بلادهم: فرأوا 
التتاروقد دخلوا البلاد لم يصنعهم جبل ولا مضيق ولا غير ذلك: فلما رأوا 
قعلهم عادوا إلى تفليس» فأخلوا اليلاد؛ ففعل التتار فيها صا أرادوا من النهسب» 
والقتل» والتخريب وراوا بلادا كثيرة الملضايق والدربندات» فلم يتجاسروا على 
الوخول فيهاء فعادوا عنهاء وداخل الكرج منهم خوف عظيم. 

قال ابن الأثير: سمعت عن بعض كابر الكرج أنه قال: من حدثكم أن التتار 
انهزموا أو أسروا فلا تُصدقوه وإذا دتم أنهم قټلوا فصدقواء فإنهم قوم لا 
يرون ابداء ولقد آخذنا اسيراً منهم فألقى نفسه عن الدابة وضرب رأسه بالحجر 
حتی مات» ولم يسلم نفسه للأسر 1۸۸1. 


وصولهم إلى دریند شروان 
ځا عاد التتر من بلد الكرج» وهي تقع 4 شمالي أرمينية» على البحرالأسود 
وكانت تدعى ( ڪرجستان فصوا دریشن شروان قروا مدينهة شماخي 
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وقاتلوا أهلهاء فقصيروا على الحصر ثم إن التتار صحدوا سورها بالسلاليم؛ وقيل 
بل جمعوا كثيرا من الجمال والبقر والغنم وغير ذلك ومن القتلى منهم ومن 
غيرهم» والقوا بعضه قوق بعض,» فصار مثل التل؛ وصعدوا عليه قأشرفوا على 
المدينة وقاتلوا أهلهاء فصبرواء واشتد القتال ثلاثة أيامء فأشرفوا على أن يؤخذوء 
ققاتواء الست هته فاتضیی اوی ا کوت راما 

فصبوا تلك الليلةء فأنتنت تلك الجيف واتهضمت» فلم يبق للتتار على 
السور استعلاء» ولا تسلط على الحرب» فعاودوا الزحف وملازمة القتالء فضجر 
أهلهاء ومسهم التعب والكلال والإعياء» فضعفواء فمدك التتار اليلد وقتلوا فيه 
فأكڪثرواء ونهبوا الأموأل فا حتازوها [1۸4. 

فلما فرغوا من دریند شروان» آرادوا عبور الدریند فلم يّقدروا على ذلك 
فارسلوا رسولا الى شروان شاه ملک دریند شروان یقولون له آن يُرسل إليهم 
رسولا يسعى بينهم 4 الصلح» » فأرسل عشرة رجال من آعيان أصحابه» قأخذوا 
أحدهم فقتلوه ثم قالوا للباقبن: إن أنتم عرفتمونا ق نعبر فيه قلكم الأمانء 
وإن لم تفعلوا قتلناكم كما قتلنا هذا. فقالوا لهم: إن هذا الدريند ليس فيه 
طريق البتة» ولكن قيه موضح هو أسهل ما فيه من الطرق, فساروا معهم إلى 
ذلك الطريق» قعبروا فيهء وخلفوه وراء ظهورهم. 


ما فعلوه باللان وقفجاق 

لما عبر التتر دربند شروان ساروا 2 تلك الأعمالء وفيها ا ڪثيرة منهم: 
اللان واللكزء وطوائف من الترك فنهبواء وقتلوا من اللكزڪئير وهم مسلمون 
وكضارء وآوقعوا بمن عداهم من أهل تلك البلادء ووصلوا إلى اللانء وهم أمم 
كثيرة وقد بلخهم خبر التتاروافعالهم» فحذرواء وجمعوا عندهم جمعا من 
قفجاق» فصاتلوهم» فلم تظفر اأحدى الطائضتين بالأخرى» فأرسل التتار إلى 
قفجاق بقولون: نحن وأنتم جنس واحد» وهؤلاء الآن ليسوا مسنكم حتى 
تنصروهم» ولا دينكم مئل ديتهم؛ ونحن نعاهدكم أننا لا نتتعرض لكم» ونحمل 
إليكم من الأموال والثياب ما شئتم وتتركون بيننا وبينهم .]4٠[‏ 
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فاستقر الأمر بين التتار و قضفجاق على مال حمله التتار إليهم» من ثياب وغير 
ذلك فحملوا إليهم ما استقروا عليه وقارقهم قفجاق,» فأوقع التتر باللانء 
فقتلوا منهم وأكثروا وتهبواء وسبواء وساروا إلى قفجاق وهم آمنون متفرقون 1ا 
استقربينهم من الصلح» فلم يسمعوا بهم إلا وقد طرقوهم ودخلوا بلادهم 
فأوقعوا بهم الأول فالأول» واخذوا منهم أضعاف ما حملوا إليهم» وسّمع من كان 
بعيد الدار من قضجاق الخبرء ففروا من غير قتال وابعدوا» فبعضهم اعتصم 
بالخباض؛» وبحضهم با لجبال» ويبحضهم لحق ببلاد الروس. 

واقام التتر ے بلاد قفجاق؛ وهس أرض كثيرة المراعي ے الشتاء والصيفه 
وفيها أماكن باردة غ الصيف كثيرة المرعهى؛ وأماكن حارة بے الشتاء كثيرة 
المرعى»؛ وهي غباض على ساحل البحر؛ ووصلوا إلى مدينة سوادق» وهي مدينة 
قفجاق التي منها مادتهم» فإنهم عالى بحر الخزر والمراكب تصل إليها وقيها 
الثياب» فيشتري قفجاق منهم ويبيعون عليهم الجواري» والمماليڪ؛ والبر طاسي: 
والقندر والسنجاب» وغير ذلك مما هو 2 بلادهم؛ ويحر الخزرهذا هوبحر 

ولا وصل التتر إلى سوادق ملكوهاء وتفرق أهلها منهاء فبعضهم صعد الجبال 
بأهلىه وماله» ويعضهم ركب البحر وسار إلى بلاد اللروم التي بيد المسلمين من 
اولاد قلج ارسلان السلجوقي .]٩١[‏ 


ما فعله التتر بقفجاق والروس 
لا استولى التتر على ارض قفجاق؛ وتضرق قفجاق» سارت طائفة كثيرة منهم 
إلى بلاد الروس» وهي بلاد واسعة طويلة عريضة» تجاورهم» وأهلها يعتقدون 
بالنصرانية: فلما وصلوا إليهم اجتمعوا كلهم واتفقت كلمتهم على قتال 
التتار إن قصدوهم؛ واقام التتار بأرض قفجاق مدة ثم إتهم ساروا سنة ١۲٠هء‏ إلى 
بلاد الروس»فسمع الروس وقفجاق خبرهم وكانوا مستعدين لقتالهم» فساروا 
إلى طريق التتار ليلقوهم قبل ان يصلوا إلى بلادهم ليمنعوهم عمنهاء فبلغ 
مسيرهم إلى التتار فعادوا على أعقابهم راجعبن»؛ قطمع الروس وقفجاق فيهم 
A,‏ 


وظنوا انهم عادوا خوفا منهم وعجزا عن قتالهم» فجدوا 2 اتباعهم» ولم یزل 
التتارراجعين, وأاولئك يقفون آثرهم» اثني عشر يوما ۹۲1]. 

ثم إن التتار عطفوا على الروس وقفجاق» فلم يشعروا بهم إلا وقد لقوهم على 
غيرة منهم؛ لأنهم كانوا قد منوا التتار: واستشعروا القدرة عليهم: فلم تتكامل 
عدتهم للقتال إلا وقد بلغ التتار منهم مبلغا عظيما فصبر الطائفتان صبرا' لم 

ودام القتال ببنهم عدة أيام. تم إن التثار ظفروا واستظهروا: فانهزم قفجاق 
والروس هزيمة عظيمة؛ بعد أن أثخن فيهم التتارء وكثر القتل 2 المنهزمين فلم 
يسلم منهم إلا القليل» وذّهب جميع ما معهم» ومن سّلم وصل إلى البلاد على 
أقبح صورة لبعد الطريق والهزيمة وتبعهم التتاريقتلون وينهبون ويخريون 
البلادء حتى خلا أكثرها من أهاه» فاجتمع كثبر من أعيان تجار الروس 
وأغنيائهم وحملوا ما يَعز عليهم» وساروا يَقَطعون البحر إلى بلاد الإسلام ل عدة 
مراڪب. 

فلما قاريوا المرسى الذي يُريدونه انكسر مركب من مراكبهم: فغرق إلا أن 
الناس نجواء وكانت العادة جارية أن السلطان له كل مركب بتنكسر. قأخد من 
ذلڪ شيا كثيراء وسلم باقي المراڪب» واخبر من بها بهنه الحال .]٤٣(‏ 


عود التتر إلى ملكهم 

لما فعل التتار بالروس ما سبق ذكره عادوا عنها وقصدوا بلغار 4 اواخرسنة 
٠ه.‏ فلما سمع بلغاربقريهم منهم كمنوا لهم 4 عدة مواضع» وخرجوا إليهم 
فلقوهم واستجروهم إلى أن جاوزوا مواضع الكمناء. فخَرجوا من وراء ظهورهم. 
ويقي التتار ے وسطهم» وأخذهم السيف من كل ناحية فقتل أكثرهم ولم ينج 
منهم إلا قلة تبلغ نحو أربعة آلاف رجل» فساروا إلى سقسين وعادوا إلى ملكهم 
جنکزخان. وکانت الطرق منقطعة تتخللهم 4ے اليلاد. فلما خلت البلاد متهم 
اتصلت الطرق وحمل التجار الأمتعة على عادتهم. 
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هذا ما قعله التتار المغرية منك مغارقتهم جنكزخان: وإلى أن عادوا إليه 4 مدة 


أريع سئين» فلنذكر أخبار غير هذه الطائفة ممن سيّرهم جنكزخان [۹4]. 
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آخبارالمغول مع السلطان جلال الدين 


تعريف بالسلطان منكبرتي 

هو السلطان جلال الدين منكبرتي خوارزم شاه. آخرشاه بے خوارزم: تولی من 
سنه ٠۱۷‏ إلى ۲۸٦ه:‏ ابن السلطان علاء الدين أبي الفتح محمد ابن تكش بن ألب 
أرسلان بن اتسزيبن محمد بن اتوشتكين. مَك بعد وفاة أبيه 4 ستة ۷ه 
وذلك أن والده السلطان لا اشتد مرضه بالجزيرة ويلغه أن والدته قد أسرت؛ 
خلع قطب الدین ازلاغ شاه وآق شاه (1]. 

وأحضر ابنه جلال الدين واخويه الحاضرين بالجزيرة: أزلاغ شاه واق شاه 
وقال؛ إن رى السّلطنة قد اتفصمت, والدولة قد وهت قواعدها ولّهدمت: وهنا 
العدو قد تأكدت أسبابه وتشبثت بالممالك أظفاره وتعلقت أنيابه» وليس يأآخذ 
ثاري منه إلا ولدي منكبرتي,» وهأناذا موليه ولاية العهد. فعليكما بطاعته 
والانخراط بے سلك تباعته. وشد سيفه بيده 4 وسط جلال الدين: ثم مات بعد 
ثلاته یام [۲]۔ 


عودة السلطان جلال الدين إلى خوارزم 

لما دفن السلطان علاء الدين خوارزم شاه بالجزيرة عبر أولاده الثلاثة جلال 
الدين منكبرتي» وازلاغ شاه» وأق شاه عبروا البحر إلى إقليم خوارزم: ومعهم زهاء 
سبعين نفسا لقصد خوارزم فلما قاربوها التقوهم منها بالدواب والأسلحة 
والأعلام» وتباشر الناس بمقدمهم واستقبلوا بمظاهر الضرح والسرور إذ كانت 
حاضرة هذا الإقليم ے فوضى مستمرة منذ غادرتها تركان خاتون التي انشغلت 
بنفسهاء وفاتها أن تُعين حاكماً على هذا الإقليم» واجتمع مندهم من العساكر 
ممن أضمرته البوادي ونقضتهم المجالس والنوادي زهاء سيعة آلاف قارس» 
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أكثرهم البياووتية ومقدمهم توخى بهلوان الملقب بقتلغ خان» فمالوا إلى أزلاغ 
شاه للقرابة التي بينهم» وعزموا على القبض على جلال الدين وقتله أو سمله. 
فعَلم إينانج خان بما دبّروه» فآعلم بذلك جلال الدين وأشارّعليه بالرحيل. 
فرحل صوب خُراسان 4 ثلثمائة قارس» مقدمهم دمر ملك وقطع المفازة 
الحاجزة بين خوارزم وخراسان وهي ست عشرة مرحلة 4 ستة عشريوماًء وصل 
بعد ها إلى الأراضي القريية من مدينة نسا (۴]. 

وڪان جنكزخان ما بلغه هود اولاد السلطان إلى خوارزم وجه إليها عسكراً 
ڪثيفا وتقدم إلى من بخراسان من عساكره بالتضرق على حافات تلك البرية 
مترصدين» فضريوا على البرية المذكورة حلقة مسن تخوم مرو إلى حدود 
شهرستان» حتى إذا هم أولاد السلطان بالمسير إلى خُراسان عند إزعاجهم من 
خوارزم بَقَبضون عليهم.وكان بحافة برية نسا منهم سبعماية فارس,: فلما حرج 
جلال الدين من البرية صادفهم أمامه» فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديدا كان 
الظفر فيه لجلال الدين عليهم» فعمّهم بالقتل, وغنم ما معهم ولم يقلت منهم 
إلا الشارد. وكان هذا أول مصاف كان بين جلال الدين وبينهم فتقوى بما غنمه 
منهم ووصل إلی نیسابوں واما اخواه فإنهما آقاما بعد بخوارزم ثلاثة ايام .]٤‏ 


مقتل آبني السلطان علاء الدين 

لم يمرغير ثلاثة أيام على خروج السلطان جلال الدين ابن السلطان علاء 
الدين خوارزم شاه إلى نيسابورء وتخلف أخوايه بحخوارزم: حتى أتاهها الخبر 
بحركة التتارتنحوهم فخرجا يمن معهما مجفلين إلى صوب خراسان. فلما 
انتهوا إلى مرج سابغ وتزلوا به» وافتهم الأخبارأن طائفة من التتارآقبلت 2 
طبهم فرکب ازلاغ شاه وصن معه ورحسل والتتارے طلبه الى استوی» بلد 
خيوشان» وهي ڪورة يتبعها عدة قرى» فأدركه التتار بقرية تسمى وشت فوقف 
لهم واقتتلوا قتالاً شدیدا» کان الظفر آزلاغ شاه علیهم فْسُرُوا بذلڪ, وظنوا أنه 
لم يكن من التتاربتلىك الناحية غير هذه الطائفة التي انهزمت أمامهم: 
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واستقروا بتلك النزلة مطمأنين. فلم يرمهم إلا وخيول التتارقد أحدقت بهم 
إحداق الأسورة باخعصم فانقلب اشر فما وترادف اضر د .[o}‏ 

ولكي يحاصر جنكيز خان ابناء علاء الدين أزلاغ شاه. وآق شاه ومن معهماء 
من كل جهة أمر جيوشه ے4 خُراسان بأن تقف على الحدود الجنويية للصحراء 
التي تفصل خوارزم عن خُراسان» وقد عسكر سبعمائة فارس بالقرب من مدينة 
نساء وا أرادا الاشتباك معهم حلت بهما الهزيمة: ثم وقعا ‏ الأسر. وقد قطع 
المغول رأسيهما ورشقوهما 2 سهمين» ثم طافوا بهما ے4 أنحاء هذه المقاطعة 
إمعانا 2 السخرية بالخوارزميين, وإرهاباً للأهالي المتمردين» و2 هده الأثناء: ول 
ذي الضعدة سنة ۷١1ه‏ / مايو سنة ١۲۲٠م‏ كان الجيش المغولي يتقدم نحو مدينة 
خوارزم» حاضرة الإقليم المسمى بهذا الاسم وتقَع مقرية من مصب نهر جيحون 
4 إقليم صحراوي» إذ لا تنجد فيما عدا هذه المدينة وما حيط بها من مدن 


صخبرة وقرى متناترة إلا أراض صحراوية .]١[‏ 


مسير جلال الدين من نيسابور إلى غعزنة 

آقام السلطان جلال الدين بنیسابورشهرا؛. بعد خروجه. اوقل هروبه مسن 
خوارزم يُتابع الرسل إلى الجهات 4 الاحتشاد والاستمداد. إلى أن عَلم به المغول 
فأسرموا نحوه واعجلوه صن مُرادهء فخَرج من نيسابور ج مَنْ انضوى اليه من 
الخوارزمية؛ إلى أن وصل إلى القلعة القاهرة وهي التي بناها مؤيد الملڪ صاحب 
ڪرمان بزوزن؛ فهم ان يتحصن بهاء فبًّعث ٳليه عين الڪ ختن مؤيد الملڪ. وهو 
مستحفظهاء پُحذره ذلڪ؛ ويقول: إن ملكا لا يحسن به ان يتحصن بقلعة. ولو 
بنيت على قرن الفرقد أو هامة الجوزاء بل أعلا وابعد؛ وحصون الملوك متون 
الحصن:؛ وما للضراغم وللمدن» ولو تحصنت بالقلعة لأفنت التتارأعمارهم إلى 
أن ينالوا الغرض [۷]. 

فأمرالسلطان جلال الدين عند ذلك بإحضار ما القلعة من الذهب 
فأحضر, وفرّق أكياسه على من صحبه من خواصهء وفَارَق القلعة القاهرة وجَدٌ 
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السير إلى تخوم بست فأعلم أن جنكزخان ميم بالطالقان بجيوش عظيمة 
فتحير 2ے أمره لا يدري ما يصنع. ثم خاطر بنفسه واستمر 2 السيرء فبلغه أن 
امين ملك وهو ابن خالة متولى هراة ومقطعها بالقرب منه» وقد أخلى هراة 
ومعه زهاء عشرة آلاف فارس» والأتراك الذين سلموا من النكبةء فبعث جلال 
الدين إليه يُعلمه بقريه ويّحثه على سرعة الوصول إليهء فاجتمعوا واتفقا على 
ڪيس التتار المحاصرين قلعة قندهار فتهضا إليهم واوقعا بهم» فلم يسلم من 
التتار إلا من وصل بخبرهم إلى جنكزخان وهم نفَرٌيسيرء هادوا إليه وهو 
بالطالقان ۸]. 

عرف جنکزخان بما تم على عسکرهء فغفضب لذلڪ؛ وقامت قباسته. واما 
جلال الدين فقد ساق حتى أتى غزنة؛ وڪان بها ڪرير ملڪ يَنُوب عنه منت 
جلها والده له» وقد ضبطها. فوصل إليها جلال الدين 4 سنة ۱۸ه: سر 
الناس بوصولهء واتصل به سيف الدين بغراق الخلجي: واعظم ملڪ صاحب 
بلخ ومظفر ملك صاحب الأيغانيةء والحسن قزلق» وهم 4 زهاء ثلاثين آلف 
فارس ومعه عسكرهم وعسكر امین ملك مثلهاءفاجتمع عنده من الجيوش نحوا 
من ستين الغا [14. 

الحرب بين جلال الدين وتولى خان 

لا انهزم التتار بقندهار؛ ارسل جلال الدین إلى جنکزخان رسولا بقول له 4 اي 
موضع يختار أن تكون الحرب حتى يأتي إليه» ولا بلغ جنكزخان ما حل بعسكره 
بقندهارء ووصله من آفلت من رجاله من الموت» جرد ابنه تولي خان 4 عسكر 
كثيف» قوامه نحو اثني هشر الفا فلما وصلوا إلى أعمال غزنة, استقبله جلال 
الدين بنية 2 الجهاد قويةء وهمة 2 الإسلام أبِيّة. إلى موضع يقال له بلق: فلما 
تراءی الجمعان حمل جلال الدین بنفسه على قلب تولی خان فبدّد نظامه ونثر 
تحت قوائم الخيل اعلامه» ودامت الحروب بينهم ثلاثة أيام فانتصر السلمون 
وانهزم التتارثانياء والجأه جلال الدين إلى الانهزامء وقتلهم المسلمون كيف 
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شاؤواء وتحكمت ے التتار سيوف الانتقام وقتل تولی خان فيمن قتلء و ڪُر الأسر 
ے2 التتار حتى كان الفراشون يُحضرون أساراهم إلى بين يديه فيدقون الأوتاد 2 
آذانهم تشفیا بهم وعاد من سلم منهم إلى ملكهم بالظالقان. وڪانت شرذمة من 
التتارقد حاصرت قلعة ولج وضايقتهاء فلما بلغهم ما حل بأولٹنك رزجعوا عنهاء 
وكان معهم من أسارى المسلمين خلق ثيل فاستنقدذوهم وخلصوهم .]1١[‏ 

الحرب بين جلال الدين وجنكيزخان بجردين , 

لا عاد من سلم من المرڪة التي دارت بين تولي خان وجلال الدين خوارزم شاه 
إلى جنكزخان؛ قام بنفسه وعساكره لقصد حرب جلال إلدين. واتفق أن 
العساكر الخلجية فارقوا جلال الدين 2 ذلك الوقت: صحبة سيف الدين 
بغراق. واعظم ملڪ ومظفر ملڪ. وسبب ذلڪ انهم ٺا ڪسروا ابن جنکيزخان 
ببيروان» التي تقع على بعد مسيرة يوم واحد من غزنةء زاحمهم الأتراك فيما أفاء 
الله عليهم من الغنائم» فاتفق آن بعض الأتراك الأرمينية نازع أعظم ملك 2 
فرس من خيل التتار. وطال بينهما التنازع فضَّريه التركي بمقرمة» فاشمأزت 
لذلك نفوسهم وتّفرت قلويهم» وفارقوا جلال الدين. وساروا إلى الهند فتبعهم 
من اشر فقون اتفا كلهم درت وده فاس فف اول اتحين افخ نك 
بكل طريق؛ وسار بنفسه إليه» وأكره الجهاد» وخوفه من الله تعالى» وبكنى بين 
يديه فلم برج وسار مغارقاء وازداد £ هناد ولم بنظروا إلى ما یترتب على 
خلافهم من سوء العواقب فانكسر لذلك المسلمون وضعفوا .]١(‏ 

ولا بلغ جلال الدين أن جنكزخان قد قاريه بجيوشه» علم أنه لا طاقة له 
بملاقاته بحد مفارقة هذه الجيوش له» فراى أن يتأخر إلى حافة ماء السند» ثم 
يستأنف مكاتبة من فارقهء فإن رجعوا إليه لقي جنكزخان بهم ويمن معه من 
الأتراك. فعاجله جنكزخان عن إمضاء ما دير وكان جلال الدين قد أصابه 
قولنج شديد عند خروجه من غزنة ولم يرد مع ذلك الجلوس 4 المحفة» ففارق 
غزنة: ركب الفرس تجلداء فمن الله عليه بالعافية فورد عليه الخبر ان مَقَدمة 
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جنكزخان نزلت بجردين» فركب ليلا وكبس المقدمة فقتلهم ولم يته إلا من 
نجا به فرسه. فلما بلغ جنكزخان هذا الخبر هاله» وجاء جلال الدين إلى مخيمه 
بحافة ماء السند» وضاق عليه الوقت عما كان يعتزمه من جمع المراكڪب 
واسترجاع الكتائب .]١١‏ 


حرب جتكيزخان وجلال الدين بماء السند 

وصل جنكزخان إلى حافة ماء السند» وقبل ان يتم لجلال الدين ما يسحى إليه 
من استرجاع الأمراء المنشقين عليه» برزت الجيوش الجنكزخائية» قلقيهم جلال 
الدين واقتتلوا قتالاً شديداء فحَّمل جلال الدين بنفسه على قلب جنكزخان 
فمزقه» وانهزم جنکزخان وڪادت الدائرة تکون عليهم لولا أن جنکزخان ڪان قد 
كمن كمينا فيه عشرة آلاف فارس» فخرجوا على ميمنة جلال الدين؛ وفيها 
مين ملك فكسروها وطرحوها على القلب» فتبدد نظامه» وتزعزعت صفوفه؛ 
وانجلت المعركة عن قتلى مدرجين 4 دمائهم» وغرقى غاطسين بے الماء فكان 
الرجل يأتي إلى الماء يهوى بنفسه 2 تياره» وهو يَعلم آنه غريق لا محالة. وأسر 
ولد جلال الدين وهو ابن سبع آو ثماني سنين؛ فقتل بین يدي جنکزخان .]1٩(‏ 

ولا عاد جلال الدين إلى حافة ماء السند كسير المنضس؛ رأى والدثه وأم ولده 
وجماعة من حرمه يصحن بأعلى أصواتهن؛ بالله عليك اقتلنا وخلصنا مسن 
الأسر فأمربهن فغُرقن بے ماء السند. وأما العساكر الخلجية المغارقة لجلال 
الدين» فاستنزلهم جنكزخان بعد فراغه من جلال الدين من عصم الجبال 
والحصونء وقتلهم أجمعين .]١4‏ 


حال جلال الدين بعد عبوره ماء الستد 

لما وصل جلال الدين إلى حافة ماء السند اقتحم بفرسه ذلك الماء العظيم» 
فخلص إلى البرء وخلص معه أربعة آلاف رجل من عسكره حفاة عراة وفيهم 
تلثمائة فارس كانوا قد تقدموا جلال الدين»وقد رصى به الموج ومعهم من 
خواصه ثلاثة نفر؛ وهم: قلبرس بهادر وقابقح» وسعد الدين على الشريدارء ورمى 
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بهم الماء إلى جهة بعيدة عن القوم ولم يعلموا ما كان منه» فاتصل بهم بے اليوم 
الثاني فكأنما ارتدوا من الموت للذحياة» من السعادة بعودته .)٠١[‏ 

وكان بے الزردخانا الجلالية؛ وهي دار السلاحء شخص يعرف بجمال الزرادء 
وقد انتبن قبل الوقعة بما كان له من الال إلى بحض الجهات» فوصل إذ ذاك 
بمرڪب فيه ملبوس ومآڪولء» فوقع ذلك عند جلال الدين موقعا عظيما وولاه 
استاد داريته» وتقبة اختبار الدين 11 

ولا علم فجاء زانه شنزه صاحب جبل الجودي بما كان من أمر جلال الدين 
وانهزامه؛ وآنه 2 قلة من اصحابهء ركب 2 الف فارس وخمسة آلاف راجل. 
فاغتم جلال الدين لذلك, وعبر ال اء إلى جهة التتار ليختفي مع من يسلم معه 
2 الخياض, ويّعيشون بالغارات» لعلمه أن الجنود إن ظفروا به قتلوه» وقتلوا من 
معه. فحبن تواتروا على ذلك توجهت الرجالة لهذا القصد, بعد ان اجهزوا على 
جرحاهم فلا قدرة تلهم على حملهم وعبورالماءء ولا تطاوعهم نفوسهم على 
تركهم 4 جراحاتهم حتى الموت, أو تأكلهم الحيوانات والطيوراحياء وتأخر 
عنهم جلال الدين بمن معه من أصحاب الخيل على رسم الترك فجاء زانه شنزه 
ومحه آعیان اصحابه وخیالته. فلما رآى جلال الدين حمل عليه بمن معه» قلما 
قاربه رماه جلال الدين بنشابة 4 صدره فقتله» واتهزم عسكره وتحمل جلال 
الدين فيما غنمه من خيله وعدته» وما افاء الله عليه من أمواله وأسلحته. 

ولا سمع قمرالدين نائب قباجة بدبدبة وساقون» تقرب إلى جلال اللدين 
بهدايا جليلة والطاف» و2 جملتها الدهلين فوقع ذلك من جلال الدين موقما 
عظيما (۱۷]. 


رجوع التتار إلى غزنة بعد هروب جلال الدين 

لما كان من الغد على عبور جلال الدين نهرالسند, عاد التتار إلى غزفة؛ 
آواخر سنه ۱۹٦ھ‏ ۲١۲۲٠م»‏ وقد قويت نقسوهم بعبور المسلمين الاء إلى جهة اتهند 
ويعدهم» فلما وصلوا إليها ملكوها لوقتها لخلوها من العسكر والمحامي» فقتلوا 


1۸4 


أهلهاء ونهبوا الأموال» وسبوا الحريم فألحقوهن بخرسان؛ ولم يبق أحد» وخربوها 
وأحرقوها؛ وفعلوا بسوادها ڪذلڪ ونهبوا وقتلوا وأحرقواء فاصبحت تلڪ 
الأعمال جميعها خالية من الأنيس خاوية على عروشها كان لم تعن بالأمس,؛ 
فظلت خالية من السكان حمس سنوات لها]. 

وكان إقليم غزنةآخرأقطارشرق الدولة الإسلامية وآخر حصون 
الخوارزميين التي غزاها المغول 2 عهد الخليفة العباسي» الناصر لدين الله - 
(۳ - ۲۲ھ ۱۱۵۸ - ۱۲۲۰ م)» ویعد أن اطمأن جنکیز خان إلى تمكنه من 
السيطرة على هذه البلادء وانتقم من قاتلي تُجاره ورسله 4 مدينة أترارء عند 
ذلك فكر جنكيز خان 4 العودة إلى بلاده ولكنه قبل الرجوع إلى منغوليا قضى 
فترة ليست بالقصيرة؛ يجوب الأقاليم الشرقية من الدولة الخوارزمية: ونصُب 
بعض المدنيبن على بعض البلاد التي خضعت له» وب ربيع الأول سنة ١۲٠ه/‏ 
٣ه‏ عزم على الرجوع إلى منغوليا عن طريق بلاد الهند وهضبة التبت؛ وقد 
أكد المغول سيطرتهم على المناطق الإسلاميهة الشاسعة ما بين الصين والعراق؛ 
ثبتوا قدامهم 4 كل بقاع الدولة الخوارزميةء وهذا يشمل الآن أسماء الدول 
الآتية من الشرق إلى الغرب: 

۱ . کازخستان» ۲. قیرغیزستان» ۳ طاجیکستان» .٤‏ آوزيکستان» ۾ ترڪمنستان» 
باكستان» باستثناء المناطق الجنوبية فيها والمعروفة بإقليم كرمان» ۷ 
أفغانستان» ۸ معظم إيران» باسستثناء الحدود الغربية لها مع العراق؛ والتي 
يسكنها الإسماعيليةء ۸ اذربيجان؛ ٠١‏ أرمينية؛ ١١‏ جورجيا؛ ١١‏ الجنوب الغربي 
لروسیا [۱۹]. 


حصارمدينة خوارزم 

كان جنكيزخان بعد آن اطمأن إلى هروب محمد بن خوارزم شاه زعيم البلاد 
2 اتجاه الغري» وانتقاله من مدينة إلى اخرى هرياً من الفرقة التترية المطاردة 
له شم غیاب اخباره تماماء بدا اي جنکیزخان يیسط سیطرته على المناطق 


۹۰ 


المحيطة بسمرقند؛ وعلى الأقاليم الإسلامية الضخمة الواقعة ے جنوب سمرقند 
وشمالها. 

وقد وجد جنكيزخان أن اعظم الأقاليم وأقواها 4 هده الخاطق: هو إقليم 
خوارزم؛ وإقلیم خُراسان. 

أما إقليم خراسان فإقليم شاسع» به مدن عظيمة كثيرة مثل: بلخ ومرو 
ونيسابور وهراة وغزنة وغيرهاء وهو الواقع الآن ے شرق إيران وشمال آفغانستان: 
وخوارزم هي اكز وهي مستقرعائلة خوارزم شاه ويها تجمع ضخم جداً من 
المسلمينء وحصوتها من اشد حصون المسلمين بأسا وقوة وهي تقع مباشرة على 
نهر جيحون» وكانت تمثل لنمسلمين قيمة اقتصادية واستراتيجية وسياسية 
كبيرة [۲۰]. 

وإقليم خوارزم كان هو الإقليم النواة للدولة الخوارزمية واشتهرغير ما 
سبق» بالثروة العديدة وإلمهارة القتالية» وهو يقع إلى الشمال الغربي من 
سمرقند» ویمر به نهر جیحون» وهو الآن ے دولتي أوزیکستان وترڪمنستان. ولکن 
جنكيزخان أراد القيام بحرب معنوية أولاء تؤثر 4 نفسيات المسلمين قبل اجتياح 
هذه الأقاليم» ومن ثم تؤثر على مقدرتهم على المقاومة» فبدء 4 عمليات إبادة 
وتدمير تبث الرعب 4 قلوب المسلمين من سكان الإقليمين الكبيرين خوارزم 
وخراسان» فأخرح من جیشه ثلاث فرق: 

فرقة لتدمير إقليم قرغانةء وموقعه الآن 4 أوزبكستان؛ وهو على بعد حوالي 
خمسمائة كيلومتر إلى الشرق من سمرقند. وفرقة لتدمير مدينة ترمن وموقعه 
اللآن ے تركمنستان» وهي مدينة الإمام الترمذي صاحب الستن رحمه الله على 
بعد حوالي مائة كيلومتر جنوب سمرقند. والضفرقة الثالثة لتدمير قلعة كلابة 
وهي من أحصن قلاع المسلمين على نهر جيحون .]۲١[‏ 

وقد قامت الفرق الثلاث بدورها التدميري كما آراد جنكيزخان فاستولت 
على كل هذه المناطق» وأعملت فيها القتل والأسر والسبي والنهب والتخريب 
والحرق» مثلما اعتادوا أن يّفعلوا 2 الأماكن الأخرى» ووصلت الرسالة التترية 


۹41 


ِت كل الشعوب المحيطة: التتار طلاب دماء وخراب وتدمیر, وآنهم لا پهزمون. 
وكانت هذه رسالة كافية لإيقاع الرعب: ونس آي نية للمقاومة ے قوب 
الجيوش النظامية لتلك الدول» علاوة على المقاومات الشعبية لها. 

وعندما قرغت تلك الجيوش من مهمتهاء بدأ جنكيزخان يعد للمهمة 
الأكبر ے مشروع دولته» فبدأ يعد لاجتياح إقليمي خراسان وخوارزم ۲۲1]. 

استعدادات القوات المغولية 

كاتنت الجيوش المغولية تحت قيادة جوجي واغتاي من أبناء جنكيز خان؛ 
ولکن القيادة العليا ڪانت 4 يد جوجي آڪبر آبنائه» ڪما سير معهم ڪبار 
قادة المغول: طولون جربي» واستوان نوین: وقاضان نوین؛ وڪان اول من وصل إلى 
خوارزم منهم: باجي بك 2 عسكر كثيف» وهكذا كان المغول أقوياء بروحهم 
المعنوية وبرجالهم وبمؤازرة جنكيز خان لهم؛ أما الجيوش الخوارزمية. فكانت لا 
ضابط لهاء خاصة فرار جلال الدين منكبرتي وآخواه علاوة على أن غالبية هذه 
الجيوش من قبيلة كانكالي التركيةء وهي تعدو من الجيوش المرتزقة التي لا 
يهمها 4 كثير أو قليل أن تدافع هن الأراضي الخوارزميىةء أو تحافظ عليهاء 
وصل القوات الثلاثة إلى المدينة فطلبوا من أهلها التسليم؛ ووعدوهم بحسن 
المعاملة؛ وأعلن لهم جوجي آن اباه أعطاه إقليم خوارزم ليحكمه» وأنه حريص على 
أن يحضفظ حاضرة هذا الإقليم من التخريب» كما اخبرهم أنه حدر جنوده من أن 
یمسوا هذا الإقلیم بأذی .]۲۷١‏ 

وكان السلطان المتوفى علاء الدين خوارزم شاه» قد أرسل إلى آهالي هذه 
المدينة على إثر تقهقره وغراره ينصحهم بالتسليم وعدم المقاومة» صونا لأرواحهم» 
وقد جاء بے رسالته لهم ما يأتي: إن لأهل خوارزم علينا وعلى سلفنا من الحقوق 
المتلاحقة والسوالف الحاضرة والسابقة ما يجب علينا التصح لهم والإشفاق 
عليهم» وهنا العدوصدوغالب» فعليكم بالمسالمة والطريق الأرفق ودفع الشر 
بالوجه الأوفق .]۲٤[‏ 


۲ س 


ورغم تحذير جوجي ونْصح السلطان الخوارزمي لهم قبل هروبه» بأن يُعلنوا 
طاعتهم للتتارء إلا أن السكان انقسموا إلى محسكرين: فريق منهما يؤمن بضرورة 
التسليم وفريق آخريرى ضرورة المقاومة والدفاع عن وطنهم» وقد انتص ر أصحاب 
الرآي التاني ووقفت المدينة موقف الدفاعء واستعد السكان للمقاومة ونا أدرك 
المخول عزم الخوارزميين على المقاومة استعدوا بدورهم للقتالء فتصبوا حول 
المدينة آلات الحرب من مجانيق ومتاريس وغبرهاء وا كانت الأراضي المحيطة 
بالمدينة فقيرة من الأحجار التي يحتاج إليها المغول اعمال الحصارالتي 
يقذفونها على المدن المحاصرة بواطة اللجانيق, فقد اقتلعوا مدداً E‏ 
آشجار التوت وقطعوا سيقاذها اروها فترة من الزمن ےك الماء 
حتی ازدادت قوة؛ واستطاعوا بعد ذلك ان بستعملوها ے2 مجانيقهم لتحطيم 
آسوار المدينة .]۲٥[‏ ۰ 

وبینما كانت استعدادات المغول قائمة على قدم وساق: وصّل كثير من أسرى 
البلاد الخاضعة للمخغول» والذين يستغلهم المغول 4 حفرالخنادق حول المدينه؛ 
فأنجزوا هذا العمل ے غضون عشرة أيام .]۲١‏ 


الهجوم الأول للقوات المخولية على خوارزم 

لا اطمأن المغول إلى استعداداتهم الحربية قام ثلاثة آلاف منهم بالهجوم على 
المدينة» فكان النصر 4 هده الهجمة حليف الخوارزميبن» قظنوا أن انتصارهم 
أصبح من الأمور المحققة؛ وساعد ذلك على تقوية روحهم المعنوية؛ على أن 
هزيمة المغخول 4 هذه المرة ترجع إلى تلك الفوضى التي حلت بالجيوش المغولية. 
نتيجة لخلاف نشا بين جوجي وجغتاي ابني جنكيز خان» ورغم هذا النزاع؛ استمر 
حصار هذه المدينة سته أشهر أرسلت قوات المخول بے خلالها إلى جنكيز خانء؛ 
وكان إذ ذاك آمام مدينة الطالقان 4 أعالى نهر جيحون» يطلبون ةادا 
يُعوض ما خسروه أمام مدينة خوارزم» كما تَقَلوا إليه أنباء الخلاف الذي نشا 


بين ابنيه» وما آدى إليه من شقاق وفساد وفوضى ے2 صفوف الجيش الغولي. 


4۹۳ 


وقد استاء جنكيز خان عندما سمح هذه الأنياء؛ فأرسل المدد» وبّعث أوامره 
بإستاد قيادة الجيش إلى ابنه الثالث أجتاي» وأمره أن يُصلح من آمرأخويه»؛ ولا 
أعاد القائد الجديد تنظيم جيشه» وقضى على تلك الفوضى التي انتشرت 2 
صفوف الجيش أمر جنده بالهجوم على المدينة؛ وقد استطاعوا ب4 النهاية أن 
يخترقوا أسوارهاء وان يرفعوا أعلام النصر على هذه الأسوار: تم أشعل المغول النار 
4 منازل المدينه ومباتيهاء وعلى الرغم من نجاح المغول بے اختراق حصون المدينة 
إلا أن الخوارزميين صمموا على الاستماتة 2 الدفاع عن أتفسهم وعن مدينتهم» 
وقد ساهم النساء والأطفال ے هذا الجهاد (۲۷]. 


تدمير خوارزم وأبادة أهذها 

فعند ذلك ساق إليها دوشي خان واخذ يطويها محلة محلةء فكلما اخ 
واحدة منها التجأً الناس إلى أخرىء وهم يحاريون آشد حرب إلى أن اعضل الأسر 
واستمرت مقاومة الخوارزميين على هذا النحو سبعة آيام» وأخيرا وجد السكان 
أنفسهم قد تجمعوا بے أحياء ثلاثة؛ وقد تراكمت الناس قيها متزاحمين 
فأرسلوا إلى دوشي خان الفقيه علاء الدين الخباطي محتسب خوارزم» وكان من 
اهل العلم والحمل» مستعطفا له فأمر دوشي خان باحترامه» وأن تنصب له خيمة 
خاصة به ۲۸). 

ثم أحضر اليه علاء الدين الخياطي» امام حضرة القائد المغولي دوشي خان 
فأدى رسالته فقال 4 جملة ما قال: إننا قد شاهدنا هيبة الخانء وقد آن ان 
تُشاهد مرحمته. فاستشاط القائد اللغولي غضبا وقال: ماذا رآوا من هيبتي وقد 
أفنوا رجالي ٩‏ فأما آنا فشاهدت هيبتهم» وها انا أريهم هيبتي. وآمرَّبإخراج 
الناس» ونودي قيهم بانفراد أرياب الصناتع وانعزالهم على حدة؛ فمنهم من فعل 
ونجاء ومنهم من اعتقد أن ارياب الحرف ساق إلى بلادهم؛ وغيرهم يترك ب 
وطنه فلم ينفرد؛ ثم وضيع السيف ے العامة من آهل خوارزم فقتلوا جمیعا (۲۹]. 

ودار القتل على أآشده فيهم» ويد المسلمون 2 الهروب والاختفاء ب4 السراديب 


1۹٤ 


والختادق واتديانافقام اتتتار عمل شح اذ قافو يندم سد خم كان مني 
على تهر جيحون. وكانيمنع الماء عن المدينة. ويلك أطلقوا الماء الغزير على 
خوارزم: فآغرق المدينة بكاملها. ودخل الماء ے كل السراديب والخنادق والديان 
وتهدمت ديار المدينة بفعل الطوقان الهائل. وله يسلم من المدينة أحد البتة! فمن 
نجا من القتل قتل تحت الهدم أو أغرق بالماء. وأصبحت المدينة العظيمة خراباء 
وتركها التتاروقد اختضت من على وجه الأرض وأصبح مكانها ماء نهر جيحون. 
ومن مر على المدنة الضخمة بعد ذلك لا يستطيع أن يرى آثرا لحياة سابقة. 
وهذا لم بسمع بمثله 4 قديم الزمان وحديثه: اللهم ما حدث مع قوم نوح. ونعحود 
بالله من سوء القضاء. وكانت هذه الأحداث الدامية أيضا # عام ٠۱۷‏ من 
الهجرةا ثم عاد التتار إلى جنكزخان وهو بالطالقان .]١([‏ 

وقد صدقت نبوءة الخوارزميين عن رحيل أصحاب اهن واتحرف إلى بلاد 
اللغولء وكذبت نبوءتهم الثانية, إذ أعمل المغول السيف 4 رقاب من بقي من 
السکانء تقد قو بالفعصل بے خوارزم» ولکن آمواتا وڪان على ڪل جندي من 
المخول أن يقتل اربعة وعشرين رجلا خوارزميا. فإذا علمنا أن الجيش الغولي ڪان 
يتكون من مائة ألف رجل» أدركنا ذلك العدد الغضير من السكان الدين كان 
نصيبهم الهلاك.واخيرا لم يبق مسن السكان 4 المدينة إلا الفتيات الصغيرات 
والأطفال الذين استرقهم المخول .!١١[‏ 

ومن الطريف المؤلم أن جنكيز خان لما استولى على مدينة ترم. أمربم خراج 
جميع السكان من المدينة وأمر جنده بقتلهم جميعاء وقد حدث أن هم أحد المغول 
بقتل امسرآة عجوز فأرادت هذه المراة أن تفتدي نفسها بجوهرة ثمينة كانت 
تمتلكهاء فلما طالبها المخول بهنه الجوهرة ذكرت انها ابتلعتها ے جوفها. فشق 
المخولي بطن المراة وأخرج الجوهرة من جوفهاء وقد انكّشر الخبر سريعا بين المغول 
فظنوا أن الشكان جميها قن خبأوا اتجواهر ے2 بطونهه. لذلك أمر جنذكير خان 
بشق جميع بطون الموتى للبحث عما عسى أن يكون قيها جواهر؛ ويعد استيلاء 
الغول على إقليمي ما وراء النهر وخوارزم» استطاعوا ان يحيطوا تماما بإقليم 


1۹۵ 


خراسان. كما سنفصله» حيث وجهوا ضربتهم التالية؛ فاستولوا على مدن هدا 
الإقليم المدينة تلو الأخری» ولم يقف ے2 طريقهم عائق آو يمنعهم مانع ۳۲]. 


ذكر ما فعله التتر بما وراء النهر بعد بخارى وسمرقند 

كان جنكزخان لا جهز هذه الطائغة المغريةء وسيرهم إلى خوارزم شاه وبّلخه 
انهزام خوارزم شاه من خراسان؛ قسّم جيوشه إلى عدة اقسام» جوز طائغة إلى بلاد 
فرغانة وطائضة إلى ترمز,؛ وطائفة إلى كلانةء وهي قلعة حصينة إلى جانب 
جيحون؛ فسارت كل طائضة إلى الجهة التي امرت بقصدها ونازلتهاء واستولت 
عليهاء وفعلت من القتل والنهب والأسر والسبي والتخريب وانواع الفساد كما 
فعل اصحابهم. فلما فرغوا من ذلك عادوا إلى ملكهم جنكزخان» وهو مقيم 
بسمرقند» فجهز جیشاً إلى خوارزم مع احد آولاده» وجهز جیشا آخرفعبروا نهر 
جیحون إلى خراسان ۳۳1]. 


اجتياح التتار لخراسان 


اجتياح التتار لإقليم خراسان 

Khurasan خراسان‎ 

إقليم واسع وممتد: يقع حاليًا ے الشرق والشمال الشرقي لإيرانء وخُرسانِ 
تسمية قديمة كانت تشمل بلادًا واسعة» منها نيسابور وهراة ومرو ويلخ وبخارى 
وغزنة وخوارزم. وکلها بلاد گدخل تحت بلاد فارس وأفغانستان والتركستان؛ 
وكانت هذه البلاد منضمة إلى خراسان قديم ويجمعها هذا الاسم وقد دخلت 
كلها 4 الإسلام 2 القرن الأول الهجري. ومساحة بلاد خراسان واسعة وكانت 
تشتمل على صدة مراكز ثقافية مهمة لعبت دوزا كبيرا 4 خدمة الإسلام 
والحضارة الإسلامية. 

معظم سكان خراسان من المسلمين. ينتسب أكثرهم إلى المذهب الشيعي. ويها 
قلة من المسيحيين والأرسن واليهود. وينتمي إلى خراسان بعض علماء الإسلام 
المشاهير منهم: الإمام البخاري والإمام مسلم؛ والبيروني والنيسابوري وابن سينا 
والغزالي والإمام الجويني والخوارزمي والثعاليي . وخيرهم كرون آا]. 

صدرت الأوامر إلى تولوي بن جنكيز خان بالسير إلى إقليم خراسان. بج 
خريف عام ٦۱۷‏ هھ / /٠۲۲١‏ ويبدو أن جنكيز خان كان ينوي غزو هدا الإقليم 
بنفسه فقد عبر إلى الضفة الخربية لنهر جيحون؛ وسار إلى مدينة بلخ؛ إحدى 
المدن الغنية الواقعة على الضفة الغريبة لنهر جيحون. ابتغاء الاستيلاء عليها 
[۲[. 


اجتياح مدينة بلخ وما حولها 

بلخ إحدى مدن دولة افغانستان الحالية تقع قريبًا من منطقة مزارشريف» 
شمال أفغانستان» وجنوب مدينة ترمذ التي دمرها التتار من أيام قلائل» وقد 
فت هذه المدينة 4 خلافة عثمان بن عفان» بقيادة الأحنف بن قيس. وترجع 
شهرة هذه المدينة إلى أتها كانت من أمهات المدن الخوارزمية» قضلا عن قيمتها 
التجارية بسبب وقوعها على إحدى الممرات التجارية الهامة بے وسط آسياء 
وكانت هذه المدينة عامرة بمباتيها الآهلة بسكانهاء حتى فيل أنه كان بها ألف 
ومئتان من المساجد الكبيرة ومثلها من المساجد الصغيرة» كما كان بها 
حمامات عديدة خاصة بالأجاتب والتجار الذين يفيدون على المدينة. 

ولا شك أن أخبار مدينة ترمت قد وصلت إليهم۔ وكان بے قلوب أهل هده 
البلدة رمب شديد من التتارء لم تكن مدينة بلخ مُحصنة تحصينا يكفْلٌ لها 
الصمود أمام الجيوش المغولية» و أوائل سنة 11۸ ه /١۲۲٠م»‏ سلمت هذه المدينة 
إلى جنكيز خان [۴]. 

لما سار الجيش المنفت إلى خراسان عبروا جيحون» وقصدوا مدينة بلخ» فطلب 
اهلها الأمانء فامنوهم فلم البلد £ محرم من سنة ۱۷٦ه‏ ولم يَتعرضوا له 
بنهب ولا قتلء بل جعلوا فيه حامية تحكم باسمهم» فلما وصلت جيوش التتار 
بقيادة تولوي» إلى مدينة بلخ طلبوا منهم الأمان» وعلى غير عادة التتارفقد قبلوا 
ان يُعطوهم الأمان» ولم يتعرضوا لهم بالساب او النهب فکان ذلك شيا 
شو مو كن ران فا زل تك عند اشام وطن جر خان 
من آهل بلخ أن يّخرجوا معه لیعاونوه ب4 فتح باقي مدن خُرسانء» وبالفعل خرج 
آهنها معه لحارية أهل مرو الإسلامية. ويبدو أن الهزيمة النفسية الرهيبة التي 
كان يُعاني منها آهل بلخ» نتيجة الأعمال البشعة التي تمت ے مدينة ترمك 
المجاورة لهم جعلتهم ينصاعون لأوامر جنكيزخان» حتى وإن كانوا سيقتلون 
إخوانهم» وبذلك يكون جنكيزخان قد وفر قواته لعارك اخرىء» وضرب المسلمين 
بعضهم ببعض .]٤1‏ 

لقد توقف جنكيز خان عن الزحف عند هذه المدينة» وقام بإرسال ابنه تولوي 
لاستکمال الاستبلاء علی مدن وقری خُراسان علی راس جیش مکون من سبعین 
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الفا؛ ويبدو أن جنكيز خان رسم خطته الحربية على أساس تأمبن املاكه 
وجيوشه ك هذه النقطهة؛ ومنها تخرح الجيوش إلى تواحي الإقليم [ه]. 
فساروا فقصدوا الزوزان؛ وميمند واتدخوي» وقاريات» فملكوا الجميع وجعلوا 

فيه ولاةء ولم يتعرضوا لأهلها بسوء ولا أآذىء سوى آنهم كانوا يأخذون الرجال 
ليقاتلوا بهم من يمتنع عليهم» حتى وصلوا إلى الطالقان» وهي ولاية تشتمل على 
عدة بلاد» وفيها قلعة حصينة يقال لها منصوركوهء لا ترام علو وارتفاعاء وبها 
رجال يقاتلون» شُجعانء فحصروها مدة ستة أشهر يُقاتلون أهلها ليلا وتهار! ولا 
يظفرون منها بشي ۽ ۷]. 

فارسلوا إلى جنكيزخان يعرفونه عجزهم عن ملك هذه القلعةء لكثرة من 
فيها من المقاتلة؛ ولامتنامها بحصاتتهاء فسار بتفسه ويمن عنده من جموعه 
إليهم» وحصرهاء ومعه خلق كثير من المسلمبن اسرى» فآمرهم بمباشرة القتال 
وإلا قتلهم» فقاتلوا معهء واقام ليها أربعة أشهر اخرى فقتل من التتر عليها خلقّ 
كثيرء فلما رأى ملكهم ذلك أمرأن يجمع له من الحطب والأخشاب ما أمكن 
جمعه» ففعلوا ذلك: وصاروا يّمملون صفاً من خشبه وفوقه صفاً من تراب 
يغطيه فلم يزالوا كذلك حتى صارتلا عالياً يوازي القلعةء وصعد الرجالة 
فوقه ونصبوا عليه منجنيقا فصاريرمي إلى وسط القلعة وحملوا على التتر 
حملة واحدة فسلم الخيالة متهم ونجواء وسلكوا تلك الجبال والشعاب. وأما 
الزجالة فقتلواء ودخل التتر القلعة وسبوا النساء والأطضال» وتهبو) الأموال 
والأمتعة ۷1]. 


اجتياح مدينة مرو وإهلاك أهلها 

مرو مدينة كبيرة جدا 4 ذلك الوقتء وتقع الآن 4 دولة ترڪمنستان 
المسلمةء على بُعد اريعمانة وخمسين كيلومترًا تقريبا غرب مدينة بلخ الأفغانية. 
جَّمعٌ لهم جنكيزخان آهل البلاد الذين أعطاهم الأمان. كببلخ وغيرهاء وسيُرهم 
مع بعض أولاده إلى مدينة مرو وتحرك الجيش التتري الرهيب الذي لم تذكر 
الروايات عدده» ولكنه كان جيشاً هائلاً يقدريمنات الألوف. هذا غير المسلمين 
من شمال آفخاتستان» وعلى أبواب مرو وجد التتار أنه قد اجتمع بها من الأعراب 
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والأتراك وغيرهم ممن نجا من المسلمبن» ما يزيد على مائتي ألف رجل؛ وهم 
مُعسكرون بظاهر مرو؛ وهم عازمون على لقاء التتارء ويحدثون انفسهم بالغلبة 
والاستيلاء عليهه» فلما وصل التتار إلبهم التقوا واقتتلواء فصبر المسلمون وأما 
التتار فلا يعرفون الهزيمة حتى إن بعضهم أسر فقال وهو عند المسلمين: إن قيل 
إن التتار يقتلون فصدقواء وإن قيل إنهم اتهزموا فلا تصدقوا [1۸. 

فلما رآى المسلمون صبر التتاروإقدامهم» ولو منهزمين, وحدتت المأساة 
العظيمة, ودارت اللدائرة على المسلمين» فقكّل التتار منهم وأسروا الكثيرء ولم 
يسلم منهم إلا القليل؛ وثهبت أموالهم» وسلاحهم ودوابهم» وفتح الطريق لدينة 
مرو ذات الأسوار العظيمة» وكان بها من السكان ما يزيد هن سبعمائة ألف مسلم 
من الرجال والنساء والأطفال 41]. 

وے اليوم التالي أول محرم سنة 1۸٦ه- ٠٠١‏ فبرايرسنة ١١۲٠م‏ سارتولي 4 
خمسمائة من الخيالة لاختيار حصون المدينة وأرسل ابن جنكزخان إلى ما حوله 
من البلاد: وآامرهم بجمع الرجال لحصارمرو؛ ولم يمض أسبوع حتى تجمعت 
الجيوش المخولية فتقدموا إلى مدينة مرو وحصروهاء وجدوا 2 حصرهاء ولازموا 
اقتال وكان امام الخاضرن تدان تلتحا ون اقول فظنا إلى هت 
المنضذين وقضوا الليل على حراسة الأسوار والمنافذء ليحولوا دون خروح الأهالي 
والجيوش الخوارزمية صنها .1٠١[‏ 

وحاصر التتارالمدينة الكبيرة وقد دب الرعب ب4 قلوب أهلها بعد أن فني 
جيشهم أمام عيونهم» ولم يفتحوا الأبواب للتتارمسدة أريعة أيام» وبك اليموم 
الخامس اأرسل قائد جيش التتارتولوي ابن جنكيزخان رسالة إلى قائد مدينة 
مروء يقول فيها: لا ٹهلڪ نفسڪ وهل البلد٬‏ واخرج إلينا ونحنُ تجعلڪ امير 
هذه البلدة» وترحل عنك .]1١[‏ 

وكان أهل البلد قد ضعفت نفوسهم باتهزام ذلك العسكرء وكثرة القتل 
والأسر فيهم» فلما كان اليوم الخامس من نزولهم أرسل حاكم المدينة» وكان 
يُطلق عليه: مدير املك كباررجال الدين إلى تولوي يّعرضون التسليم» بشرط 
أن يؤمن من 2 داخل المدينة فوعَّدهم المغول بتلبية مطالبهم» حتى أن مدير 
للك خَرج بنضسه إلى محسكر المغول يحمل الهدايا إلى تولوي» فخَلع عليه ابن 
foe‏ 


جنکزخان» واحترمه» وقال له: اريد آن ثعرض علي آصحابڪ حتى ننظر من 
يصالح لخدمتتا استخدمتاف وأعطتتاه إقطاعاء ويكون معناء وطلب منه أحضار 
كبراء المدينة وأعيانهاء ليخلع عليهم الخلع ويمنحهم الهبات فأرسل مدير 
املك 4 استدعاء معاوتيه وكبار وزرائه وجنده ولا حضروا إلى معسكر الغول 
ربطهم تولوي بالحبال! ومعهم مدير الملك, وطلب نهم آن يعدوا له قائمتين 
طویلتین: ۱۲1]. 

الأولى: تضم آأسماء كبار التجاروأصحاب الأموال ے مدينة مرو. 

الثانية: وتضم أسماء أصحاب الحرف والصناع المهرة. 

ففعاوا ما امرهم» فلما وق تولوي ابن جنكيز خان على النسخ؛ أمران يأتي 
المغول بأهل البلد أجمعينء فخَرجوا جميعاً من البلدء حتى لم ببق فيها اي أحده 
ثم جاءوا بكرسي من ذهب فقعد عليه تولوي تم أصدرالأوامر الآتية: 

ا أن تاقوا ب اشير اف ادد و عبار القادة واتروساء فتتوا جمبعا اشام هامة 
أل البلد» وبالفعل جاءوا بالوفد الكبير ويدوا 2 قتله واحدا واحدا بالسيف» 
والناس ينظرون ويبكون. 

۲- إخراج أصحاب الجرف والصناع المهرة. وإرسالهم إلى منخولياء للاستفادة 
من خبرتهم الصناعية هناك. 

-٣‏ إخراج أصحاب الأموال وتعذيبهم حتى يخبروا عن كل مالهم» ففعلوا 
ذلك ومنهم من كان يموت من شدة الضرب ولا يجد ما يكضي لافتداء نغسه. 

؛- دُخول المدينة وتفتيش البيوت بحشا عن المال والمتاع النفيس» حتى إنهم 
نشوا قن الان تجن افا ق وود آموال آو ذهب معه ے قیره» واستمر هذا 
البحث ثلائة أيام. 

-٥‏ أمرّابن جنكيز خانء أن يقتَل آهل البلاد أجمعون؛ ويدأ المغخول يَقتلون 
كل سكان مرو الرجال والنساء والأطفال» وقالوا إن المدينة عصت علينا وقاومته 
ومن قاوم قهذا مصبره .]1١١‏ 

وهكذا اصبحت مدينة مرو اشرا بعد عين؛ وهلڪ سكانها أجميعن» الذين 
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قدرهم ابن الأثير بسبعين ألفاء وأما الجويني فقدّرهذا العدد £ كتابه تاريخ 
جهان ڪشاي قذڪرانه بلغ مليوتا وثلاثمائة ألف رجل؛ عدا الجثت التي كانت 
أماكن خفية .]٤[‏ 


احتلال نسا والقضاء على اهلها 

كانت طلائع جيش تولوى قد تقدمت إلى خراسان ے أواخرسنة ٦۱۷‏ ه- 
١٠م‏ وكانت تتكون من عشرة الآلف جندي» بقيادة توجاش زوج ابنة جنكيز 
خان» وقد سار القائد إلى مدينة نساء وعندما قريت إحدى كتائبه من المدينة) 
وقد خصصوا لها هذه الكتيبة لصغر حجم نساء وما إن افتريوا منها حتى سلط 
المسلمون سهامهم عليهم؛ فال کن کس کا قتل بلكوش قائد هذه الكتيبة. 
ولا وصل توجاش بجيوشه» أمر بان يُنصب حول المدينة عشرون فقا 

وبعد خمسة عشريوما استطاع المغول أن يحدثوا ثغرة ب4 حوائطها واحتلوها 
ليلا ولا طلع النهار بداوا يثارون لقتل القائد بلجوش,» فأخرجوا جميع السكان. 
ولم يمد التتارأيديهم إلى سلب ونهب إلى آن ساكقوهم إلى قضاء وراء البساتين؛ 
كانهم قطعان الضأن تسوقها الرعاة ولم يمد التتارايديهم إلى سلب ونهب إلى 
ان حشروهم إلى ذلك الفضاء الواسعة: بالصغاروالنساء والضجيج يشق جلباب 
السماء والصياح يسد منافذ الهواء؛ ثم أمرواء بأن يكتفوا بعضهم بعضا ففعلوا 
ذلڪ خنلاتاء وامروا بريطهم الواحد بجوارالآخر» ڪما آمروا بريط ذراهي ڪل 
رجل ورام ظهره» ثم قتل المغول جميع النساء والرجال والأطفالء حتی قیل إن 
عدد من قتل من سکان هذه المدينة بلغ اڪثر من سبعين الغا .[1٥[‏ 

ولو تفرقوا وطلبوا الخلاص عدوا من غير قتال والجبل قريب لنجا أكثرهم؛ 
فحين كتفوا جاءوا إليهم بالقوس واضجعوهم على العدى وأطعموهم سباع 
الأرض وطيور الهوىء فمن دماء مسفوكة وستور مهتوكة وصغارعلى ثدى 
آمهانها المقتولة متروكة وكان عدة من قتل بلسان آهلها ومن أنضوى إليها من 
الخرياء ورعية بلدها سبعون الفا .]١[‏ 


وقد انتشروا بے خُراسان» وڪانوا ڪلما 2 ببلد جمعوا الفلاحينء وقادوهم 


كالأغتام لمساعدتهم 4 حصارالأماكن التي يرغبون ے الاستيلاء عليهاء وقد 
استولى الرعب والفزع على النفوس» حتى كان الأسير أحسن حالاً ممن آقام ج 
منزله» لآته أصبح لا ترف شتا هه اللصيرالذي سيؤول إليهء وكان المغخول 
برغمون حكام المقاطعات وأتباعهم على الاشتراك 4 آعمال الحصارء وسن ابي 
منهم قتل شر قتله 

الانتقام من آهالي مدينة نيسابور 

تيسابور مدينةه كبيرة أخرى من مدن إقليم خراسان؛ وهي من احص البلاد 
الإسلامية وكانت مدينة كببرة ا ڪذلڪ٬‏ وهي تقَع الآن ے الشمال 
الشرقي لدولة إيران»والشمال الغريي لأفغاتستان»واتجه اليما التتاربعد ان 
تركوا خلفهم مدينة مرو ومذيحهة تساء وقد خزتا تماما سارتوجاشرإلی 
مدينة تيسابور سنة ۷١1ه/١٠۲۲٠م:‏ وعزم على الاأستيلاء عليهاء فحصروها خمسه 
آيام؛ ويها جمع صالح من العسكر الإسلامي» إلا آن أخبار مرو كانت قد وصلت 
إلى نيسابور؛ فدب الرعب والهلع ے اوصال المسلمينء وما استطاعوا أن يقاوموا 
التتارء ودخل التتار المدينة» فلم يكن لأهلها أي قوة لدخعهم فملك التتارالمدينة 
فلم تسلم من المصير الذي قابلته مدينتا مرو ونيسابور فأخرجوا أهلها إلى 
الصحراء فقتل كل الرجال» وسبوا حريمهم» وعاقبوا من اتهموه بالمال» كما 
فعلوا بمروء واقاموا خمسة عشر یوما يخربون: ويفتشون المنازل عن الأموال -)١۷1‏ 

وبعد بل اماي د مرو تحرك اولوي إلى مدينة نيسابور؛ على مسيرة 
اتني عشریوما من مدينة مرو. وآراد تولوي أن يثأرلموت توجاشرء الذي قتل امام 
آسوار مادينة نساء عندما حاول الاستيلاء عليها قبل وصول تولوي بجيوشه. وأما 
الأهالي فقد أساعءوا إلى فصائل المغول التي كانت تظهرتباما بالقرب من المدينة؛ 
ثم أخذوا آهبة الاستعداد عندما علموا أن المخول سيهاجمون المدينة: وما رأى 
الأهالي المحاصرون وقواد الجيوش الخوارزمية» كثرة الجيوش الغولية وقد 
أحاطت بالمدينة من كل جانب» فقدوا رباطة جاشهم وأرسلوا توابا عنهم من 
الأئمة وكباررجال المدينةء وعلى رإسهم قاضي القضاة 4 خراسان إلى المعسكر 
المخولي» فعرضوا على تولوي التسليم وتعهدو! بأن يؤدوا للمخول ضريبة سنوية 


۳ 


ولكن تولوي الذي كان صدره يغلي: ونضسه تتحرق شوقا للانتقام لقتل زوج 
شقيقته توجاشرء رقفض كل العروض التي عرضها عليه أهالي هذه المدينة ۱۸1]. 

و اليوم التالي تفقد تولوي جنده الذين كانوا يرابطون حول المدينة وأ خن 
يشجعهم» حتى إذا ما حل اليوم الثاني عشر من شهر صفرسنة ۸١٦ه/۷‏ أبريل 
سنة ١۲۲٠م‏ آمربمهاجمة مدينة نيسابورمن كل مكان: واستمر القتال طول 
التصاروالليل» ثم استطاع الغخول أن يخترقوا الحصون ويحدثوا 4 حواتطها 
ترات عة متهم ن د كول اة هن حفيخ جهاتهاء وا سبحت كوا رعا 
ومنازلها مسرحا للحروبء وأخيراً تمكن المغول من احتلال مدينة نيسابور؛ وأخذوا 
يثأرون بمقتل القائد توجاشرزوج ابشة جنکیز خان» وقد خلت زوجة ذذڎڪ 
القاند, ابنة جنكيز خان المدينة يصحبها عشرة آلاف رجل» فقتلوا ڪل مسن 
صادفهم من رجال ونساء وأطفال» ولم يثركوا حتى القطط والكلاب.ومما يدل 
على أن المغول ڪانوا يتحرقون شوقا للتنکیل بسکان نیسابو آن تولوي رای 
بصض السكان بلتمسون النجاة بالرقاد بين جثث القتلى» فأبى ان ترك فرصة 
لأحد منهم للنجاة وآمر بقطع جميع رؤوس القتلى ووضع هذه الرؤوس ب4 جانب 
والأجساد ے جاتب خر ۱۹1]. 

وقد استمرتخريب المدينة خمسة عشريوماء زالت فيها معالهاء ولم يبق المغول 
إلا على أريعمائة رجل من أصحاب الحرف والمهن للانتفاع بهم؛ ولكي يطمئن 
تولوي إلى القضاء ملى جميع سكان المدينة ترك بعد رحيله عنها عددا من 
الجنود لقتل السكان الذين قد بظهرون بعد رحيل الجيش المغولي» وقد ظهر فعلد 
عدد منهم أجهز عليهم الجيش المغولي» ومما هو جديربالدكرآن سقوط هذه 
المدينة حدث بحد وفاة علاء الديین خوارزمشاه بشهرين .]۲١[‏ 

وڪانوا ما قتلوا اهل مرو قيل لهم إن قتلاهم سّلم منهم ڪثير؛ ونجوا إلى بلاد 
الإسلام فأمرو! بأهل نيسابور أن تقطع رؤوسهم لئلا يلم من القتل أحد» فلما 
فُرغوا من ذلڪ سبّروا طائفة منهم إلى طوس ففعلوا بها ڪذ لڪ أيضاء 
وخردوها وخريوا المشهد الذي فيد هلي بن موسى الرضىء والرشيد» حتى جَعلوا 
الجميع خرابا. 


E: 


خضوع مدينة هراة 

سار الجيش المغولي بعد الإجهازعلى نيسابورإلى مدينة هراة إحدى مدن 
خراسان الهامة» ووجه قائده» وهو 4 طريقه إليهاء طائفة من جنده إلى مدينة 
طوس فدمرتهاء وخرت مشهد علي بن موسی الرضي وهارون الرشید ۲۷]. 

وأرسل تولوي عندما وصل إلى مشارف هراة ينذر اهلها بالتسليم فأجابوه» 
بقتل رسوله إليهم واستعدوا للدفاع عن مدينتهم التي ما لبثت آن هوجمت من 
جميع جهاتها 4 وقتٍ واحد» وبعد حصاردام عشرة ايام وقيل ثمانية آيام فقط 
۲1 

وطلب اهلها التسليم على أن يُوّمن المخول حياتهم» ووافق تولوي على هذا 
الطلب ا لأن إنقساما خفرا حدث ے4 جيشه» ومع ذلك لم يف بوعده 
للأهاليء فقد قتل منهم نحو اشني عشرالفاء ثم ولى عليها حاكما عسكريا 
مسلماء وغادرها بامر من ابيه جنكيز خان ليلحق به عند مدينة الطالقان» على 
أن هراة ما لبثت أن ثارت على الحكم الغولي على إثر سماع أهلها خبر انتصارات 
جلال الدين منكوبرتي التي أحرزها على المخول 2 إقليم غزنة؛ الأمرالدي جعل 
المغول يجردون عليها حملة قاسيةء افتتحتها عنوة وأنزلت بها كثيرا من السلب 
والنهب» ثم جعلتها طعاما للنيران .]۲۲١1‏ 

وبسقوط هراة يكون إقليم خراسان قد سقط بكامله 4 أيدي التتار؛ ولم ببقوا 
فيه على مدينة واحدة .]۲١[‏ 


الأحداث حتى وفاة جنكيز خان 

4 سنة ١۲٠ه.‏ توغل المغول 4 بلاد روسيا وحققوا انتصارات عدة: ولكنهم 2 
نهاية المطاف التقوا بطائفة من الروس ثدحي طائفة البلغاروهي ے: روسيا 
وليست ب بلغارياء وحدثت بينهم موقعة عظيمة هزم فيها التتار للمرة الأولى £ 
هذه المناطق؛ وقتل منهم خلق كثير؛ وتوقف الزحف التتري ب أرض روسياء بل 
وقلت أعدادهم للدرجة التي فقدوا فيها السيطرة على كل المناطق الواقعة ب4 
غرب بحر قزوين: روسيا وجورجيا وآرمينيا والشيشان وداغستان واذربيجان 
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وشمال إيران. وكانت هذه فرصة للمسلمين لكي يعيدوا ترتيب صفوفهم 
وتجهيز عدتهم ليقابلوا التتار وهم 4 حال الاضطراب بعد الهزيمة من البلغار. 

ولكن الذي حدث أن أآحد أمراء المسامين بے هذه المنطقة: وفنا ج منطقهة 
آرمينياء قد جمع عدته وهجم على قبائل الكرج 2 جورجياء وهذا الأمير كان 
تحت قيادة الملك الأشرف موسى بن العادل» صاحب ديار الجزيرة» وهو هن 
الأڪرادء وڪان يحكم شمال العراق .)٤٥[‏ 

والغريب أن كان بين الكرج والمسلمين حروب مستمرة إلا أنهم 4 شبه هدنة 
غير رسمية الآن» وليس من الحكمة فتح جبهات جديدة على المسلمين سے وجود 
العدوالأكبر لهم وهو التتار خاصة وأن الكرج ايضاً كکانوا يكرهون اثتتارء 
ويعانون منهم كما يُعاني المسلمون. فكان المتوقع من المسلمين 2 ذلك الوقت 
إما أن يتحالف المسلمون بحذر مع الكرج ضد التتارء أو على الأقل يحيدوا صفهم 
هذا الوقتء لكي لا يستنزفوا قوة المسلمين 2 حروب جانبية؛ خاصة وأن الكرج 
بعرفون خبايا هذه المناطق» ولو استمالهم التتار غ حربهم ضد المسلمبن لكان 
هذا ويالا زائدا على المسلمين. 

لقد ابثلي المسلمون على مر التاريخ» ول فترات كثيرة من تاريخهم بالحكام 
الذين يقدرون حجم المسئولة» وأرواح المسلمين التي تولوا عليهاء ولا قفي أيام 
التتاربدلا من التوحد لقاومة العدو وصده» راحو بتتاحرون» كل منهم يرغب ے 
ضم آملاك الآخر إليه» 4 الوقت الذي يتقدم العدو ناحيتهم؛ وسيقضي عليهم 
جميعاء ولم لا إنه قدر العالم الإسلامي» فها نحن 2 مصريحكمنا رجل ٠١‏ سنة 
يدمر البلاد ويفقّرها؛ ويضع خيراتها بيد ابنيه وزوجته وأصدقائهم ورجاله وھ 
ليبيا يضريهم الذي يدعي آنه رئيس البلاد بالطيران» وڪذلڪ يفعل صاحب 
اليمنء وصاحب سورياء وحسينتا الله ونعم الوكيل. 

نتيجة انهزام التتارے هذه المنطقة ظهرآحد أولاد محمد بن خوارزم 2 
منطقة شمال إيران؛ وهو غياث الدين بن محمد بن خوارزم شاه وهو أخو جلال 
الدين بن محمد بن خوارزم شاه الهارب 2ے الهند. 

جمع غياث الدين الرجال» واستغل الضراغ النسبي الذي تركه التتار 4 هذه 
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المنطقة فتملكهاء وسبطر على مدن الري وأصبهان؛ ووصلت سيطرته إلى إقليم 
كرمان» 4 جنوب إيرانء وهي منطقة لم يكن التتارقد وصلوا إليها ل١٣].‏ 

إذن ققد آأصبحت سيطرة غياث الدين بن خوارزم شاه على مناطق شمال 
وغرب وجنوب إيران» آما المنطقهة الشرقية والشمالية الشرقية من إيرانء وهي 
إقليم خُراسان بكامله» فكانت تحت سيطرة التتار. وبذلك يصبح غياث الدين 
تمان اق مد التتاروالخلاقة الحباسية. 

وكان المتوقع من الخليفة العباسي الناصر لدين الله 2 ذلك الوقت: 
ولبحافظ على هذا الفاصل بينه ويين التتارء أن يساعد غياث الدين 4 تثبيت 
سيطرته على هذه المناطق: وكان المتوقع منه آن تان الخلاقاة القد بيه 
وبين مملكة خوارزم. وذلك لأنهم الآن يواجهون عدوا مشترڪا ضخما وهو 


التتار. 
كان ذلك المتوقع منه. إن لم يكن بسبب دوافع الدين والأخوة والنصرة 
للمسلمين» فليكن بسبيب الأبعاد الاستراتيجية الهامة وراء نثبيت قدم غياث 


الدين بے هذه المنطقة. ذلك لأن خغياث ال هوا ف ا ا د 
التتار. ويُعتبر البوابة الشرقية للخلافة العباسية 4 بغداد. وإن استطاع التتاران 
يقهروا غياث الدين فستكون المحطة الثانية هي الخلافة العباسية. 

لكن الخليغة العباسي الناصر لدين الله - ٥٥۳(‏ - 1۲۲ھ ٠۲۲١ - ۱۱٥۸‏ 
م)» لم يكن يدرك كل هذه الأبعاد. لقد كان يعاني هو الآخرمن الحول 
السياسي. وانعدام الوعيءالذين نعانيهما ے تلك الأيام من حكامنا الذين وقع 
بعضهم بيد شعوبهم» وستقع البقية الباقية إن شاء الله إلا من استوعب الدرس. 
وعمل بما أوجب عليه الله لقد كان الخليغة الحباسي الناصر لدين الله كما 
وصفه المؤرخون: رجلا ظانا مستبدا» فرض المكوس والضرائب على ڪل شمبه. 2 
كل ازمة اقتصادية يُفرض ضريبة جديدة ويعتمد 2 الخروج من الأزمة علي 
قوت الشعب وڪده وڪد حه. 

كما اهتم بالحفلات والملذات والصبد واللعب. وعم الفساد ے زماته» وارتفعت 
الأسعارء وقلت المواد والمؤن. كما كان يفتَقر إلى النظرة الحميقة والفهم التاقب 
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للأحداث» بل وللضمير الحي تجاه شعبه وربه» قلم يكن ابدا على مستوی الأحداث 
الضخمة التي حدثت سے زمانه [۲۷]. 

ماذا فعل الخليفة الناصر لدين الله إذن؟ إنه لم ينس خلافاته القديمة مع 
المملكة الخوارزميةء فأراد ان يقوض اركان السلطان هناك ناسا أنهم بينه وبين 
التتار. قراسل خال غياث الدين. وان ابه ٳيغان طانسي» وڪان رجلا ڪبيرا 
وصاحب راي TPES‏ ے جيش غياث الدين» وكان غباث الدين لا 
يقطع امرا دون مشورته. فراسله الخليفة ا ورغبه 4 الانقلاب 
على غياث الدين» وهون له آمصر الاستيلاء على اقا يقصد الخليفة بدذلك أن 
بضمن ولاء إيغان طائسي له» ويبعد غياث الدين عن المنطقة ولم يهمه تلك 
الفتنة التي ستدورے الأرض المجاورة لهء والتي تعتبر العمق الاستراتيجي الهام 
له. 

وأعجبت الفكرة إيغان طائسي» وڪانت تدور ے رأسه من قبل» ولکن لم تكن له 
طاقة بهاء فلما راسله الخليفة ووعده بالمساعدة قویت نفسه على ذلك فذهب 
إلى بعض العسكر والقواد فاستمالهم له وا قويت شوكته وڪدر اتباعه» اعلن 
العصيان والانقلاب على غياث الدين» واخذ من معه» ومضى ل البلاد يفسد 
ويقطع الطريق» ويّنهب ما امكنه من القرى وغيرهاء والناس لا تدري من آين تاتي 
الهلكه#! اتأتي من جنود التتارام تأتي صن جنود المسلمين؟! وانضم إلى إيغان 
طائسي جمع كبيرٌ من أهل الفساد والعنف 

كل هذا والتتار على بُعد خُطوات» والخليفة الناصر لدين الله سعيد بالفتنة 
الدائرة على مقرية منه» ثم قررإيغان طائسي ان يُقاتل ابن أخته غياث الدين غ 
معركة فاصلة. 

الحرب بين غياث الدين وخاله 

التقى الفريقان المسلمان» ے جمادى الآخرة سنة ٠ه‏ ودارت مجزرة بين 
المسلمينء وسَقطت الأعداد الغقيرة من المسلمين قتلى بسيوف المسلمين» وانهزم 
إبخان طائسي خال غباث الدين» بن خوارزم شاه محمد بن تكش» وغياث الدين 
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هذا هو صاحب بلاد الجيل والري واصبهان وغير ذلڪ؛ وله أيضا بلاد ڪرمان. 
وقتل من فريقه عدد ضخم واس ر الباقونء وفرهوومن بقى معه مقبوحين إلى 
آذرييجان» وے هذه السنته كان الجراد ے أكتر اليلاد: وآهلڪ ڪٿبرا من الغلاأت 
والخضربالعراق والجزيرة وديار بكرء وكثير من الشام وغيرها ل۸]. 


عود طائفة من التتر إلى الري وهمذان 

ے أول سنة ١۲٠ه»‏ وصل طائفة من التتارمن عند ملكهم جنكزخان» وهؤلاء 
غير الطائفة الغربية» وكان من سلم من اهل الري قد عاد إليها فعمُروهاء فلم 
يشعوا بالتتار إلا وقد وصلوا إليهاء فلم يمتنعوا عنهم» فوضحوا ے أهلها السيف 
وقتلوهم ڪيف شاڙواء ونهبوا البلد وخريوه» وساروا الى ساوة فضعلوا بها ڪذلڪء 
ثم إلى قم وقاشان» (جنوب طهران اللآن)ء فدمروهماء وكانتا قد.سلمتا من التتار 
اولاء فإتهم لم يقربوهماء ولا اصاب أهلهما أذى» فاتاهما هؤلاء ومّلكوهماء وقتلوا 
أهلهماء وخريوهاء والحقوهما بغيرهما من البلاد الخراب. 

تم ساروا ے البلاد يُخريون ويقتلون ويتهبون. ثم قصدوا فان ڪان عه 
اجتمع بها كثير ممن سلم من أهلهاء فأبَّادوهم قتلا وأسرا وهباء وخرَبّوا البدد 
۹ 

وكانوا نا وصلوا إلى الري رأوا بها عسكرا كثيرا من الخوارزمية. فكبسوهم 
وقتلوا منهم» وانهزم الباقون إلى أذرييجان فنزلوا بأطرافهاء فلم يُشعروا إلا 
والتتارايضاً قد كبسوهم ووضوا السيف فيهم» فولوا منهزمين. فوصل طانضة 
منهم إلى تبریز وارسلوا إلى صاحبها آوزیڪ بن البهلوان بقولون: إن ڪنت 
موافقنا فسلّم إلينا من عندك من الخوارزمية وإلا فعرفنا انك غير موافق لناء 
ولا ے طاعتناء قعمد إلى من عنده من الخوارزمية فقتل بعضهم وأسر بعضهم» 
وحمل الأسرى والرؤوس إلى التتار وأتفذ معها من الأموال والثياب والدواب شيئا 
ڪتيراء فکضوا صن بلاد آزيڪ وهادوا إلى بلاد خراسان. فعلوا هذا وليسوا ل 
كثرة» كائوا تحو ثلاثة آلاف فارس» وكان الخوارزمية الذين انهزموا منهم نحو 
ستة آلاف راجل» وعسكر اوزيك اكثر من الجميع» ومع هذا فلم يُحدث نفسه ولا 
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الخوارزمية بالامتتاع منهم ..۴١[‏ 

وے هذه السنة۲۱٠‏ ه قلت الأمطار 4 البلادء تم إتها كانت الأمطار تجيء .2 
الأوقات المتفرقة اا قریبا لا يحصل منه الري للزرع» فجاءت الغلات قليلة 
ثم خَرج عليها انجراد ولم يكن ے الأرض من النبات ما يشتغل به عنهاء وكان 
الجراد كيرا صن الحد فغلت الأسعار 4 العراق والموصل وسائر ديار الجزيرةق 
وديار بكر وغيرهاء وقلت الأقوات. 

وما حدث بل هذه الضترة من مصائب هن طريق الجراد والسنين ونقص 
الثمرات» هو أمرطبيعي جداء وهو أمر موافق للستن الإلهية؛ وليس من قبيل 
المصادفة. 

ولكن إذا مرعلى المسلمين زمان شعروا فيه ان الحياة تشتد عديهم» وان الأسعار 
قد ارتفعت وان الغلات قد قلت وان الاقتصاد قد تأئر؛ وأن الحياة قد صعبت. 
فليراجعوا أنفسهم وليقفوا مع أنفسهم وقذة للمحاسبة» وليعرضوا أتفسهم على 
ڪتاب الله مز وجل. وحتماء إن ڪانوا صادقين» سيجدون امرض وسَيَّعرفون 
العلاح. 


أحداتث سنة ٠۲۲‏ هجرية 

ے هاتبن السنتين الأخيرتن» ٠٠۲١‏ ۲۲٠ه.‏ خفت قبضة جنكيز خان على خرب 
الدولة الخوارزمية (غرب وشمال إيران)؛ واكتفوا ببحض الحملات المتباعدة 
واهتموا بتوطيد ملكهم وتثبيت اقدامهم 4 شرق الدولة الخوارزمية 4 مناطق 
نهري سبحون وجیحون وھ شمال افغانستان وشرق إیران .]۴١[‏ 

ولكن حدث امر جديد بے هاتين السنتينء إذ ظهرعلى مسرح الأحداث فجأة 
الأمير جلال الدين بن محمد بن خوارزم والني ڪان قد فر قبل ذلڪ إلى الهند 
سنن خمس ستوات» 2 سنة ٦۱۷‏ هجرية. وذلڪ آته لم يستطع إكمال حياته 2 
الهندء فقد كانت العلاقات اصلا سيئة مع ملوك الهند» ثم إنه وجد أن التتار قد 
تركوا منطقة فارس نسبياًء وان جنكيزخان قد عاد إلى بلاده لعالجة بعض 
الأمورهناك ورك زعیما غيره على جيوش التتار وأن أخاه غياث الدين قد 
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سیطر على معظم أجزاء فارس› بعد أن تقاتل مع سعد الدين بن دكلاء واتفقا 2 
النهاية على تقسيم فارس بينهماء وكان النصيب الأكير لغياث الدين» وتم 
ذلك س سنة١۲٠‏ هجرية. 

ود جلال الدين ان الظروف الآن مواتية للعودة إلى مملكة خوازرم للبحث 
عن املك الضائع؛ ولكنه تلأسف لم يدقق النظرة, ولم يشَخص المرض الذي 
أصاب الأمة الإسلامية ے ذلك الوقت» ولم يدرك آنه الفرقة والتشتت والاستهانة 
بدماء المخالفين من المسلمين» كانت من الأسباب الرئيسية لهذه الحالة المخزية 
التي وصلت إليها أمة الإسلام. 

لم يدرك جلال الدين هذه الأمور ومن شم فإنه بدلا من ان بّبذل سجهودا 
لتجميع الأطراف اللناحرة والأقاليم المتصارعة: دخل إلى مملكة خوارزم وهو 
تجهز تسه ليكون طرفا تدا 4 الصراع الإسلامي -الإسلامي IY]‏ 


ماذا فعل جلال الدين 

لقد تعذر عليه امقام ببلاد الهند» بعد مقامه بها خمس سنوات» 4 نة ٠۱۷‏ 
هجرية؛ سارعنها على كرمان؛ وعبر نهر السند ودذخل إقليم كرمان جنوب 
باكستان» ووصل إلى أصفهان» وهي بيد آخيه غياث الدين» وقد تقدمت أخباره 
فملکهاء ثم تجاوزه لی جنوب فارس (جنوب إیران)»وکان آخوه قد استولی على 
بحعضها: كما تقدم فاعاد ما كان أخوه أخذه منها إلى أتابك سعد الدين بن 
دكلا صاأحبهاء وصالحه» وتحالف معه ضد أخيه غياث الدين. وسار من عنده إلى 
خوزستان؛ فحصر مدينة تستر بے المحرم ويها الأمير مظفر الدين المعروف بوجه 
السبع» مملوك الخليفة الناصر لدين الله حافظا لهاء وأميرا عليهاء فحصره 
جلال الدينء وضَيُق عليه» فحفظها وجه السبعء» وبالغ .2 الحفظ والاحتياطء 
وتضرق الخوارزمية ينهبونء حتى وصلوا إلى بادرايا وياكسايا وقيرهماء وانحدر 
بعضهم إلى ناحية البصرة فنهبوا هنالك فسار إليهم شحنة البصرة» وهو 
الأمير ملتكبن» فاوقع بهم وقتل منهم جماعةء فدام الحصار نحو شهزين. ثم 
رحل عنها بغتة ۳۳1]۔ 


وكانت عساكر الخليفة» مع مملوكه جمال الدين قشتمر؛ بالقرب منه؛ 
فلما رحل جلال الدين لم يقد ر العسكر على منعه» قسار إلى أن وصل إلى بعقوباء 
وهي قرية سشهورة بطريق خراسان» بينها وبين بغداد نحو سبعة فراسخ فلما 
وصل الخبر إلى بغداد تجهزوا للحصار؛ واصلحوا السلاح من الجروخ» والقسي 
والنشاب» والنفطء وغير ذلك وعاد عسكر الخليمة إلى بغداد .۴٤(‏ 

وخاف الناصر لدين الله الخليفة المباسي على نفسه» فحصن المدينة وجهز 
الجيوش لدفع جلال الدين» ولكن لم يكتف بذلك بل أرسل إلى التتأر يستعين 
بهم على حرب جلال الدين! وكانه ¥ يعلم ان التتارإذا قضوا على جلال الدين؛ 
فإن الخطوة التالية مباشرة ن القضاء على الخلافة العباسية؟ .]٠١(‏ 

وصع استعانة الخليفة بالتتار, إلا أن التتاركانوا مشخولين ببسط سيطرتهم 
4 المناطق الشاسعة التي احتلوهاء فلم يحدث بينهم وبين جلال الدين قتال إلا غ 
أواخر سنة ٠۲١۲‏ هجرية؛ واستثمر جلال الدين هذه الفترة ے بسط سيطرته على 
المناطق المحيطة ببغخدادء ثم شمال العراق» ثم منطفة شمال فارس؛ ويدا يدخل غ 
آذربيجان وما حوتها من اقاليم إسلامية. 

وكانت حرويه هو والخوارزمية الذين معه حرويًا شرسة مفسدة» مع أن البلاد 
المستباحة كلها بلاد إسلامية! فکان فمل بهم الأفاعيل من قتل وسبي ونهب 
وتخريب» وڪائة رجع متاثرا بالتقا ر وطغيانهم بدلا من ان يتعلم الزحمة. 

ثم بسط جلال الدين سيطرته على مملكة الكرج النصرانية» بعد أن اوقع بهم 
هزيمة فادحة واصطلح مع اليه هبات الد سحا موقت امثل بصلح الدئاب 
وادخله ے جيشه» ولکن ڪان ڪل واحد منهما على حذر من الآخر .]٣‏ 

وبذلڪ بلغ سلطان جلال الدين من جنوب فارس إلى الشمال الغريي لبحر 
قزوينء وهي منطقة كبيرة و مليئة آيضا بالةلاقل والاضطراباتء بالإضافة إثى 
العسداءات التي أورثها جلال الدين قلوب كل الأمراء 2 الأقاليم المحيطة 
بسلطانهء يما فيهم الخليغة العباسي التاصر لدين الله وهذه سياسة ورثها جلال 
الدين عن ابيه محمد بن خوارزم ولم تأت إلا بالويلات والخراب والتدمروالقتل 
على الأمة. 
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وځ آخرسنة ا قري وى الخليغة التاصر لدين الله بعد ا 
عة واشان غاا متتالية» وكان قبيح السبرة ے رعيته» فقد خرب العراق؛ 
وظلم اهلهء واخ أموالهم وأملاكهمء وطفف لهم 4 المكاييل» وفرض مليهم 
الرسوم الجائرة والأحكام الظالمةء وفوق كل ذلك فهو متهم بشدة بمراسلة 
التتار ومحاولة التعاون معهم ضد المسلمين (۴۷]۔ 


احداث ستنتي ٠۲۳‏ و٤۲٠‏ هجرية 

4 الرابع مشرمن رجب سنة ١۲٠ه»‏ تو الإمام الظاهر بأمر الله اصير 
المؤمنين أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله ابي العباس احمد بن المستضيء 
بأمرالله» وقد تقدم نسبه عند وفاة ابيه» رضي الله عنهماء فكانت خلافته تسعة 
أشهر واريعة وعشرين يوماء وكان نعم الخليفة: جمع الخشوع مع الخضوع لربه؛ 
والعدل والإحسان إلى رعيتهء تولى الظاهربامر الله بن التاصر لدين الله الخلافة 
العباسيةء وكان على النقيض من ابيه تماما فقد كان رجلا صالحاً تقيا اظهر 
من العدل والإحسان ما لم يسبق إلا عند القليل» شبهه ابن الأثير بعمربن عبد 
العزين فرفع الضرائب الباهظة واعاد للناس حقوقهم واخرج المظلومين من 
السجون, وتصدق على الفقراء» حتى قيل ب4 حقه. إنه كان غريبا بل هذا الزمان 
الفاسد ۳۸]. 

وتولى الحكم بعده المستنصر بالهء والذي ظل ‏ كرسي الحكم حتى سنة 
٠ه‏ اي حوالي» سبعة عشر عاماء و هذه الأثناء كان جلال الدين خوارزم 
شاه يستمرے حرويه 4 هذه المنطقة» ليس مع التتارء ولكن مع المسلمين: 
واستولى على بعض المدن والأقاليم» وكان من أبشع ما فعل هو حصاره لأهل 
خلاط أو اخلاط» وهي مدينة مسلمة 2 شرق تركيا الآن» فقد قتل متهم خلقا 
كثيراء وامتدت أيدي الجنود الخوارزميين إلى كل شيء 4 البلد بالسلب والنهب 
حتی سبوا الحريم الحسلمات [۳۹1]. 


وفاة مؤسس الدولة المخولية جنكيز خان 


توك جنكيزخان» هن عمر يناهز اثنتين وسبعين سنة» ملأها بالقتل والذبح 
وسضك الدماء والسلب والنهب والتخريب» وينى خلال قترة حكمه مملكة واسعة 
من كوريا 4 الشرق إلى فارس 4 الغرب. بنيت هذه المملكة على جماجم البشر 
وعلى آشلائهم ودمائيم. ومعظمهم من المسلمين»وليس اللوم على القوي؛ بقدر 
ما هو على المتضعت, الذي ترك الظالم يفعل 2ے يلاد المسلمين ما يشاء .1١(‏ 

ویموت جنکیزخان هدات الأمورنسبيا هذه المنطقة» واحتفظ التتاربما 
ملكوه من بلاد المسلمين إلى وسط إيران تقريباء بينما كان جلال الدين يَبسط 
سيطرته على المناطق الغربية من إيران والمناطق الغريية من بحر قزوين. وكان 
كل طرف قد رضي بما يملڪ وآثر الاحتفاظ بما يعتقد اته حق له [۲)]. 

وقد امضی جنکیز خان شتاء عام ٠۲۲١‏ إلى ١۲۲١م‏ والصيف التالي 2 مقره 
العام عند نهر تولا من إمبراطوريته الكبيرة. وكان محاطاً برفاق موشوقين. 
كالوا له المديح. وقال لهم: لقد ساعتموني وجعلتموني قادرا على العمل 
الصحيح الذي يجب عمله وأمسكتم بيدي بعيدا عن عمل الأمرالخطاء ويفضل 
هنا السلوك من جانبكم فقد بلفت المرتبة العالية .]١(‏ 

كان هناك عمل ينتظر التنفيذ» وكان ذلك معاقبة ملڪ الطانغوط عاهل 
شي شيا (اوهسي ۔ هسيا) المتاخمة للتيبتء لرفضه إرسال جيشه للاشتراك 4 
الحرب ضد خوارزم» وڪان جنكيز خان يوم تحرك باتجاه الغرب قد قطع على 
نفسه عهدا بمحاسبة الك الطانغوطي على ذلك الرفض رغم انه تابع له 
وحشد عام ١۲۲٠م»‏ كل جيوشه ضد الطانغوط, ولكن الثأروحده لم يكن الدافح 
على محارية أولئك القوم» بل كانت هناك أاسباب وجيهة أخرى تدعو إلى 
إخضاع تلك المنطقةةء كان صينيو إمبر اطورية كين,؛ الإمبراطورية الذهبية» 
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بعد مغادرة حنكبز خان للصن قد نجحوا قد ا افا ك ف 
اقاليمهم وكان موخولي الجنرال المغولي العامل 4 الصبن نيابة عن جنكيز 
خان؛ مشتبکاً 2 قتال مریر متواصل معهم. 

وآدرك جنكيز خان أن العوامل الجغرافية تجعل من الصعب» إن لم يكن من 
المستحيل» توجيه ضربة مميتة إلى الصينيين الذاهبيين, بينما السّلطة المغولية 
غبر مستقرة ووطيدة ے بلاد الطانغفوط وكان اهتمامه بهذا الأمرمن الشدة 
بحيث لم يلجأ لتحقيقه إلى اي من جنرلاته» وإنما عمد رغم تقدم سنه إلى قيادة 
الجيش بنفسه» ونرى من هذا القرارانه كان لابزال مالکاً لجميع قواه البدانية 
والعقلية. وبدأت الحرب 4 خريف عام ١۲۲٠م‏ وكات البداية تاجحة: غير اته غ 
فصل الشتاء و4 إحدى مناورات الصيد» جمع جواد جنكيز خان مرعوياً ببعض 
الخيول المتوحشة التي كانت وفيرة 2 تلك الأنحاء» والقى بالخان المغولي ارضا 
وأصيب جنكيز خان على أثر ذلك بمرض شديد الأمر الذي دعا أولاده المرافقبن 
له والمتقدمين سنا من جنرالاته إلى التشاور فيما بينهم» حول ما يجب مليهم 
عمله» قال أحدهم: الطانغوط شعب حضري يسكن المدن لا يُغادرهاء ومن الممكن 
أن نعود الآن إلى الوطن» لنرجع إلى هذا المكان بعد أن يستعيد الخان مافيته» 
ووافق المجتمعون على هذا الرآي. 

لم يإعجب هذا القول جنكيز خان ورفضه» وقال: إذا نحن ذهبنا فسيظن 
الظانفوط شتا باتا نخاف متهم إنني أبقي للعلاج والشفاء ك هذا المكان ولن 
نبرحه» وستّبدأ فنبعث إليهم برسالة؛ لنرى ما هو الجواب الذي سيعطونه» وقد 
وجهت إلى ملكة طانغوط الرسالة التالية. وعدت بان تكون يدي اليمنى» ولكنكڪ 
رفضت ان ذهب معي إلى محارية الخوارزميين» وأضفت الإهانة إلى هذا 
الحصيان؛ والآن وبعد أن افتتحت بلاد خوارزم فقد جئت آطلب منك ترضية. 

وكان جواب العاهل الطنخوطي على هذه الرسالة عبارات تحقير وإهانة؛ وقد 
خب جنیر شان لك شا قدا وهف فارخ ان المكن بعت هة 
الإهانة ان نذهب بعیدا؟ ني لن اذهب ولو ڪان وراء لڪ موتي. إتي أقسم على 
هذا بالسماء الأبدية» وقد وفى بقسمه»ء فد مر مملكة الطانغوط ودولتهم ولكنه 


1e 


مات ے سياق ذلڪ, کان جنکیز خان مريضًاً منذ سقطته الأخيرة عن ظهر 
الجواد أثناء الصيد» وكان يشعر أن المرض يمتص هته الحياة [4]. 

4 النصف الأول من شهر رمضان»سنة أريع وعشرين وستماية) وقيل ے سنة 
خمس وعشرين 4 فصل الشتاء. حضرت جنكيز خان الوفاة فطلب إخوته وهم. 
اوتکين وبلکوتي ونوين والحاي نوين ووڪوب ووڪابي؛ وحضر من اولاده جغطاي 
وأوكتاي» فكتب لهم وصية وقال امتثلوها بعدي» وإذا انا مت وجَّاء وقت الربيع 
تجمعوا كلكم» وتعمل وليمة عظيمة ثم قرأ هذه الوصية بحضوركم» ويْتصب 
ے الڪ من عینته فیهاء وامتثلوا آمره ثم فرقهم ے مشاتيهم التي قررها لهم 
ففعلوا ڏلڪ وامتثوا امره ‏ 

فأوصاهم أن يخلف ابنه أوكتاي لمزية رأيه المتبن» وعقله الرزين» فجَعله ولي 
عهده» فوافقوا على اختياره» وجاء ص وصيته لأولاده: اعلموا يا اولادي الجياد 
أنه قد قرب سفري إلى دار الآخرةء ودنا أجلي وأنا بقوة الآلهة والتأييد السماوي» 
استخلصت مملكة عريضة بسيطة؛ بحيث يسلك من وسطها إلى طرف منها 
مسيرة سنة من أجلكم. با آولادي فهيأتها لكم» فوصيتي لم نكم تشتغلون بعدي 
بدفع الأعداء وفع الأصدقاء وتكونون جميعاً على راي واحد» حتى تعيشوا ب2 
نعمة ودلال وتتمتعوا بالملكة (ه]. 

وهناك 4 أقليم كان سو الصيني الحديث خير البعيد من مدينة تسن جو 
اسلم جنكيز خان الروح 4 النصف الأول من رمضانء عام ١٠٠ه‏ الموافق أغسطس 
۷م وقد حمل جثمانه إلى منغولياء وذفن 4 المنطقة التي يخرج منها نهر 
اونون وكورلين؛ ويقي موضع الدفن سرا من الأسرار ڪما هي عادة المغول .٨‏ 

أسرة جنكيز خان وآحفاده 

وكان له من الأولاد تسعة عشرولدا من امراة واحدة» وهي تسوجي خاتون. 
منهم تلي خان وهو طلوخان» وهو الذي قتل 4 سنة ۷١ه»‏ 4 الحرب التي كاتت 
بينه وبين السلطان جلال الدين منکويرتي ڪما سبق بيانه. وڪان لتلي خان من 
الأولاد منكوقان» وهو الذي استقر 4 القانية بعد٬‏ وهولاڪو وأريق بوڪا وقبلاي» 
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وهو الذي جلس على تخت القانية بعد منكوقان» واستقرت القانية فيه ول بنيه 
من بعده إلى آخروقت. 

وكان جنكزخان قد فوض لابنه تلي خان ترتيب العساكر والجيوش» وتدبيره 
4 المقام 4 مشتاه وعصيفهء وجل له من البلاد خراسان والعراقين وما يليهاء 
فقتل قبل تمام الفتوح. ومنهم دوشي خان بن جنكزخانء وهو الذي فتح خوارزم ے 
حياة ابيهء وفتح أيضاً بعد وفاة آبيه بلاد الشمال؛ واستولى على ملكهاء واباد من 
بها من طوائف الأتراك وقبائل القفجاق وغيرهم من القبائل: كاللان» وآلاص؛ 
والأولاق» والجركس والروس وغيرهم من سكان البلاد الشمالية. واستقر ملك 
هذه البلادبیده» ثم بید باطوخان بن دوشي خان؛ ثم ۾ صرطق بن دوشي خان 
ثم سے آولاد باطوخان واخوته على ما تذڪره بهد . 

ومن اولاد دوشي خان بن جنكزخان: ارديوا وهو صاحب غزتة وباميان. وقد 
قیل إن آردیوا بن جنكزخان؛ وكان جنكزخان قد جحل وظيفة دوشي خان ترتيب 
الصيد؛ وهي عندهم أكبر المراتب» وعين له من البلاد والمياه لمشتاه ومصيفه 
حدود قيالق وبلاد خوارزم إلى أطراف سقسبن وبلخارء إلى حيث تنتهي حوافر 
خيلهم من الفتوح. 

ومسنهم اوڪتاي خان بن جنکزخان» وهو اوڪتايء» وهو الذي جَلس على تخت 
القائية بعد وفاة آنه جنکزخانء وکان جنکزخان. قد جعله مشیره وصاحب 
الراي وعين له من البلاد آمل وقوتاق» وجمله ولي عهده من بعده وعَهد إليه أنه 
إذا انتھی الملڪ اليه ان عطي ما بيده من البلاد لولده ڪيوك خان» ثم يتحول 
إلى مستقر الملك من بلاد الخطا والأيغور بقرا قورم وغيرها. 

ومنهم جخطاي بن جنكزخان» كان آبوه قد فوض إليه مهمات السياسة 
والحكومة للياسا واليرغوء وجَعل له من البلاد للمراعي والمشاتي والصيف» من 
حدود بقاع الأيغور وسمرقند وبخارى وما يتاخم ذلك من البلاد. وكان مقامه 
قبل ذلڪ بقرب المالق وما يديها. 

فهؤلاء الأريعة هم شار إليهم من آولاد جنكزخان» وله غير هؤلاء متهم 
آورخان» وكلكان؛» والغوانوين» وجورجاي» واولطاي خان» وأرديواء وقد اختلف 4 


YY 


شآته. هل هل هوابن جنکزخان او ابن دوشي خان. وسن آولاده: مغل بن 
جنکزخان. وعین جنكزخان ايضا لأخوته واقاريه اماڪن من ملكهء فاستقرت 
حالهم علی ما قرره لھم وڪان قد خالق جنکزخان من قبائل التتار آویرات (۷. 

ولم يكن المغول يعرفون البلاط والعاصمة ب بداية أمرهم» لذا فلم تكن لديهم 
مراسم محددة للتتويج» ولا مظاهر الاستقبال الرسمي والمجلس الملكي العام بل 
كانت مراسم هذه الرسميات تتسم بالبساطة» وبعد وفاة جنكيز خان» وعندما 
اراد كباررجال العشيرة تتويج ابنه: اقطاي خان» عليهم» قاموا اولا بتحديد يوم 
السعد عن طريق السحرة والمنجمين» ثم رفعوا قلانسهم حسب عاداتهم. ثم 
أمسك: جغتاي» يد آخيه اليمنى وأمسك: أوتكين؛ U e e GO‏ 
آقطاي»ء اليسرى وأجلساه على العرش؛ وقدم تولي له شرایاء تم جتا الحاضرون 
جميعاً على الأرض ثلاث مرات احتراماء وهنأوه وهم راڪعون وبعد اتتهاء مراسم 
التتويح خرج: اقطاي» من المحسكر ے معية سائرالأمراءء وجتوا امام الشمس 
ثلاث مرات» ثم جلسوا لتناول الشراب والاحتفال» ويعد انتهاء الحقل» ظل المغول 
يطهون الطعام لثلاث ايام متوالية على روح جنكيز خان» واختاروا أريعين فتاة من 
نسل الأمراء وآرڪبوهن 2ے كامل زينتهن وألبسوهن أفخر الثياب وزينوهن بأقيم 
أنواع الجياد» ولكتهم قتلوهن ‏ النهاية» كما قتلوا آجيادهن معتقدين أن غ 
ذلك الإجراء إرضاء لروح جنكيز خان 1۸. 

تم بحمد الله تعالى كتاب؛ جنكيز خان مؤسس دولة المغول يوم الائنين 
4/يوليو/١٠١۲م:‏ الموافق ٣‏ شعبان ٤١١‏ ١ه.‏ الصاوي محمد الصاوي 


المصادر والمراجع 
تنویه 

هناك ملحوظتان مهمتان أحب أن الفت إنيهما نظر القاريء الکریم قبل ان 
يقرا ما ساثبته هناء من أسماء ڪتب وارقام اجزاء» وأرقام صفحاته استخد ستخدمتها 
كمصادر ومراجع أثناء إعدادي لهذا الكتاب» واللحوظتان هما : 

-١‏ آنني قد أضع اسم المصدر,؛ او المرجع فتنظر 4 الأصل» فلا تجد ما تقرأه 
عندي بالضبط مئل ما بے المرجع المشار إليه» فأنا آخن النص الأصلي» إما اضعه 
ڪما هو٬‏ او آعيد تدویره وإنتاجه» بما پتناسب وما بسبقه» وما يُحلق عليه من 
كلام خاصة إذا كان الأسلوب اللفظي لن يكون متسقاًء وخاصة إذا كان 
الأصل المنقول عنه من هؤلاء الذين يتّبعون إسلوب السجع أو لفتهم بعيدة عن 
تلڪ التي يدور بها الكلام هنا. 

E E‏ إن رجعت إليه» إماينضس 
اللفظ؛ او باختلاف قلیل؛ و ق تيب فقراته» آو كلماته» ولعلڪ 
لا تجد ن ف و عة ت مه ر ن ك تة حقي: 
ان ادر مادتي وأسبكها وامید إنتاجهاء بما يتناسب وما أود قوله» وما أرى فيه 
المصلحة»؛ من حيث توضيح المقصود والتعبير عن وجهة نظري» مع المحافظه على 
الحقائق التاريخية» وعدم هضم حق أصحاب تلك الأصول التي رجعت إليهاء 
سواء بالنقل الباشر,ء أو باقتباس الأفكار دون الألفاظ وهو ما آشرت اليه بأنك 
ف جا ادرا ون ۷ تالف اندي تقرأه هناك ولکنڪ بالتأاڪيد ستجد 
شیا بشعرك انني ڪنت هناك. 

وإذا كانت تلك المصادر التي ستجد الإشارة إليها كثيرة خلال الكتاب» تمثل 
المادة الخام التي صنحت منها كتابي» فأنا أحفظ قيها حق مؤلقيهاء بالإشارة 
لبهم ے كل موضع؛ ثم لا أبخس نفسي حقهاء من حيث إعادة إنتاجها بما 

1۹۹ 


يتناسب مع الموضوع؛ ڪما وڪيفاً. 

۲- تل آلب الت دة وانتى رجت اهنا وذڪرتها ڪمصار؛ أو 
كمراجع خلال هذا الكتابه هي من المكتبة الشاملةء الموجودة على الشبكة 
الألكترونية, إلا ما أشير إليه وآنوه عن كونه دُسخة ورقية. 


¥» 


المصادر والمراجع لكتاب/ جنكيز خان .. فاتح العالم 


صل المخول ويدايتهم وحياتهم 

[1) الهيني: السيف المهتمد 1۷١۹‏ النسوي: سيرة 
جلال الدين منكبرتي ١١ء‏ دائرةالعارف الإسلامية 
۸۹ عباس إقبال: تاريخ إيران ٠٤١‏ برتولد 
شبولر: العالم الإسلامي 4 المصرالفولي ٠٠١‏ 
فامبري: تاریخ بخارى ١١٠۱ء‏ ستانلي لين بول: 
طبقات سلاطبن الإسلام 1۸١‏ عبد السلام فهمي: 
تاريخ الدولة المغولية 4 إيران ١١‏ خليل أدهم 
الدم: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر 
الحاكمة 1/۲ . 

(۲] خليل أدهم الدم: تاريخ الندول الإسلامية 
.To,/Y‏ 

[۳] عباس [قبال: تاریخ إیران بعد الإسلام ۳۲۹ 

[4) تاريخ الدولة المخغولية 4 إيران عبد السلام 
فهمي -( ص:۳٠).‏ تاريخ السترك 4 آسيا 
الوسطى» ترجمة: د. أحمد السعيد سليمان» ص: 
۲. تاريخ الترك ي آسيا الوسطىء» ترجمة: د. 
احمد السعید سلیمان؛ ص:۲٠٠.‏ 

(ه] برتولد شبولر: المالم الإسلامي ل العصر 
المغولي .۲١‏ تاريخ الدولة المفولية 2 إيرانء عبد 
السلام فهمي-( ص: .)٠٤‏ 

١‏ جويي: لقظ مغولي معناه الصحراء الجدباء 
الخاوية ( فامبري: تاریخ بخاری ٠١١‏ ). 

(۷] عباس إقبال: تاریخ إيران بمد الإسلام .۲٣١‏ 
المخول؛د. الباز- ( .)۴١_۲۸‏ المفول ے القاريخ» د. 
الصياد -(۲۷- ۲۸). تاريخ الدولة المغولية غ 


إيران. عبد السلام فهمي- ( ص: .)٠١ ١1٠‏ 

تها العالم الإسلامي والغزو المغولي» إسماعيل 
عبد العزيز- ( ص١۲۷.۲).‏ تاريخ الدولة المفولية 
4 إيران» عبد السلام فهمي-( ص: .)٠١ ۱١‏ 

( المصدر السابق -( ص؛ .)٠١‏ جامع التواريخ: 
رشيد الدين قضل الله -( ج١/‏ ۷۴). محمد عبد 
الوهاب القزويني» نقلا عن: جامع برزين - (ج/ 
(sr‏ 

.۴٣١ عياس إقبال: تاريخ إيران بعد الإسلام‎ ]1١[ 

1 تاريخ الدولة المغولية بے إيران عبد السلام 
فهمي -( ص: .)١١‏ جامع التواريخ؛ رشيد الدين 
غضل اله - ( ج١/‏ ١٦)۔‏ 

7 العالم الإسلامي والفزو المغولي» إسماعيل 
عبد العزیز - ( ص٣۲‏ ۲۷). 

٣1‏ رشيد الدين فضل انله: جامع التواريخ 
۱ 

[4] عبد السلام فهمي: تاريخ الدولة الغولية 4 
إیران ۱۷ 

(١٠٠اقصة‏ التتارمن اليداية حتى عبن جالوت: 
د. راغب السرجاني - .)٠١/١(‏ 

١۷‏ كتاب الحياة السياسية ے العراق ے عهد 
المفول»د. محمداصالح -٣(-‏ ١).المالم‏ 
الإسلامى والخغزو الغولي: إسماعيل عبد المزيز- 
( ص۱۹)۔ 

(1۷] تاب المغول» د. السيد الياز - (ه:۸). 

(1۸] كناب الحياة السياسبة 4 العراق 4 عهد 


۲1 


المفول»د. محمد صالح -( .)١ -٣‏ 

[1۹] تاريخ بخارى» أرميتوس» ترجممة د. 
الساداتي» د. الخشاب - (ص: .)١١١‏ 

]۲١[‏ تاريخ الدولة المغولية ے2 إيران د. عبد 
السلام فهمي-(ص:١١-‏ ١1).المالم‏ 
الإسلامي والغزو اللفولي» إسماعيل عبد المزيز- 
( ص١۲).‏ 

١1‏ )تاريخ الدولة الغولية ے إيران د. عبد 
السلام فهمي - (ص:١1- .)١١‏ 

۲1 )الفول للمريئي ص-١ا.العالم‏ الإسلامي 
والغزو المفولي ص٠۲‏ 
1 الحياة السياسية 2 العراق للدكتور القزاز 
صد . 

[۲]العالم الإسلام والفزو المفولي» إسماعيل 
عبد العزيز الخالدي - (ص: ۲۸). المفول/ د. 
الباز - (ص:۴۸). 
(١۲العالم‏ الإسلام والفزو الغولمي» إسماعيل 
عبد المزيز الخالدي - (ص:؛ .)۴١‏ 

۷ البداية والنهاية لابن ڪئير -( ج۱۴- 
۸ )). العالم الإسلام والفزو المفولسي» 
إسماعيل عبد العزيز الخالدي - (ص: .)۴١‏ 

صد ر السابق - (ص: ۳۹). [۲۸]الفول ہے 
التاريخ تلدكتور عيد المعطي الصیاد -( ص :٣٣١۰١‏ 

(trt 
۔)۴١۲‎ ۴٣٣ اللصدر السابق ¬ (ص‎ ]۲۸[ 

١‏ االبداية والنهاية لابن ڪثير -( ج۷ جزء: 
۴۳- ۸۸4).العالم الإسلام والفزوالغولي» 
إسماعیل عید العزیزالخالدي -~ (ص: ۲۸). 

.)1١۹ /۱۴( - والنهاية‎ ةيادبلا]۳١(‎ 

(١۳]الحياة‏ السياسية ے العسراق ے العهد 

السيطرة الفولية د.القزاز - (ص:۲۰.٠۲).‏ 
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1 ائصدر السابق - (ص:٠۲ .)١١.‏ العالم 


الإسلامي والفزو اللفولي - (ص: .)٣۲‏ 


[٣٣)العالم‏ الإسلام والغزو المفولي» إسماعيل 
عبد المزيزالخالىدي - (ص:۲۸). الحياة 
السياسية 4 العراق ب4 العهد السيطرة المفولية 
د.القزاز- (صض۲۰۰.١۲).‏ 

[٤العالم‏ الإسلامي والفزو الغولي .ص)٤".‏ 
الحياة السياسية ب العراق بے العهد السيطرة 
المخولية د. القزاز حاشية - (ص: .)١۷١‏ 

[۴]الصالم الإسلامي والغسزو المخمولي - 
(ص:٤۴)۔‏ 

۳۹1 الدعوة إلى الإسلام أرنولد ص۱ه١؟.‏ المالم 
الإسلامي والغزو المغولي - (ص: .)٠۲‏ 


۷الصدرالسابق - صه٣.‏ الدعوة إلى 
الإسلام أرتولد صدا٠٠.العالم‏ الإسلامي والفزو 
المغولي ص٥٣‏ 

1 لبداية والنهاية - (۴ا / .)۱۳١‏ 

العالم الإسسلامي حتى أوائل القرن 
السابع الهجري 


11 امول والأوربيون والصليبيون» محمود 
عمران - (ص: .)٠١‏ 

۲1 صد ر السابق - (ص: .)۱١۹‏ 

فتح القسطنطينية» ترجمة الدكتور حسن 
حبشی - (ص:٤٠۱).‏ وما بعدها. 

]٤[‏ قصة التتار من البداية حتى عبن جالوت, د. 
راغب السرجاتي - .)٤/١(‏ 

)ه/١(‎ - المصدر السابق المصدرالسابق‎ ]٥[ 
المفول والأورييون والصليبيون وقضية‎ ]١ 
القدس صها. العالم الإسلامي والفزو الصليبي‎ 
ص۷ه. الفول والأوربيون والصلیيبيون صه۱.‎ 

[۷) صبح الأعشىء» القلقشندي - )4 / (te‏ 


(1۸المواعظ والاعتبار- (1۲۹/۲).الأعلام 
للزرڪلي - .)٥۲/۸(‏ 

[۹ الأعلام للزركلي - /١(‏ ۱۲۳). ابن خلدون 
٤‏ ابن الأثیر ۸: ٠۲١‏ وما قبلها. 
[١٠1الأعلام‏ للزركلي - .)۲٦۸ / ٤(‏ وفيات 
العیان لابن خلکان - :٤٣١۴ء‏ 

11 لاعلام للزرکلي - (۲ / .)۱۸١‏ وفيات 
العيان لابن خلكان - .١)0١:١‏ 
]1١[‏ صبح الأعشى: القلقشندي - .)4١/ ١١‏ 
۳ لصدرالسابق - (غ/ 1۷.83)). 
160المصدرالسابق - (4۱۷/4). 

1 اللوسوعة العريية العالمية - (مادة: الدولة 
الطاهرية/ .)١‏ الأعلام تلزركاي - OTA /Y)‏ 
ابن الأثيرا: ۱٤۸‏ -1۷۹.اليمقوبي ۳ 1۹۷. 
الفوات ۲: ۲۷۰. تأریخ بغداد ۳: .۳٤۲‏ مروج الذهب 
۲ - ۲۷۸ . البدء والتارییخ ۱۹١ :١‏ . 

۷ الموسوعة العربية المالمية - (مادة: الدولة 
الصضرية/ .)١‏ 

(11۷المصدرالسابق - (مادة: دولة الأغالبة/ 
(. 

[11۸]المص-درالسابق - (مادة؛ الدولة 
الرستمية/ .)١‏ 


1۹ الموسوعة العربية العالمية - ( مادة:الدولة 


الحمدائية/ .)١‏ 
]۲١[‏ المصدرالسابق - ( مادة: بتي بويد / .)١‏ 
[1۲المصدر السابق - ( مادة: الدولة العباسية؛ 
تاریخ سوریا/ .)١‏ 
(1۲۲المصدرالسابق - (مادة: تاريخ سوريا/ .)١‏ 


(1۲۲الصدرالسابق - (مادة: تاريخ سوردا/ ۷)۔ 
[۲4) الملصدرالسابق - (مادة: تاريخ سوريا/ ۸). 


.)۸ المصدرالسابق - (مادة: تاريخ سوريا/‎ )۲١[ 


۷الصدرالسابق - (ماددة: الدولة 
السلجوقية/ .)١‏ الأعلام تلزركلي - (۷/ .)٠١١‏ 
المنتظم ۸: ٠١١‏ وما قيلها.۔ والنجوم الزاهرة ۵: ٠‏ و 
vr‏ 

۷ الموسوعة العريية العالمية - (ماددة: الدولة 
السلجوقية/ 1). 

1الصدرالسابق - (مادة: الدولة الفزنوية / 
(r:‏ 

۹ المصدرالسابق - (مادة:الدولة 
الغورية/١:۴).‏ 

]۳١(‏ المنتظم: القسم الثاني من الجزء الخامصسن 
۰ -۱۱۹. این خلدون ۲ ۱۱ و٤۸‏ -۱.۸۷بین 
الأثشير۷:۷٤1-‏ ١6٤١و۷۸١و١١۸ا.النجوم‏ 
الزاهرة ۴: .۱١۸‏ المسعودي؛ طبعة باریس ۸: .۲۲٢‏ 
الأعلام للزركلي - {IU /o)‏ 

(۲۱]عری ب ۹- ۱۷ واليافعي ۲۲۱۰۲ و۲۲۲ 
والشذرات ۲: ۲٠١‏ وابن الأثیر: حوادت سنة ۲۸۹ 
- ۲۹۷ ه والمسعودي» طبعة باریس ۸: ۲۲۲ و ۲٣۷‏ 
والنجوم الزاهرة :١‏ ١١٠.الأعلام‏ تلزركلي - ٣(‏ 
(t0 /‏ 

۳۲ این الأثیر ۸: ۲۷ وما قبلها. ومرآة الجنان ١؛‏ 
۸ الأعلام للزركلي - (۲ / .)١۸۵‏ 

(۳]لکامل لابن الأشیر ۲۷:۸ و۲5 و١1‏ و۳ و 
و وعریب ١١١‏ - ١ا‏ وسیرالنبلاء- خ. 
الطبقة التاسعة عشرة؛ وفيه: (ووهم السمناني 
فقال ے تاريخه ان الذي نزع الحجرأيو سعيد 
الجتابي؛ وانما هو ابنه ابو طاهرهدا). والنجوم 
الزاهرة ۳۴: .۲٠٠‏ وفوات الوفيات .1۷١ :١‏ الأعلام 
للزركلي - (۲/ ۱۲۳). 

٤١‏ العول 4 التاريخ للدكتور الصياد ص۷۷ 


۷ء 
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[٥٣)الکا‏ مل ے التاريخ - (4/ ۳4۹4 ۴۷4). 
الأعلام للزركلي - (۲ / .)1٩۳‏ 

]۴١[‏ الكامل لابين الأثتير حوادث ستة: ٤۹4‏ وما 
بعدها. وتاريخ العلويین ۲۷۲ وميزان الأعتدال :١‏ 
۲ وابن الوردي ۲: ۱۳ و ۲۲ وصبح الاعشی !: 
وتاريخ المراق ۲ اللحق الثاني ص 1. الأعلام 
تلزرڪلي - (۲/ ۱۹۳). 

۷1 الکامل ے التاريخ - (4/ .)۴۷١‏ سلاجقة 
إيران والعراق» عبد المنعحم حسبن ص .۸٤‏ 

۸ اعلام للزرسکلي - (۲۰۲/۲). فيات 
الأعيان ١۳٤٠ء‏ سير التبلاء- خ- المجلك .٠١‏ 
ابن العبري ۴٠١‏ الكامل بے التاريخ - (4/ .)۴۷١‏ 
الروضتین .۲٠١:١‏ 

۹۱ کامل ے التاریخ - .)٣۷۳ / ٤(‏ 

11 )صد رالسابق - ٤(‏ / ۴۷۳). 

11 العالم الإسلامي والفزو الغولي - ص؟۴ه. 

7 الصدرالسابق - صاه. 

(1۳)]ااصدرالسابق - صاإاه. 

1441ا لمصدرالسابق - مداه. نقلا عن سيرة 


جلال الدين منكبرتي صهه. تاريخ ابن خلدون ` 


(ore /r) - 

(١]الفخري‏ ك الآداب السلطاتية والدولة 
الإسلامية ص۲۵ .٠٠۰‏ 

1] العالم الإسادمي والغزو المغولي - صهه. 
(4۷)السلوك لعرفة السلوك .)٠٠١ ١(‏ وفيات 
الأعيان لاین خلکان ۲ .٤۸‏ اين إياس ١؛ .۷١‏ مرآة 
الزمان ۸ .4٩‏ 

- العمالم الإسلامي والفزو الصليبي‎ )٤4[ 
صا.‎ 

41 المصدرالسابق - صاا. 


ا٠ه)تاريغخ‏ سلاجقة الروم 4 آسياء ص .٩٩‏ 


Tf 


العالم الإسلامي والغزو المفولي ص١1‏ الحروب 
الصليبية - (۴/۲)» رتسیمان. 

11 تفسير أبن كتير سورة المائدة الآية ٠١‏ - 
۰ 

[۲د] العالم الإسلامي والفزو الغولي - صه٠.‏ 

(۳]اللصدرالسابق - ص 14. تاريخ الأدب 
العربي به العصر العباسي الثاتي د. شوقي صه٠.‏ 

[٤العالم‏ الإسلام والفزو المغفولي» إسماعيل 
عبد العزيز الخاندي - (ص: ۷۰). 

[١ه]‏ تاريخ الأدب العريي 4 العصسرالمباسي 
الثاني صدا۷. 

)٠١(‏ العالم الإسلام والفزو المغولي» إسماعيل 
عبد العزيز الخالدي - (ص: ۷۴). 

[۷] المصدر السابق - (ص: .)۷٤‏ 

[6۸]البداية والنهاية )۲۹١ /١١(‏ المالم 
الإسلامي والغزو المفولي صده٠.‏ 

[۹] البداية والتهايه (۱۱/ ۲۹۱ ۱۳/ 1۸۷). 
العمالم الإسلام والغفزوالفولي» إسماعيل 
الخالدي - (ص: .)۷١‏ حياة الحيوان الكبري - 
(۹/⁄/ 4£ 

]٠[‏ المالم الإسلام والضزوالمغقولي» إسماعيل 
الخالدي - (ص: .)۷١‏ 

1قصة التتار من البداية حتى هين جالوت 
(Af) -‏ 

۲ ل صد رالسابق - (4/1). 

جنكيزخان وإالدولة المغولية 

[ا]منة دى ا يلاس 
.www.liilas.com/vb3499729.html‏ 


جنكيزخان إعصار من الشرق» شروت عكاشة - 


„(af (ص:‎ ( 


1 ل صدرالسابق - (ص: .)۲١‏ الأعشی 4 


صناعة الإنشا: نقلا عن مسالك الأيصار- )4 
/ 1( 
أ۲ صبح الأعشى 2 صتاعة الإنشاء نقلاً عن 
مسالك الأبصار- (4/ .)١٠١‏ تاريخ ايسن 
خلدون - (ه / .)٥۲۵‏ 

٤[‏ م دیل س یيلاس. 
www. liilas.com/vb3/99729.htrml‏ 

]٠[‏ كتاب المغول» د. السيد البازالعريني - (ص: 
t€‏ (. 

[1 المصدر السابق - (ص: ١٤ء 4١‏ ). 

[۷] الملصدر السابق - (ص: ١4؛ ۲١‏ ). إعصار من 
الشرق: ثروت عكاشة - (ص: .)٥۴‏ 

۸ كتاب المغفول؛ د. السيد البازالمصريتي - 
(ص: ٠٤‏ ). إعصسار من الشرق: شروت عكاشة - 
(ص: 5۳). 

(1۹ كتاب المفول»د. السيد البازالمريتي - 
(ص: 1 ). 

.) ٤۹ المصدر السابق - (ص:‎ )١[ 

[11] المصدرالسابق - (ص:۲۹). 

]1١(‏ الغزو المغولي لديارالإسلام الفريق ركن 
د. محمد فنحي امین - (ص:۳۹). 

جنكيز خان مؤسس امبراطورية المغول 

(1)الصدرالسابق - (ص:١4).‏ إعصارمن 
الشرق؛ ثروت عكاشة - (ص:1۱). 

۲7) الغزو المخولي لديارالإسلام - (ص: .)٤١‏ 

۴7 الصدرالسابق - (ص:١4).‏ إعمصارمن 
الشرق؛ ثروت عکاهة - (ص:1ا: 1۲). 

[6] كتاب المغول؛ د. السيد البازالعريني - (ص: 
.0 (. 

[ه) المصدرالسابق - (ص: ١١‏ ). 


1 المصدرالسابق - (ص: ٤۲‏ ). 


۷1 المصدر السابق - (ص: ٤١‏ ). 

لها كتاب المغول, د. السيد الباز العريني - (ص؛ 
٥‏ .م) الضزوالقولي لديارالإسلام- (ص: 
4(. 

[۹] كتاب المغول,» د. السيد البازالعريني - (ص: 
(ar:‏ 

- ستوط الدولة العباسية للقحطاني‎ ]1٠[ 

1 المصدرالسابق - (ص: ۷). 

[11۲ جنکیز خان قاهر العالم ص ۲۳۸. حروب 
الغول د. حطیط - ( ص: ۱۸: ۲۱). 

(۱۳] جنکیز خان قاهرالعالم ص .۲٠۰‏ حروب 
الخول د. حطیط - ( ص: .)۲٤‏ 

حروب الغول د. حطیططل - ( ص: ۴۹). 

.)١١:۳٣:ص‎ ( - المصدر السابق‎ ]1٥( 

1 المصدر السابق - ( صض:۲۷) .)۴١‏ 

الصدر السابق - ( ص:۲۸). 

مقومات نجاح الدولة المخولية 

11 جنكيز خان العقيد محمد اسد الله صفا - 
( ص:٣٣).‏ 

11 لمصدر السابق - ( ص؛ .)۲١‏ 

(۳) المصدرالسابق -( ص:۲۷). 

/١۷( البداية والنهاية؛ لابن كشر-‎ ٤ 
(¥ 

[٥]المصدرالسایق‏ - (۷ا/ر ۹۷ا). 

- جتكيز خان المقيد محمد أسد الله صضا‎ ]١[ 
ص:۲۸).‎ ( 

(1۷المصدر السابق - ( ص:۲۸؟). 

له المصدرالسابق -( ص: ۴۰). 

14 الصدر السایق -( ص: .)۳١‏ 

.)١١ ص:‎ (- قباسلاردصلا11١(‎ 


Ye 


.)۴۲ ١ص‎ (- المصد ر السابق‎ 1١1 

۲ الفول لنعریني ص٥١۱.‏ 

[1۳) جنكيز خان العقيد محمد أسد الله صفا 
-(ص:۴۳: ۴۵). 

4١‏ تاريخ الترك 2 اسيا الصغرى» الترجمة 
العريية - (ص: .)٠١١‏ المغول ے التاریخ؛ د. قؤاد 
عبد المعطي الصياد - ( ص؛ .)۱٤١‏ 

١‏ تاريخ اتراك 4 آسيا الصغرىء بارتولد» 
الترجمة العربية - (ص: .)٠١١‏ المغول 4 التاريخ» 
د. فؤاد عيد المعطي الصياد -( ص: 11۷ .)۱٤۸‏ 

(1۱۷ جامع التواریخ؛ رشید الدین -( ج۱/ .)۳۸١‏ 
امول ے التاريخ د. فؤاد عبد المعطي الصياد - 
(ص: ۸٤۱)۔‏ 

[11۷ المصدر السايق - ( ص: .)۱٤۸‏ 

۱۸1 جامع التواریخ» رشید الدین ¬( ج۴۷/۱٤؛‏ 
۸). المفول بلا التاريخ د. فؤاد عبد المهطي 
الصیاد -( ص:۹٤۱).‏ 

11۹ فول 4 التاريخ د. فؤاد عبد المعطي 
الصیاد -( ص: .)۱٤۹‏ 

[١۲]الملصدرالسابق‏ -( ص:١٠٠).‏ جنكيزخان 
وجحافل اللفول» هارولد لام ترجمة متري أمين - 
( ص:١٠۱).‏ 

1[ اللفسول 4 التاريخ» د. فؤاد عبد المعطي 
الصياد ¬( ص: .)٠١١‏ 

۲1) المصدرالسابق - ( ص: .)۱١١‏ 

۲1 المصدر السابق -( ص:١٠٠- .)۱١١‏ 

1 المصدر السابق - ( ص: .)٠١١‏ 

۔)٠١۹١‎ ١ص‎ ( - المصدر السابق‎ ]۲٠[ 

۲1 المصدر السابق -( ص:۱١۱- .)٠١۲‏ 

۷7 طبقات تاصري» الجسوزي - (ص: ۲۷٤‏ 
{tye‏ 


١ 


۴۸1 المغضول 4 التاريخ د. فؤاد عبد اللعطي 
الصياد - ( ص: .)٠٠۲‏ 

[) المضول» الدكتورالبازالعمريئي -( ص: 
4). المغول 2 التاريخ د. قؤاد عبد المعطلي 
الصیاد -( ص: .)٠١۲‏ 

۰1 تاریخ جهانکشاي» الجوینی ¬ (۱ /.1۸)۔ 

[١٣)المفول‏ 4 التاريخ د. فؤاد عبد المعطي 
الصياد ¬( ص: .)۱١١‏ 

1 المغول الدكتورالبازالمريتي - ( ص: 
١‏ ). المغول 3 التاريخ د. فؤاد عبد العطي 
الصياد ¬( ص: .)٠١١‏ 

(۳۳] المصدرالسايق - ( ص: .)٠١١‏ سيرة جلال 
الدين منكبرتي؛ النسوي -( ص؛ ۹۳). طبقات 
ناصري - (ص: ۴۲)۔ 

41 جنكيزخان وجحافل المفول -( ص:٠‏ من 
المقدمة). 

دستور الدولة المخولية: (الياسا) 

1 المخول 2 التاريخ) د. فؤاد عبد المعطي الصياد 
~^( ص: ۴۳۸). تاریخ المغول عباس إقبال ص١٣٠٠.‏ 

[۲] ا لمغول ‏ التاريخ؛ د. فؤاد عبد ا معطي الصياد 
¬( ص:۳۳۸). انظرالدولة المربية الإسلامية 
ص٣۷).‏ جنكيز خان؛ العقيد محمد سد الله صضا 
~( ص: ۴۹ .)۱۰٤‏ 

.)٠١١ ۳۹ المصدر السابق -( ص:‎ ]٣[ 

]٤(‏ المفول ب التاريخ» د. قؤاد عبد المعطي الصياد 
-( ص:۳۳۹: .)۴٤۰‏ تاریخ جهانکشاي: للجویتی 


-(v/g)— 
[ه] المغول بے التاريخ, د. فؤاد عبد المعطي الصياد‎ 
.)۴۴۸ ص‎ (- 


[1] اللصدر السايق ¬( ص: .)٠٠١ :۳٤١‏ الدولة 


الخوارزمية والمغول؛ حافظ حمدي - (ص: .)۲١۲‏ 


[۷] المواعط والاعتباريذكر الخطط والآثار؛ 
المقريزي - (۲/ .)٤۲١١‏ 

(۸)المصدرالسابق - (۲/١4۲).المفول‏ ے4 
التاريخ؛ د. فؤاد عبد المعطى الصیاد ¬( ص:٠١١:‏ 
(rir‏ 

.)۲۱ ۹۹ /۱( تاریخ جهانکشاي للجویني‎ ]٩[ 
(= المغول بے التاريخ:د. فؤاد عبد المعطي الصياد‎ 
۔)۴٤۲ ص:‎ 

]1١(‏ دائرة المعارف الإسلامية الترجمة العريية ج 
۷ العدد الرايبع -( ص: .)۱١۷‏ مادة جنكيز خان. 
المغول 4 التاريخ, د. فؤاد عبد المعطي الصياد - 
( ص: ۳٤۴)۔‏ 

.)۳٤۳۴ المصدرالسابق -( ص؛‎ 1۱١( 

(۱۲] المصدرالسابق - ( ص: ۴14). جنكيزخان 
وجحافل المغول» الترجمة العريية ¬( .)٠٠١:۱۲٤‏ 

أخلاقيات المغول الجنكيز خانية 

(۳]المقول ب التاريخ,د. فؤاد عبد اللعطظي 
الصیاد -( ص: .)۳٤٤‏ 

(14] المصدر السابق -( ص: .)۳٤١‏ 

.۴۲ المرب والتتارء إبراهيم العدوي - (ص:‎ ]٠١( 
المفول 2 التاريخ د. فؤاد عبد العطي‎ .)۳ 
.)۴۲١ الصیاد -( ص؛‎ 

- تاريخ الأدب ك إيرانء الترجمة العربية‎ ١ 
.)٥۹۱ (ص:‎ 

[1۷صبح الأعشى - (٤/١٠۳).المفقول‏ 2 
التاريخ؛ د. فؤاد عبد العطي الصياد ¬( ص: 
(ry‏ 

1۸1 المفول ج التاريح: د. فؤاد عبد المعطي 
الصیاد -( ص: .)۳٤۸‏ 

1۹ المصدر السابق - ( ص؛ ۳۹۹). 


1لصدرالسابق -( ص: .)٠٠١‏ الأعلام 


للزرڪلي - (ج ۷/ ص .))١‏ 

[١۲!عجائب‏ التقدور أخبارتيمور- (ج١/‏ 
ص .)۳١‏ المفول ب التاريخ د. فؤاد عبد املعطي 
الصیاد -( ص: .)۴١۱‏ 

۲ صر السابق -( ص: .)۴١۱‏ تاريخ العراق 
بهن احىتلالىن (1/ 1۳1. ). معجم الۇلفىن - 
(ج ۳ / ص ۱۷۷). عجائب المقدور ل أخبار تيمور 
- (ج۱/ص١۴).‏ 

التتظيمات الإدارية للدولة 
الجنكيزخانية 

[١1المفول‏ والأورييون والصليبيون وقضية 
القدس - (ص: ۴۹). 

[۲] المصدر السابق - (ص: ۴۹). 

]٣[‏ قضايا العا لم الإسلامي ومشكلاته السياسية 
النبراوي -( ص: ۷۲). 

[4] الغزو اللغولي لديارالإسلام د. محمد فتحي 
-( ص:۸). 

.)۸۷ ۸٦ اللصدر السابق - ( ص:‎ ]١( 

4 اللصدرالسابق -( ص:۸۷). المفول‎ ]١[ 
التاريخ د. فؤاد عبد الممطي الصصسياد -( ص:‎ 
قيام دولة المماليك الأولي 2 مصرءد.‎ .)۲ 
.)۱٤١ ۱٤٩ العبادي = (ط:‎ 

۷1 لغزو المفولي لديارالإسلام د. محمد فتحي 
-( ص:۸۸). 

[1۸ اللصدرالسابق -( ص: ۸ه). اللفول 42 
التاريخ» د. فؤاد عبد المعطي الصياد =( ص: 
{TY‏ 

[۹] الغزو المفولي لديارالإسلام د. محمد فتحي 
-( ص 4۰). 

[11۰ المصدرالسايق - ( ص 41). 

(11] المصدر السابق ¬( ص: .)٩۲ :٩۱‏ 


(1۲) المصدر السابق -( ص:۹۲:۹۱). 

٣1‏ الصدرالسابق -( ص: .)٩۲:۹1‏ تاريخ 
جهانكشاي» الجويني - /١(‏ ۱۸). المفول 4 
التاريخ» د. فؤاد عبد المهعطي الصياد ¬( ص: 
«(rt‏ 

4 المصدرالسابق -( ص:؛ .)٠٠١‏ صيح 
الأعهشى» القلقشندي - (ج٤/‏ ص: .)٤۲۲‏ 

]٠١[‏ المخول بي التاريخ؛ د. فؤاد عبد المعطي 
الصیاد - ( ص١ .)۴٣١‏ 

1 المصدر السايق - ( ص: .)١١١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية - (مادة: جنكيزخان المجلد السابع؛ 
العدد الرابع من الترجمة العريية. ص: .)۱١١‏ 

[11۷دائنرة المعارقف الإسلامية -(مادة: 
جنكيزخان,» المجلىد السابم المدد الرابع من 
الترجمة العربية» ص: .)۱١۷‏ الكامل 4 التاريخ 
(r/o) -‏ 

۸1] دائرة المهارف الإسلامية - (مادة 
جتكيزخان المجلد السابع المدد الرابع من 
الترجمة العرييةء ص: .)۱۳۷١‏ المغول 4 التاريخ د. 
فؤاد عبد المعطي الصياد -( ص: .)۴٠١‏ 

(1۹] المغول تاريخ جهانكشاي» الجويتي - /١(‏ 
(Ar‏ المفول بے التاريخ د. فقؤاد عبد المعطظي 
الصباد - ( ص: .)٠١١ :1١٤‏ 

- كتاب المفول» د. السيد البازالعريني‎ ]۲١[ 
المفسول غ التاريخ د. فؤاد عبد‎ .) ٠١۲ (ص:‎ 
. {10e المعطي الصياد - ( ص:‎ 

[1] جنكيز خان العقيد محمد أسد الله صفا 
-( ص:۴۳۱۹). المغول ے2 التاريخ د. فؤاد عبد 
المعطي الصباد -( ص .)۱١۷ ۱٩۹‏ 

[۲۲] المصدرالسابق -( ص:۷١١٠).‏ 


[۲۴] كتاب المفول» د. السيد البازالعريني - 


TA 


(ص: ٠١۲‏ ).المفول بے التاريخ د. فؤاد عبد 
المعطي الصیاد <( ص؛ ۸١؟).‏ 

)٤[‏ جنكيز خان؛ المقيد محمد أسد الله صفا 
- ( ص۳۹ .)۱۰٤‏ اللغول بے التاریخ د. فؤاد عبد 
المعطي الصیاد ¬( ص؛ ۱۵۸). 

(۲۵] جنكيز خان: المقيد محم أسد الله صفا 
-( ص ۳۲۸). 

(- كتاب المغول د. السبد البازالعريئي‎ ١ 


ص:۴۹۹). 
جنكيز خان العقّبد محمد أسد الله صفا 
-( ص ۱۹۷). 


۸1] المصدر السابق -( ص: ۱۸). 

[1۹) المصدرالسايق ¬( ص؛ .)۱۹١‏ 

.)1۷١ المصدر السابق - ( ص:‎ ٠( 

[۳1] المصدراتسابق - ( ص: ٤۱۷؛ .)۱۷١‏ 

العادات والتقاليد الاجتماعية عند 
المغول 

(1) المفول ب اتتاريخ» د. قؤاد عيد المعطي الصياد 
-( ص: :۳٥۹‏ ۲١۴).۔‏ 

۲1 حبیب السیر» خولد‌میر = (۴/ .)۱۷٩‏ 

(۳] المغول 2 التاريخ» د. فؤاد عبد المعطي الصياد 
-( ص: .)۴٣۹۲‏ جامع التواریخ رشید الدین» نشر: 
ڪائرمير - (ص: 4۲ حاشية: .)1٤‏ 

(- كتاب المغفولء د. السيد البازالصريتي‎ ]٤4[ 
جنكيز خان وججافل المغخول.‎ .)١١١ -۳٠۲:ص‎ 
.)٤١ هاروندلام» الترجمة العربية - (ص:‎ 

)٥[‏ المغول ب التاريخ د. فؤاد عيد المحطي الصياد 
-( ص:١٠٠).‏ محنة الإسلام الكسبرى»د. 
مصطضی طه بدر - (ص: .)1٩‏ 

1 كتاب المفول»د. السيد البازالعريتي - 
(ص: ۳١۸‏ ). الول نے التاريخ: د. فؤاد عبد 


المعطی الصیاد ¬( ص: ۵۸٣-۔ .)۴١۹‏ 

1۷ المصدر السابق د - ( ص: .)١٤۳‏ 

زحف جتكيزخان على العالم الإسلامي 

[١الکا‏ مسل ے التاریخ - (ج٠/‏ ص۹١١١).۔‏ 
عودة الروح للخلافة الإسلامية - ( ص؛: .)۴٠٤‏ 

۲1الكامل بے التاريخ - (ج ٠‏ / ص .)١١١‏ عودة 
الروح للخلافة الإسلامية - ( ص؛ ۱1۹۲ء .)١١١‏ 

(۲] الكامل 2 التاريخ - (ج ١‏ / ص .)۳١١‏ هودة 
الروح للخلافة الإسلامية -( ص,؛ .)۱۹١‏ تاريخ 
الإسلام للإمام التهبي - (4ع / .)4١‏ 

الكامل 2التاریخ - (ج ٥‏ / صض١١ء٣).‏ 
تاريخ الإسلام للإمام الذهبى - (44/ .)٤١‏ 

]٥(‏ الکامل ے التاریخ - (ج ٥‏ / ص ۲۰۷). قصة 
التتارهن البداية حتى عين جالوت - .)۱٤4/١(‏ 
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي - .)6١ /4٤4(‏ 

لآ]الکا مل التاریخ - (ج ٥‏ / ص ۷٣۴)۔‏ 
الملخول 4 التاريخ؛ الصياد ~ (ص:١4).‏ سيرة 
جلال الدين منكبتري» المنشئي - (ص:4۸4). 

[۷نهاية الأرب» للنويري» موافق للمطبوع - 
.)٠١/۲۷(‏ تاريخ الإسلام للإمام الذهبي - (14 
/ 0( 

۸1] سيرة السلطان جال الدين - (هامش ص: 
.)/٥‏ عودةالروح للخلافة - ص١۱۸‏ المشول £ 
التاريخ» الصياد -(ص:١١٠).‏ تاريخ الإسلام 
للإمام الذهبى - .)١/٤4(‏ 

(۹] تاريخ الدولة المغولية في إيرانء عبد السلام 
قهمي -(ص: .)٠١‏ قصة التتارد. راغب 
السرجاني - (ص: .(rY‏ 

[١1]الكامل‏ لابن الأثير ۱١(‏ /۱4۹). عودة الروح 
للخلافة - (ص: .)1۸١‏ 

[١11الدولة‏ الخوارزمية والمغولء حافظ حمدي 


- (ص: 1۷). عودة الروح للخلاقة - (ص: )1۸١‏ 

(11۲ المصدرالسابق - (ص: .)۱۸١‏ نهاية الأرب 2 
فنون الأدبء» التويري - )۲۷ / .)۱١١‏ الكامل ب 
التاريخ - رج / صض۴۰۱). 

۳ سيرة السلطان جلال الدين - (ص؛ ۸۲؛ 
1). تهاية الأرب ب4 فنون الأدب» التويري - (۲۷ 
{IT‏ 

141]المصدرالسابق - .)۱١1/۲۷(‏ تاريخ 
الحلفاء للسيوطي - (ص: 11۹). المفول 2 
التاريخء الصياد - (ص: .)٠٠١‏ الدولة الخوارزمية 
والمغول؛ حافظ حمدي - (ص: .]١۸‏ تاريخ الترك 
اسيا الوسطى:» برتولد. الترجمة العربية - 
(ص: .)٠١۹‏ سيرة السلطان جاال الدين = (ص: 
4 4( 

.)٠٠١ المخول بے التاريخ» الصياد - (ص:‎ ]١[ 

-۸۵ سبرة السلطان جلال الدين - (ص:‎ 1١ 
۲۷( - تهاية الأرب 2ے فتون الأدب» النويري‎ .)/1 
كيف دخل التتاربلاد المسلمين د.‎ .)1١۷ / 
سليمان العودة ص۲۴. الكامل بے التاريخ - (ج ه‎ 
المفول 4 التاريخ» الصياد - (ص:‎ .)۳١١ ص‎ / 
.(1-0 

(۱۷] مختصرتاريخ الهرب» سيد امير - (ص: 
۲۴). عودة روح الخلافة- (ص: 1۸۷ ۱۸۸). سيرة 
السلطان جلال الدين - (ص:۸۷- هه). نهاية 
الأرب 2 فنون الأدب النويري - (۲۷ / ۱۹۷). 
هارلود لام جتكيز خان - (ص: ۹۷). الكامل 2 
التاریخ - (ج ١‏ / ص .)۳١١‏ 

ل۱۸]سيرة السلطان جلال الدين - (ص: ۸۷- 
۸). نهاية الأرب ے فنون الأدب» النويري - (۲۷ 
/ 1۷). تاريخ الحلفاء للسيوطي - (ص: .)١١١‏ 
تاريخ يبخارى - (ص: .)٠١۹1١۸‏ عودة الروح 


۳۹ 


للخلافة - (إص: ۱۸۷). المغول بے التاريخء الصياد 
- (ص:١۱۰).‏ 

(1۹)عودة الروح للخلافة الإسلامية -( 
ص۱۹1ء .)۱۹١‏ سيرة السلطان جلال الدين -( 
ص۰١۱۰).‏ تاریخ الخمیس ے أحوال اتفس تفيس 
.)۳۸١/۲(-‏ الدولة الخوارزمية للمغول» حافظ 
احمد - (ص: .)۱١١۹‏ المفول بي التاريخ الصياد - 
(ص: ۱۱۲ ۱۹۳). 

-۸٩ سيرة السلطان جلال الدين - (ص؛‎ ١ 
۲۷( - نهاية الأرب 4 فنون الأدبه النويري‎ .)٠ 
ص ۳۰۷)۔‎ / ١ الکامل ب التاريخ - (ج‎ .)۸ / 

.)144.۱١( - [۲۲]المصدرالسابق‎ 

۲1 عودة الروح للخلافة الإسلامية - ( ص: 
.)٥‏ سيرة السلطان جلال الدين - (ص: .)٩1‏ 
الدولة الخوارزمية للمغول» حافظ احمد - (ص؛ 
۷ ۸ العسالم الإسلامي والغىزو المغفولي» 
الخالدي - (ص:۷۹). المغخول ب التاريخ؛ الصياد 
- (ص: ۱۱۲ 1۱1۳). 

1 الدولة الخوارزمية للمغول» حافظ أحمد - 
(ص: .)۱۴۹١‏ نهاية الأرب» للتويري» مواففق 
للمطبوع - .)۲١/۲۷(‏ الول 4 التاريخ 
الصياد - (ص: .)۱١١‏ 

-۹۲ سيرة السلطان جلال الدین - (ص:‎ ]۲١( 
۲۷( - نهاية الأرب ے فتون الأدب التويري‎ .)۳ 
.)۱١١ المغول ج التاريخ الصياد - (ص:‎ .)۸ / 

١‏ الملصدرالسابق + (۲۷/ ۱1۹).الدولة 
الخوارزمية والمغول» حافظ حمدي - (ص: .)۱١١‏ 

۷1 تاريخ الخميسي - (۲/ ۳۹۸). عودة الروح 
للخلافة الإسلامية -( ص:٠٠۲).‏ الكامل ب 
التاريخ - (ج ٥‏ / ص .)۴٠١‏ 

۲۸1] نهاية الأرب بے فتون الأدب» التويري - (۲۷ 


0 


/ ١)الدولة‏ الخوارزمية والمغول» حافظ حمدي 
-(ص 

1۲۹ الصدر السابق - (ص: .)۱١١‏ نهابة الأرب غ 
فنون الأدب» النويري - (۲۷/ ١۱۷).الكامل‏ 4 
التاريخ - (ج ٠‏ / ص .)١١١‏ 

.)). سيرة السلطان منكبرتي» التسوي - 
(ص:۸٣).‏ 

[۳۰ المفول بے التاريخ» الصیاد - (ص:١٠٠:‏ 
4).الدولة الخورازمية والمفولء حافظ حمدي 
- (ص: .)٠1١‏ العالم الإسسلامي والغزو المغفولي» 
الخالدي - (ص: ۷۹). 

.)٠٤١ الدولة الخورازمية والمخول - (ص:‎ ١ 
العالم الإسلامي والغزو المغولي؛ الخالدي - (ص؛‎ 
.)١١١ لفول 2 التاريج, الصياد - (ص:‎ 4 

۲ الدولة الخوارزمية والغفول - (ص: .)٠٤١‏ 
العالم الإسلامي والغزو المغولي؛ الخالدي - (ص: 
۹ اللفول 2 التاريخ؛ الصياد - (ص:١٠٠:‏ 
(e‏ 

(۴الدولة الخوارزمية والمخول - (ص: ١6٠؛‏ 
۳). المغفول ب التاريخ الصياد - (ص: :٠١۲‏ 
10(. 

(۴4] الدولة الخوارزمية والمغخول -(ص:٤٤٠).‏ 
المفول ے التاريخ؛ الصیاد - (ص: .)١١١:۱١١‏ 
تاریخ جھا نکشاي (vt v1 /Iç)—‏ 

.)٠١١ سيرة السلطان جلال الدين - (ص:‎ ]۴٠[ 
.)۱۹۸ عودة الروح للخلافة الإسلامية - ( ص‎ 
العالم الإسلامي والغزو المغولى» الخالدي - (ص:‎ 
۔)۱١١ المخول سے التاريخ الصياد - (ص:‎ .)۹ 

- الدولة الخوارزمية للمغول» حافظ احمد‎ ]۳١[ 
نهاية الأربء للتويري» القلقشتدي‎ .)٠٤١ (ص:‎ 
- سيرة السلطان جلال الدين‎ .)۲۱/۲۷( - 


(ص:١١٠).‏ المفول ل التاريخ الصياد - (ص: 
11{ 

(۳۷]الکامل ے التاریخ - (۴۳۲.۹). عودة الروح 
للخلاف 1 الإسلامية -( ص:۸١۱۹).‏ الدولة 
الخوارزمية للمفول؛ حافظ أحمد - (ص: .)١٤١‏ 
العالم الإسلامي والغزو المغولي» الخالدي - (ص: 
4). نهاية الأرب» للنويري» القلقش تدي - 
(1/۷(. 

۳۸1 الدولة الخوارزمية والمغول؛ حافظ أحمهد - 
(ص:؛ .)١١١‏ العالم الإسلامي والغفزو المفولي» 
الخالدي - (ص؛ ۷4). المضول 2 التاريخ» الصياد 
-(ص:۱۱۹). 

[۳۹ تاريخ بخارى - (ص: .)۱۹١‏ عودة الروح 
للخلافة - (ص؛ ۱۹۹). 

- الدولة الخوارزمية والمفولء حافظ أحمد‎ )4١[ 
۔)۱٤٤ (ص:‎ 

.)٠٤١ المصدر السابق - (ص:‎ ٤١1 

نهاية الأربه للنويري» القاقشندي - 
(۲۱۲/۲۷). تاریخ جها نکشاي - (ج۱/ ۱۸۰ ٩۸)۔‏ 
المفول 4 التاريخ» الصياد - (ص: .)٠١١‏ 

1 الدولة الخوارزمية والمفول» حافظ احمد - 
(ص:١٤٠).الكامل‏ (۹ س .)١١١‏ صودة السروح 
للخلافة الإسلامية -( ص:١٠٠).‏ البداية 
والتهابة- .)۸١ -١۷(‏ نهاية الأربه للنويري 
القلقشندي - (۲۱۲/۲۷). 

- الدولة الخوارزمية والمغفول» حافظ احمد‎ )4٤[ 
سيرة السلطان جلال الدين» النسوي»‎ .)٠٤١ (ص:‎ 
حاشية رگم:۸ - (ص:١١٠). المغول ے التاريخ د.‎ 
.)۸۴ الصياد ¬ (ص:۱۱۸). الجويتي -( جا/‎ 

]٤٥[‏ الدولة الخوارزمية والمغول» حافظ أحمد- 
(ص؛ .)٠٤١‏ العالم الإسلامي والفزوالمقولي» 


الخالدي - (ص» .)۷٩‏ 

كامل ے التاريخ نقلاً عن قصة التتارد. 
السرجاني - (ص: .)١١‏ العالم الإسلامي والقزو 
المفولي»الخالدي - (ص: .)۸٠‏ نهايسة الأري» 
للنويري» القلقشندي - (۲۷/١۲۱).المغفول‏ 4 
التاريخ د. الصياد - (ص: .)١۱١۸‏ 

(۷٤1قصة‏ التتارد. السرجاني - (ص: .)١١‏ 
المخول 2 التاريخ د. الصياد - (ص: .)٠١۸‏ 

۸1 لکامل بے التاریخ؛ ابن الأثیر - ۹۱ .)۴٣٣‏ 
عودة الروح - (ص:٠١٠).‏ المغول 2 التاريخ د. 
الصیاد - (ص: 11۹). 

۹ لکامل ل التاریخ» ابن الأثیر - (۹۔ ۴۳۳). 
تاريخ بخارى- (ص: :)1۷١‏ عودة الروح - (ص: 
1(. 

!۰ تاریخ بخارى ص١۱۷۴‏ عودة الروح - (ص: 
1( 

(١٠]الدولة‏ الخوارزمية ص١1۲:‏ عودة الروح - 
(ص: ۲۰۲). 

۲١‏ الحياة السياسية ے عهد السيطرة المفولية 
- (ص: .)۳١ ٠٣۳‏ المغول بے التاريخ د. الصياد - 
(ص: ۱۹۹). 

]تاریخ بخاری - ص١١۱‏ عودة الروح - 
ص۲٠۲.‏ تهاية الأربء للنويري» القلقشندي - 
.(rw/tv)‏ 

[4] تاريخ بخارى - (ص: .)٠١١‏ عمودة الروج 
للخلافة الإسلامية - ( ص: .)٠٠١‏ نهاية الأربه 
للنويري»القلقشندي - (۲۱۳/۲۷). تاريخ 
الإسلام للإمام الذهبي - .)٤١ / ٤6(‏ الكامل ب4 
التاريخ ٠١(‏ - ۱۹۹)»الدولة الخوارزمية والمغفول 
حافظ حمدي -(ص: 16۷ 14۸). المفول ل 
التاریخ؛ د. الصیاد - (ص: .)١۹۹‏ 


ل إا 


(۵٠)الدولة‏ الخوارزمية والغول» حافظ حمدي 


- (ص؛ .)1٤١‏ المغول 4 التاريخ د. الصياد - ' 


(ص:؛ .)۱۲١‏ تاریخ جها نکشاي - (ج۱/ ۹۵ ٩۹)۔‏ 
7)] الدولة الخوارزمية والمفول» حافظ حمدي 
- (ص: ۱4۸). 

]٥۷[‏ سقوط الدولة العباسية ص-٣۲١.‏ المغول ج 
التاریخ د. الصیاد - (ص:١١١).‏ 

۸1] عودة الروح للخلافة الإسلامية - ( ص: 
۳) المفول ے التاريخ, د. الصياد - (ص؛ .)٠١١‏ 
1۹ تهاية الأرب 2 فنون الأدبء النويري - (۲۷ 
Ff‏ 1۷1(« 

1 نهاية الأرب ے قنون الأدبه النويري - (۲۷ 
.)۷١ /‏ عودة الروح للخلافة الإسلامية - ( ص؛ 
)٤‏ الکامسل 2 التاریخ - (ج ٩‏ / ص .)۴١۹‏ 
الدولة الخوارزمية والمغول» حافظ حمدي - (ص: 
10(. 

1 نهاية الأرب 4 فنون الأدب التويري - (۲۷ 
.)۱۷١ /‏ تاريخ الإسلام لاإمامالذهبي - (4) / 
٥).الکامل‏ #التاریخ - (ج ٥‏ / ص۲۰۹). 
الدولة الخوارزمية والمغول» حافظ حمدي - (ص: 
(et 1۱4۹‏ 

[1۲) عودة الروح للخلافة الإسلامية - ( ص: 
4“( 

٣۷( - نهاية الأرب 4 فتون الأدب» التويري‎ ۲١ 
/ ٤٤( - تاريخ الإسلام للإمام التهبي‎ .)۷١ / 
.)۴۰۹ ےالتاریخ- (ج٥/ ص‎ لماکلا.)٥‎ 
الدولة الخوارزمية واللغول» حافظ حمدي - (ص:‎ 
المغول 4 التاريخد. الصياد - (ص:‎ .))) ۹ 
I1 

۲۷( - نهاية الأرب بي فتون اللأدب؛ النويري‎ ٤ 
/ ٤6( - تاريخ الإسلام للإمام الذهبي‎ .)۷١ / 


65 لدولة الخوارزمية والفول: حافظ حمدي - 
(ص: .)٠١١‏ 

[٥!نهاية‏ الأرب 2 فنون الأدب النويري - (۷؟ 
.)۷١ /‏ الدولة الخوارزمية والقول» حافظ حمدي 
- (ص: ١۱۹۱‏ ۲١١)۔‏ 

:٠١١/ص(‎ - سيرة السلطان جلال الدين‎ ]١[ 
تاریخ بخارى - (ص / ۱۷۷). عودة الروح‎ .)۸ 
ةلودلا.)۲٠٠:ص‎ (- للخلافة الإسلامية‎ 
:۱)١۹ الخوارزمية والمغول» حافظ حمدي - (ص:‎ 
„(ter 

1۷ المصىدرالسابق -( ص١ .)٠١۲‏ سرة 
السلطان جاال الدين منكبرتي»النسوي -( ص: 
۸). تاريخ الخلفاء» السيوطي - (ص؛ .)۱١١‏ 
تتمة المختصر 2ے أخبارالبشر ابن الوردي - 
(ص: .)٠٠١‏ نهاية الأرب مل فنون الأدب» النويري 
- (۲۷ / 1۷۲). تاريخ الإسلام للإمام الذهبي - 
.)٠١ / ٤٤(‏ المضول ے التاريخ» د. الصياد - (ص: 
(IY 1Y‏ 

۸1) تهاية الأرب ب4 فنون الأدبء النويري - (۲۷ 
.)۷۳١ /‏ الدولة الخوارزمية والغول» حافظ حمدي 
-( ص: (1e‏ 

1الصدرالسابق - ( ص: .)٠٠١١‏ نهاية الأريه 
للنويري - 

1 تهاية الأرب» للنويري - .)٠٠٠١/۲۷(‏ العبر 
للذهي .)٠٤١ -٦4 /٥(‏ تاريخ الخميسي - /۲١(‏ 
۸). عودة الروح للخلافة الإسلامية - ( ص: 
1)) الكامل ي التاريخ - (ج ٥‏ / ص 
.)٠١‏ الدولة الخوارزمية والمفول» حافظ حمدي 
-( ص: 1۲ .)۱٩6‏ 

[۷1] تاريخ اين خلدون (ه/ .)۵۲١‏ عودة الروح 
للخلافة الإسلامية - ( ص:۷٠۲).‏ الكامهل به 


(16/۷) 


ل ل س 


التاريخ - (ج ٠‏ / ص )١٠١‏ الدولة الخوارزمية 
والمغول» حافظ حمدي -( ص: .)٠١۵‏ 

[۷۲] نهاية الأربء للنويري - .)۴٠١/۲۷(‏ عودة 
الروح للخلافة الإسلامية - ( ص:۷١۲).‏ الكامل 
4 التاريخ - (ج ٠‏ / ص .)۴١١ ١۴١١‏ مرآة الجنان 
۴٢-۳۷ /4( -‏ ). الدولة الخوارزمية والمغفول» 
حاقظ حمدي - ( ص: .)۱١۹ ۱٩١‏ 

[۳] عودة الروح للخلافة الإسلامية -( ص؛ 
۷). هرآة الجنان - /٤(‏ ۴۷ ۳۸). نهاية الأرب» 
للنويري - .)۲۱٥/۲۷(‏ الكامل # التاريخ - (ج 
١‏ / ص .)١١١ ١١٠١‏ الدولة الخوارزمية والمغفول» 
حافظ حمدي - ( ص: ۱۵۵ )۱٥١‏ , 

[٤۷]الکامل‏ ے التاریخ - (ج ٥‏ / ص ۲٣۳)۔‏ 
تهاية الأرب» للتويري: موافق للمطبوع - 
.)۳٠١/۲۷(‏ الدولة الخوارزمية والمفولء حافظ 
حمدي -( ص: ۱۵٩‏ ۱۵۷). 

[۷۵] صرآة الجنان لليافعي /٤(‏ ۲۷ ۳۸)؛ عودة 
الروح للخلافة الإسلامية.-( ص: .)۲١۸‏ الدولة 
الخوارزمية والمغول» حافظ حمدي -( ص:١١٠).‏ 

[]الكامل 2 التاريخ - (ج ٥‏ / ص .)١١۲‏ 
نهاية الأري» للتويري» موافق للمطبوع - 
(1/۲۷). الدولة الخوارزمية والمفول» حافظ 
حمدي -( ص: .)٠١۸‏ قصة التتارمن البداية 
حتی عین جالوت - .)۵۱,٥۰/۱(‏ 

[1۷۷الکامل 2 التاریخ - (ج٥/‏ ص ۳۱۲). 
عودة الروح للخلافة الإسلامية -( ص: .)۲١۹‏ 
الدولة الخوأرزمية والغول» حافظ حمدي - (ص: 
.(leA‏ 

۷۸]الكامل ے التاريخ - (ج ٥‏ / ص ۳۱۲۴)۔ 
تاريخ الصالحية- /١(‏ ص .)٠١‏ ووفيات 
الأميان - (ج .)۱١۸ /۲ / ٠‏ ذيل الروضتين - 


(ص .)٠٠١‏ السلوك للمقریزیى - (ج١٠/‏ ص 
) نهاية الأرب» للنويري» مواقق للمطبوع - 
.(ri/ry)‏ 

۷ عراة الجتان ()/ ۲۸ ۸). عودة الروح 
للخلافة الإسلامية -( ص:١٠۲).‏ الدولة 
الخوارزمية والفول؛ حافظ حمدي - ( ص: .)٠١۸‏ 

1۸۰1 الصدرالسایق - ( ص: .)٠١١۸‏ الكامل ب4 
التاريخ - (ج ه٠‏ / ص .)۳١١‏ عودة الروح للخلافة 
الإسلامية -( ص: .)۲٠١‏ 

(۸1لدولة الخوارزمية والمغولء حافظ حمدي - 
( ص: .)۱١۸‏ 

۲1 الکامل ل التساریخ - (ج ٥‏ / ص ۴۱۳). 
نهاية الأربه للنويري - .)۲١۷/۲۷(‏ قصة التتار 
من اليداية حتى عين جالوت - (١/۲ه).‏ 

۳ الکامل بے التاریخ - (ج ٥‏ / ص ۳١٣)۔‏ 

۸41ا المصدرالسابق - (ج ٠‏ / ص .)۴٠١‏ نهاية 
الأرب» لانويري» مواخق تلمطبوع - .)۲٠۷/۲۷(‏ 

(ه۸] الكامل بل التاريخ» اين الأشير - (ج ٠‏ / 
ص .)۳١۳‏ تهاية الأرب» للنويري» موافق للمطبوع 
.(TIA/TY) -‏ 

[٦1۸الكامل‏ بے التماريخ»؛ ابن الأثير - (جه/ 
ص .)۴١١‏ نهاية الأرب. للنويري؛ موافق للمطبوع 
(AYY) -‏ 

(۸۷الكامل سے التاريخ؛ ابن الأثير- (جه/ 
ص .)۳٠١‏ نهاية الأربه تلنويري» موافق للمطبوع 
- (۹/۲۷). قصة التتارهن البداية حى عين 
.(/١(‏ 

لها الكامل لے التاريخ ابن الأثير- (جه / 
ص .)۳١١‏ نهاية الأرب. للنويري» مواقق للمطبوع 
(Naty) -‏ 


۹1 الكامل ل القاريخ ابن الأثير- (جه / 


جالوت - 


۴ 


ص .)۳٠١‏ نهاية الأربه للنويري» موافق للمطبوع 
.(rre/rv) -‏ 

٠١1‏ الكامل ب التاريخ» ابن الأثير- (ج+/ 
ص .)١٠١‏ نهاية الأرب» للنويري» عوافق للمطبوع 
(rer) -‏ 

17 الكامل بے التاريخ ابن الأثير - (ج ٠‏ / 
ص .)١٠١‏ نهاية الأرب» للنويري» موافق للمطبوع 
.(ri/rv) -‏ 

لكامل 4 التاريخ ابن الأثير- (جه/ 
ص .)١٠١‏ نهاية الأرب للنويري» موافق للمطبوع 
.(r\/rv) =‏ 

الكامل ے التاريخ ابن الأثير - (ج ٥‏ / 
ص .)١٠١‏ نهاية الأرب» للنودري موافق للمطبوع 
(YY) -‏ 

[4]الكامل ل التاريخ ابن الأشير - (ج٠/‏ 
ص .)١١١‏ نهاية الأرب» للنويري» موافق للمطبوع 
(rv) -‏ 

أخبارالمغول مع السلطان جلال الدين 

[١]اكتفاء‏ القنوع بما هو مطبوع؛ إدوارد 
فنديك - .)١١١/١(‏ نهاية الأرب 4 فنون 
الأدب. مواقق تنمطبوع - (۲۷ / .)۱۷١‏ 

1۲1 المصدرالسايق - (۲۷/ ۷4). سيرة 
السلطان جلال الدين متكبرتي» للنسوي - (صء 
ES‏ 

(۳] تهاية الأرب 3 فتون الأدب» للنويري - (۲۷ 
.)۷٠ /‏ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي» 
للنسوي - (ص: .)٠۲١‏ الدولة الخوارزمية وغول 
حافظ حمدي - (ص: .)١١۲‏ المغول بے التاريخ د. 
الصياد - (ص:١١٠).‏ 

۲۷( - نهاية الأرب ج فنون الأدب للتويري‎ ٤1 
سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي؛‎ .)۷٠ / 


£ 


تلنسوي - (ص:١١٠).‏ تاريخ ابن خلدون - 


(tf), 


[] نهاية الأرب 4 فنون الأدب» للنويري - (۲۷ 
.)٠۷١ /‏ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتقي» 
للنسوي - (ص: .)٠١١‏ الدولة الخوارزمية والمغول» 
حافظ حمدي - (ص: .)۱١4‏ تاريخ ابن خلدون 
- (ه/١٤).‏ الغول ب التاريخ د. الصياد - (ص: 
„(1o‏ 

١)الدولة‏ الخوارزمية واللغول» حافظ حمدي - 
(ص: .)٠١4‏ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي؛ 
للنسوي - (ص: .)۱١١‏ 

۷ تهاية الأرب ب4 فنون الأدب» للنويري - (۲۷ 
.)۷١ /‏ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي 
للنسوي - (ص: ۰۱۴۳۲ ۱۳۳- ,)٠١4‏ 

آ۸ نهاية الأرب 4 فتون الأدب» للنويري - (۲۷ 
.)۷١ /‏ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي. 
للتسوي - (ص:۱۳۴- .)٠١4‏ 

۹1 نهاية الأرب ل فنون الأدبه للنويري - (۲۷ 
.)۱۷١ /‏ سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي. 
للنسوي - (ص: .)۱١١ ٠۳۳‏ الكامل ے التاريخ 
- (ج/ ص ۴۱۸). 

[١٠نهاية‏ الأرب ب فنون الأدب» للنويري - 
(۲۷ / 4۱۷۷). سيرة السلطان جلال الدين 
منكبرتيء؛ للنسوي - (ص: .)٠١۲‏ الکامل 2 
التاريخ - (ج ٠‏ / ص .)۴١١‏ الدولة الخوارزمية 
والغول: حافظ حمدي - (ص: .)۱۸١‏ 

ا نهاية الأرب 4 فنون الأدب» للتويري - 
.)۱۷١ / ۲۷(‏ سيرة السلطان جلال الدين 
منکبرتي» للنسوي - (ص: .)۱٥٩ ۰1٩٤‏ تاریخ ابن 
خلدون- (١/٠٤٠).الكامل‏ ب التاريخ - (جه 


/ ص ۴۱۸). الدولة الخوارزمية والمغضول: حافظ 


جمدي - (ص: .)۱۸٩‏ 

(1۲] تهاية الأرب 4 فنون الأدبء للتويري - 
.)۲۴١ ۷۷ / ۲۷(‏ سيرة السلطان جلال الدين 
منکبرتي» تلنسوې - (ص» .)۱٥۷۰۱۰٩۹‏ تاریخ ابن 
خلدون - (٥/١٤۱).الکامل‏ بے التاريخ - (جه 
/ ص ۳۱۸). 

- تهاية الأرب ل فتون الأدب؛ للنويري‎ ]٣[ 
سيرة السلطان جلال الدين‎ .)1۷۷ / ۲۷( 
الدولة‎ .)٠١۹ 1١۸ منكبرتي» للنسوي - (ص؛‎ 
.)۱۸١ الخوارزمية والغول؛ حافظ حمدي - (ص:‎ 

6 نهاية الأرب 2 فتون الأدب» للنويري - 
(۲۷ / ۱۷۸). سيرة السلطان جلال الدين 
منکبرتي» للنسوي - (ص:۹٥٠).‏ تاريخ اين 
خلدون - (ه/٠٠٠).الدولة‏ الخوارزمية والمغخول 
حافظ حمدي - (ص: ۱۸٩‏ ۱۸۷). 

(۵٥٤]الکامل‏ بے التساریخ - (ج ٤‏ / ص ۹٣۳).۔‏ 
سيرة السلطان جلال الدين منكبرتيء للنسوي - 
(إص: .)١١١‏ الدولة الخوارزمية والمفول» حافظ 
حمدي - (ص: ۱۸۷ ۱۸۸). 

1 نهاية الأرب له فتون الأدب» للنويري - 
(۲۷ / ۱۷۸). سيرة السلطان جلال الدين 
منكبرتي؛ للنسوي - (ص: .)٠٠١‏ 

(11۷ نهاية الأرب 4 فنون الأدب: للنودري - 
(۲۷ / ۱۷۹). سرة السلطان جملال الدين 
منكبرتي» لانسوي - (ص: .)٦۲ 1١١‏ الدولة 
الخوارزمية والغول؛ حافظ حمدي - (ص: ۱۸۸). 

[۱۸] الکامل بے التاریخ - (ج ۵ / ص ۴۱۹). 
تهاية الأربء للنويري» موافق تامطبوع - 
.)١۲٠/۲۷(‏ الدولة الخوارزمية والمغفولء حافظ 
حمدي - (ص:» 1۸۱). 

[1۹] الدول المستقلة ل المغرب الإسلامي - (ص: 


4۸ ۸۹). قصة التتار- (ص: .)1١‏ الدولة 
الخوارزمية والغول؛ حافظ حمدي - (ص: ۱۹۲). 

[١۲]قصة‏ التتارعن البداية حى عبن جالوت 
- (١/١۴:١).الروض‏ العطارے خبر الأقطار 
(ج ٣۹/ص‏ ١۲۲)۔‏ 

[1قصة التتارمن البداية حتى عين جالوت 
.)۴١/١( -‏ المغول 2 التاريخ؛ د. الصياد - (ص؛ 
1( 

!۲۲ قصة التتار من البداية حتى عبن جالوت 
.(n/) -‏ 

االدولة الخوارزمية والمفول؛ حافظ حمدي 
- (ص: .)٠١١‏ سيرة السلطان جلال الدين 
منكبرتي» المنشئي - (ص: ۱۷۰). 

[۲] المصدر السابق - (ص: .)٩١‏ 

[٠1۲سيرة‏ السلطان جلال الدين متكبرتي؛ 
المنشئي - (ص:١١١).‏ نهاية الأرب للنويري» 
موافق للمطبوع - (۲۲۹/۲۷). 

]۲١[‏ الدولة الخوارزمية والمغول» حافظ حمدي 
- (ص: .)۱٦۵‏ تاریخ ابن خلدون - .)۱۳۹/٥(‏ 

(۷]الدولة الخوارزمية والمغول» حافظ حمدي 
- (ص:۱۹۹). 

(۲۸] تهاية الأرب» للنويري» موافق للمطبوع - 
(۲۲/۲۷). الدولة الخوارزمية والمفول: حافظ 
حمدي - (ص: .)۱۹٩‏ 

۹ تهاية الأرب: للنويري» موافق للمطبوع - 
(۲۲/۲۷). سيرة السلطان جلال الدين منكبرقي: 
النشئي - (ص: .)١۷١‏ الدولة الخوارزمية والمغقول: 
حافظ حمدي - (ص: .)۱۹٩‏ 

(١۳]قصة‏ التتارهن البداية حتى عبن جالوت 
- (/11). الکامل ا التاریخ ¬( /۱١‏ 1۸۲). 

]۳١(‏ الدولة الخوارزمية والمغول؛ حافظ حمدي 


fe 


- (ص:١١۱).۔‏ 
[۴۲المصدر السابق - (ص:۷١۱).‏ تاريخ اين 
خلدون - .)۴۷/٥(‏ 

[لكامل ل التاريخ» ابن الأثير - (جه/ 
ص .)۳١١‏ نهاية الأرب» للنويريء» موافق تلمطبوع 
.(xrr/Yy) -‏ 

اجتياح التتار لخراسان 

[11 الموسوعة العريية العالمية - (مادة؛ خرسان 
/ ص .)١‏ 

(11الدولة الخوارزمية والمفول؛ حافظ حمدي - 
(ص: .)۱١۷‏ 

[۳] المصسدرالسابق - (ص: .)٠۷١ 1١١‏ قصة 
التتارمن البداية حتی عین جالوت - (۳۹/۱). 
الموسوعة العريية العالمية - (مادة: خرسان / 
ص ١)۔‏ 

[4)لدولة الخوارزمية والمغول»: حافظ حمدي - 
(ص: .)1۷١ ١١١١‏ قصة التتارمن البداية حتى 
عین جاتوت - (۳۹/۱). 

- الدولة الخوارزمية والمغول» حافظ حمدي‎ ]١[ 
قصة التتارمن البداية حتى‎ .)٠۷١ ۱٦١ (ص:‎ 
عين جالوت - (١/١۳).الموسوعة الحريية العالمية‎ 
(مادة: خرسان / ص ١).الكامل بے التاريخ؛‎ - 
.)۴١١ ص‎ / ٥ ابن الأثیر - (ج‎ 

(١1الصدرالسابق‏ - (ج ةه / ص ١١۴).نهاية‏ 
الأربء للتويري؛ موافق للمطبوع - (۲۲۲/۲۷). 
قصة التتارمن البداية حتى عيبن جالوت - 
.(v/۹(‏ 

۷ الکامل بے التاریخ/ ابن الأثير - (ج ٠ه‏ / ص 
(r‏ 

1۸1 المصسدرالسابق - (ج ه٥‏ / ص .)۳١١‏ نهاية 
الأرب» للنویري» موافق للمطبوع - (۲۲۲/۲۷). 


آ 


[1۹ قصة التتار من اليداية حتى عبن جالوت د 


(/۳۸). الكامل بے التاريخ؛ ابن الأثير- (جه / 


ص ۴۱۷)۔ 

[١1)الدولة‏ الخوارزمية والمغول» حافظ حمدي 
- (ص: 1۷4 .)۱۷١‏ الکامل ب التاريخ» ابن الأثير 
- (ج/ ص۴۱۷). 

1١1‏ قصة التتار من اليداية حتى صين جالوت 
.(rA/\) -‏ 

(١١1الدولة‏ الخوارزمية والمفول: حافظ حمدي 
- (ص: .)۱۷١:۱۷‏ الكامل بے التاريخ؛ ابن الأثير 
- (ج ٠‏ / ص۷١۳).‏ نهاية الأرب» تانسويري؛ 
موافق للمطبوع - (۲۲۲/۲۷). 

(١١1قصة‏ التتار؛ د. راغب السرجالي - (ص: 
۷).الكامل 2 التاريخ ابن الأشير - (ج ه٠‏ / ص 
۷. نهاية الأريء للنويري؛ موافق للمطبوع - 
.(rrr/ry)‏ 

(14]الدولة الخوارزمية والمغول» حافظ حمدي 
- (ص: .)٠۷١‏ قصة التتارمن البداية حتى صين 
جالوت- (۳۹/۱). 

]٥[‏ الدولة الخوارزمية والمفول» حافظ حمدي 
-(ص: ۱۷۲). سيرة السلطان جلال السدين 
منكبرتى؛ المنشني - (ص: .)١١٤‏ 

(١۱]الدولة‏ الخوارزمية والمغول؛ حافظ حمدي 
-(ص: ۱۷۲). سيرة السلطان جلال الندين 
منكبرتي؛ المتشئي - (ص: .)٠١١‏ 

۷1 قةصة التتارمن البداية حتى عين جالوت 
.)٤١/( -‏ الکكامل ے التاريخ» ابن الأتير - (ج 
ه / ص .)۳٠۷‏ الروض المعطارے خبر الأقطار - 
(ج ۱ / ص ١۲۲)۔‏ 

[1۸]اتدولة الخوارزمية والمغول» حافظ حمدي 
= (ص: ۱۷1:1۷1).۔ 


1الكامل 4 التاريخ - /۱١(‏ ١۱۸).الدولة‏ 
الخوارزمية والمقول. حافظ حمدي - (ص: .)١۷۷‏ 
)۲١(‏ المصدر السايق - (ص: 1۷۷). 

)امل ي التاريخ - .)١٤١ /۱۲١(‏ الدولة 
الخوارزمية والمغول: حافظ حمدي - (ص: .)٠١١‏ 
1 الصدرالسابق - ص١١٠.‏ عودة الروح 
للخلافة الإسلامية -( ص: .)۲٠۹‏ الكامل غ 
التاریخ - (4/ .)۴٤١‏ 

(۲۳] عودة الروح للخلافة الإسلامية -( ص: 
4).الكامل ي التاريخ - (4/١۲١).قصة‏ 


التتار من البداية حتى عين جالوت - .)۴۷/١(‏ 


.))٤/١( - [1۲4المصدرالسابق‎ 
.)١٦/١( - المصدرالسايق‎ ]۲١[ 


صدرالسابق- (0۷/۱).الكامل 4 
التاریخ - (ج ٥‏ / ص١١۴).‏ 

(۲۷]قصة التتار هن البداية حتى عين جالوت 
.(oa/) -‏ 

۸1 المد رالسابق - (۹/۱) انکامل 2ے 
التاریخ - (ج ٠‏ / ص ۴۲۲). 

1ا صدرالسابق - (ج ٠‏ / ص .)۴۲١‏ قصة 
التتارمن اليداية حتى عين جالوت - .)١١/١(‏ 
[۳۰]الکامل ے التاریخ - (ج ٥‏ / ص .)۴۲١١‏ 
قصة التتار من البداية حتى عين جالوت - 
.)١۳/١(‏ المختصرے آخبارالبشر- (ج١/‏ ص 
(t1‏ 

١‏ قصة التتارمن البداية حتى عين جالوت 
(t/) -‏ 

۲1 المصدر السابق - (١/ه٠).‏ 

.)۴۲۸ ص‎ / ٥ الکامل ے التاریخ - (ج‎ ٣ 


قصة التتارمن البداية حتى عين جالوت - 
41⁄1( 

() الکامل بے التاریخ - (ج ۰ / ص .)١۲۸‏ 

آ١۴]‏ قصة التتار من البداية حتى عبن جالوت 
- }(. 

ل٣‏ المصد ر السايق - )١۷/١(‏ 

.)۸/١( - الصدرالسايق‎ ]۳۷( 

۳۸1 الصدر السابق - (1۸/۱).الکامل لے 
التاریخ - (ج ۰ / ص ۹١۴)۔‏ 

[۳۹] المصدرالسابق - (14/4). 

وفاة مؤسس الدولة المغولية جنكيز خان 
(1] قصة التتارمن البداية حتى عيبن جالوت - 
(14/⁄1). 

.)۷١/١( - المصدرالسابق‎ ]۳[ 

]الول الخوارزمية والمغفول -( ص١٤٠٠‏ 
4). جنکیز خان - (۴۷۵/۱). 

.)۴۷۸۰۲۷۷/۱( - جنکیز خان‎ ]٤[ 

[٥]اللغول‏ بے التاریخ د. العباد =( ٩۳۷‏ ۱۴۸). 
نهاية الأرب» للنويري موافق للمطبوع - 
.(rA/YV)‏ 

[1] جنكيز خان إعصار من الشرق عكاشة - 
(ص: .)۲١١‏ المغول ے التاريخ د. العباد = ( ۱۳۷ 
1۸( 

نهاية الأرب؛ للتويري» موافق للمطبوع - 
(trv)‏ 

[۸] المخول ل التاريخ د. فؤاد عبد المهطي الصياد 
-(ص:۷ء۴). 


YY 


القبائل المكونة للمجتمع المغولي, NERS a‏ 
س الاجتماعية عند المغول EELS e E‏ 
ل E‏ رال لقرن السايع لهجي E DS‏ 
نظرة سريعة على أحوال العالم الإسلامي e A SSA ٠‏ 
الخلفاء العباسيون في بغداد a SARS ARE N‏ 
ملاحظة مهمة 1 


ener UOMO seenenacenaesavrd HMbvenacennaenneennrrinbentlUts4 aupeauaieneeuussanunneuaemanens 


دول العالم الإسلامي في العصر العباسي .. aR Se‏ 
طتفة الإسماعيلية الباطلية. . Oa OR E ESS‏ 


Ve oi GR e الجواري والنساء والقلمان‎ 
QE RS aS SEO الغناء والطرب والخلاعة‎ 


Ve ee E RLS جنكيزخان والدولة المغولية‎ 


O EEE CEE N DNC VEE OSES زواع تيموجین وولاءه ازعیم اکر الكرايت‎ 
AS O AR A بعض عر التي خاضها جنکیزخان‎ 
E O E O OE نلإفلات من ا‎ ROA 
RS asses e a مملكة كين ''مملكة الا .أ«‎ 


۳۸ 


جنكیز خان مَخلص لأصدقانه E‏ 


جنكيز خان رجل دولة منك E O OE‏ 
نظرة في اعمال واخلاق جنكيزخان SAE‏ 
دستور الدولة المغولية: (لياسم E A SR‏ 
ما قاله المؤرخون عن الياسا: A EA SO‏ 


أخلاقيات المغول الجنكيز خائية . 


التنظيمات الإدارية للدولة الجنكيزخانية ٠‏ 
تنظيم واجبات خدمة الخان .. 


تنظيم الجيش المغولي: eT‏ . 


Sip aanraarraagarrs PIsrraceens 


وصابا جذكيز خان لجيشه 
التسليح والتجهيز في الجيش المغولي . 
أساليب القتال عند المغول 
الاتصالات في الجيش المغولي ., 


أساليب المغول مع المظوبين E‏ س E‏ 


seers aaron 


الإهتمام بأهل الخبرة .... 

المجلس العام المغولي: الكوريلتاي .. 
الاستراتيجية المغولية 

العادات والتقاليد الاجتماعية ‏ عند المغول “ 
الزو اج عند المغول ,, 

الخرافات بين المفول e ٠‏ 
حفظ الجميل والاعتراف بالذنب ai‏ 
زحف جنکیزخان على العالم سمي .. 
الغزو المغولي لبلاد ما وراء الثهر .. 

لول لقاء بين الخوارزميين والمغول . 
أسباب غزو جنكيزخان للخوارزميين , 


أهم أسباب الغزو المغولي للعالم اللاي ٠‏ 8 


عود السلطان إلى بلاد ما وراء الذهر .. 
ذهاب راسل جنكيز إلى خوارزم شاه R‏ 
وصول راسل جنكيز إلى خوارزم شاه , 
الاستيلاء على مدينة أترار E‏ 
سو ء تدبير السلطان لما قصده التتار 82 


خطة الجيوش المغولة المهاجمة للمسلفيل ر 
الجيش الأول لآترار N RS DS‏ 


الوقيعة بين السلطان وأمه وآخواله . 
استيلاء التتر المغربة على مازندران . 


الجيش الثاني يستولي على مدينة جتد ........ 
الجيش الرابع للمغول يستولي على بخارى .. 


Seas nianrrienarneavvenenes 


eeu reruns 


Sineeianasenaeranenuanenananns OVS SSUES aaa nner 


Sos rresrennrsnves vone aceon 


rE OETA ever naneann anarecenessessnoraanrinvarrs4-ض~‎ 


ت 


sunar vdeo 


mgs meanness 


raarrunwerrserss eruerrvabsreveere 


سے ج ا ص ص فص 
U U U) Fn ga fan f‏ 
> 


f» 


اجنياح المغول لسمرقند 11۷ هه ............. 
مواصلة علاء الدين خوارزم شاه للهرۈت: 0 
ما فعلته طائغة المغربة من التتال ............ 
وفاة السلطان علاء الدين خوارزم شاه ....... 
مرور المغول على الري وهمذان وقزوين . 


مسير التتار إلى أذربيجان وقتالهم مع 8 EE‏ 


ملك التتر لمدينة مراغة 


ملك التتر همذان وقتل اهلها ب O OT‏ 
مسير التتر إلى أذربيجان وأردويل O ES E EE‏ 


قصد التتر ببلاد الكرج .............. 
وصولهم إلى دربند شروان RSS‏ 


ما فعلوه باللان وقفجاق sterka ees‏ 


eee aree vite 


ما فعله التتر بقفجاق والروس . 
عود التتر إلى ملكهم 5 
آخبار لمفول مع اساطان جال قاين .. 


تعريف بالسلطان منكبر منکبر se OE aa‏ 


عودة السلطان جلال لدي إلى خوارزم . 


مقتل أبني السلطان علاء الدين E E O O‏ 


مسير جلال الدين من ليسابور إلى غزنة ....... 


الحرب بين جلال الدين وتولى خان E CS‏ 


Ceuta 


الحرب بين جلال إالدين وجنكيزخان بجردين .. 


حرب جنكبزخان وجلال الدين يماء السند Sa‏ 


eerie esanes 


حال جلال الدين بعد عبوره ماع السطل ٠‏ 
رجوع التتار إلى غزنة بعد هروب جلال الدين , 
حصار مدينة خوارزم 

استعدادات القوات المغولية “ 

الهجوم الأول للقوات المغولية على خوارذم ... 
تډدمير خوارزم وأبادة آهلها : 


ذكر ما فطه التتر يما وراء النهر بعد بخارى وسمرقند 


اجتياح التتار لخراسان ........... 
اجتياح التتار لإقليم خراسان .... 
أجتياح مدينة بلخ وما حولها 4 
اجتياح مدينة مرو وإهلاك أهلها 
احتلال نسا والقضاء على أهلها , 
الانتقام من أهالي مدينة نيسابور 


الأحداث حتى وفاة جنكيز خان ...., 
الحرب بين غياث الدين وخالةه ,,....... 
عود طائفة من التتر إلى الري وهعذان ... 
أحداث سنة ٠۲١‏ هجرية . 

مادا فعل جلال الديل ‏ .............. 
أحداث سنتي ٩۲۳‏ و٤۲٠‏ هجرية . 

وفاة مؤسس الدولة المغولية جنكيز خان .. 
أسرة جلكيز خان وأحفاده ..... 


المصادر والمراجع لكتاب/ جلكيز خان .. فاتع العالم ' EAN‏ 


eee aa 


OTD 


eenecenanerancenanuartekrreA EU ene wenanenanenaacacnanenenenanssens 


MeueecUGrUnune amseneceaesenairerecesacuteanins 


E OE O BE EEE خضوع مدينة هراة‎ 


asena aaa 


Careaceeasesanaaaeseen 


دک سورا لار 
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